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ُالمقدّمة
 الرّحيم نبسم الله الرّحم

عبر التَّاريخ بتغيّرات أخلاقية وسياسية واقتصادية الشّعوب  مرّت
واجتماعية، بأسبابها تحسّنت علاقات وساءت عند آخرين؛ فكانت الهداية 

أباعد، و أقارب النَّاس بين  الدينية وكان الضلال عنها جنباً إلى جنب  
والسّلطة بين تصادم وتفاوض، وكانت المناصرة روة وكان الصراع على الثّ 

، وكانت الأرض للنَّاس كافة والتأييد جنباً إلى جنب مع الحياد والاعتراض
، ومع ذلك عندما وأصبحت الحدود على ظهرها علامات قف بين النَّاس
 تسقط المطر تخضر الأرض وتلتحف زينة في ربيعها.

قِبل نازلات من تقديم التّ فالرّبيع هو ذلك المأمول في زمن القبول ب
فاوض والحوار أمل العودة للتّ ممّا جعل  مطالبهم،الرّافضين والرّافضين ل

إصلاحاً لذات البين، ولذا كان النَّاس عندما يبلغون القبول  بالإصلاح قد 
 باء وبين فصل  دد بين فصول  جوهكذا أحوالهم تتجدّ  ،بلغوا ربيعهم المأمول

 .بيعرّ لل
فالكفَّة لا يمكن  ؛النَّاس بين فصل  للرّبيع وفصول  لا ربيع فيهاولأنَّ أمور 

. ولأنَّه لا بما أنَّ العلاقة بين الفصول غير قابلة للاعتداللها أن تعتدل 
نازلات، جاء الفكر السياسي مفاوضاً من أجل القبول بتقديم التّ  ،اعتدال

حساب ولكن هذا الأمر يعني أنَّ هناك من امتدّ خارج حدوده على 
ن يتساءلون: إذا كان يحاجات الآخرين ومشبعاتها، ممّا جعل المحايد

في معظمها نازلات كون التّ نازلات؟ ألا تفمن الذي سيقدّم التّ  الأمر هكذا؛
لى عإفساداً الممتدّ من الطّرف الذي يطالب بالإصلاح إلى ذلك الطّرف 

 ؟حساب حاجات الآخرين ومشبعاتها
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هؤلاء المحايدين، لا تساؤل السياسيين على  فكانت الإجابة من الوسطاء
إلّا  ل عندما يغيب الحلّ ليس لنا بد  تعالج القضايا السياسية هكذا تطرّفاً، ب

فاوض على توافق المتناقضات دون أن نضع الأصابع على التّ بنقبل  أن  
 العلّة.

فعندما  ؛نازلات غير المتعادلةالنَّاس بتقديم التّ  ل  بِ بناء على هذا الرأي ق  
في السّاحات العامّة، تصبح  ونويتظاهر الطُّغاة  مظالمالشّعب  يرفض

في غير توازن مواجهة يترتّب عليها علاقة والشّعب النَّظام  العلاقة بين
قدام بتقديم مزيدالشّعب  قبول القمع على أعمال النَّظام  من التنازلات، وا 

 قليلًا  يصمت النَّاسا بإجراء إصلاحات، ولهذمن قِبله تعهّد  معوالتكميم 
ن مأمام قضاياهم بليستعيدوا أنفاسهم إلى جولة أخرى، وهم غير مبالين 

 .السّجون في زنزانات منهم زجّ بهي
هذه الجهود عبر التَّاريخ السياسي توصف بأنَّها جهود نضالية )نضال 

ولكن وللأسف الشديد لم تتجاوز مطالب النَّاس  من أجل قضايا مشروعة(
فأكثروا في أوطانهم الطُّغاة  بلوغ الإصلاح، ولهذا سادت المظالم وكثر

 فساد.ال هافي
 ومع أنَّ بعض بلدان العالم قد تجاوزت هذه الخريطة السياسية المؤلمة بما

ف الشديد ، إلّا أنَّ أمّتنا العربية وللأسأخلاق وسوء زُّماتفيها من شدّة تأ
ت نازلات بغير حقّ؛ فتضاعفلتّ المزيد من اتقديمها بطال زمن قبولها 

حتّى ظنّ  وتخلّفت عن الرّكب الحضاري ،واشتدّت أوجاعها ،لامهاآ
ة المفاجأبداً، ولكن في دائرة غير المتوقّع كانت البعض أنَّها لن تنهض أ

)إرحل خير عبارة عليها  تتبمنها بركاناً ثائراً كلّ ذرة من ذرات حممه ك  
ويا ليتها من  ،ل(؛ فكان الرّحيل قافلة بعيد أوّلها عن أخرهاحّ لك من أن تر 

 زمان.
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وجاء ربيع النَّاس مرحلة جديدة متجاوزة لذلك الزّمن الذي لم تتجاوز 
 البمطالب النَّاس فيه مرحلة الإصلاح؛ فكان الحلّ صناعة تاريخ لا مط

دون الطُّغاة  ذا كان الحلّ متضمّناّ رحيل، ولهافيه قدّم للطّغاة كي ينظروات
 .استثناء لأحد  منهم
امتلاك إرادة، وممارسة حرّية، فيه النَّاس كسر قيد، و فكان ربيع النَّاس 

يقرّرون ما يشاؤون كما يشاؤون، وي قدِمون على أداء واجباتهم الوطنية بلا 
ولهذا  دّد.خوف، ويتحمّلون ما يترتّب على أدائها من أعباء جِسام دون تر 

عن ربيع النَّاس في زمن الرّحيل، ذلك لأنَّ كتابة الرّحيل أن نكتب  ارتأينا
في زمن ربيع النَّاس يختلف عمّا سيكتب عنه في زمن ما بعد الرّحيل، 

، فما يكتب في زمنه غير غير الكتابة عنهكتابة الرّحيل ومن هنا تكون 
 الزّمن اللاحق عليه.في الذي ي كتب 
 ،الرّبيع واحد إلّا أنَّ بيئات أوطانه تتنوّع بتنوّع سهولها وأوديتهاومع أنَّ 

وتنوّع نباتاتها؛ فما يراه البعض ربيعاً قد  ،وخصوبة تربتها ،وغزارة غيثها
كان البعض لا يأمل ض كذلك إذا ما قارنه بربيع وطنه؛ فلا يراه البع

هذا التنوّع حتّى ربيعاً أكثر من ربيع الإصلاح، ولهذا في مؤلّفنا كتبنا عن 
 عرفنا الحلّ ربيعاً. 

مترتبّاً على نجاح )ربيع النَّاس( وختاماً مع أنَّ هذا المؤلف في مضمونه 
ف في زمن ولادة بعضها )تونس ل  في حقيقة أمره أ  الثورات العربية إلّا أنَّه 

في ميادين ( والبحرين ومصر( وحمل بعضها الآخر )ليبيا واليمن وسوريا
ار فيها نصراً التي نجح الثوّ ادين الشهداء وساحات المواجهة ية وميالحرّ 

 .واستشهاداً 
قبلت   إلاَّ أنّني أمر حياة أو موت ور الهائجقبول المواجهة مع الثّ ومع أنَّ 
كلّ في  لكنّ و  ،اجهةالمو في فبراير(  21)ثوار الليبيين ار مع الثوّ أن أكون 
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 الأمكنة التواجد فيمكان هو أخطر من تواجد في أي  ال انكمكانه؛ ف
ُالنَّاسكتابنا ؛ فألّفت الأخرى من داخل  )من الإصلاح إلى الحلّ( ربيع
 يمؤلفّ  بغضبه من لّغت  الذي ب   ور الهائجالتي يصول وجول فيها الثّ الحلبة 

ُالسّلطان من  على؛ فكان ردّي )الرَّحيل المتوقّع وغير المتوقّع( خريف
طأطئ يمكن له أن يلا  بعيرالظهر يركب يقرّر أن )من  غضبهجاء ب
آخر )استشعار حرّية( ثمّ مؤلفاً  الرّفضمؤلّفاً بعنوان  ، ولهذا ألفت  رأسه(

، وها أنا أقدّم للقراء )من التكميم إلى تفجّر الثورات( تقويضُالقيمبعنوان 
ُالنَّاسالكرام كتابي  )من الإصلاح إلى الحلّ( وأنا كلّني أمل أن  ربيع

 .مع وافر التقديراستمع إلى أراء النقّاد 
 

 أ.د عقيل حسين عقيل
 كلية الآداب
 طرابلس ليبيا

 من رمضان  21
 م1122/ 8/  21الموافق 
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النَّاس عبر الزّمن يتدافعون حركة وحِراكاً فيتعرّضون إلى ما يتعرّضون 
، وبينوأوشعوباً إليه أفراداً وجماعات   قدامإ مماً، ولذا فهم بين تقبّل  ورفض 

حجام و  وافق بدون تقديم ولكلٍّ أثره المحقّق للانسجام والتّ  ،انسحابو ا 
أو رفضاً مع  ،لتنازلاتعلى تقديم ا المؤسّسلتكيّف المحقّق لأو  ،تنازلات

راع.ي  حتَّى  قبول المواجهة  حسم الص 
راع  حسموبعد أن ي   وتفكّ القيود وتكسّر الأطواق يستنشق الإنسان الص 

؛ فيلتفت هنا وهناك فلا يجد ظلمة ذلك بعد يأس   الحرّيّة؛ فتمتلئ رئتاه أملاً 
القارصة، ولا حرارة ذلك وتأزُّماتها الأيّام تلك زمهرير ولا  ،ليل الحالكالّ 

 الرّبيع نجوم مع تلألؤ نفسه تلألأً  تملأالصّيف الأجدب، بل يجد البسمات 
تفتق مع أنفاسها  وتتفتّق تتفتّحهكذا نفسه افية، و في قلب السّماء الصّ 

 .الباسمة عالرّبي أزهار
التي يف ها مع ألوان الطّ ضوعر الخضراء إنَّه الرّبيع على طول الأرض 

  .نصر احتفالًا بالرّبيع صبت أقواس  التي ن  وأقواس قّزح تزيّنت، الأرض بها 
 فتأكلّ من عرق ؛تحصدالنَّاس  فتزرع، وكلّ  ؛تحرثالنَّاس  النَّاس كلَّ 
خوة وأيديها، جبينها و  قارب يرعون غير القادرين وأولياء الأمور آباء وا 

 اختياره إرادة، أمَّا وليُّ الأمر الذي تمّ داوالزّرع والحص منهم على الحرث
 ،)الطّاغية الظالم( حالكفقد حلّ محلّ ذلك الليل ال جميعاً النَّاس  من قِبل

ية اى الأمر الذي به كلّف رعاية وعناية دون أن يغفل عن رعليتولّ 
 .المعاقين والذين لا راعي لهم وفقاً لِما كلّف به دستوراً واضحاً 

أن  بعدن سعة صدورهم النَّاس أصبحوا يتغنّون بالرّبيع والبهجة أوسع م
البعض من  ، ولعلَّ حالكإلّا لذلك الليل ال كانت أفواههم مكّممة عن الغناء

ى لليل غنَّ شعوب العالم المنعتق من العبوديّة عقولهم لا تصدّق أن ي  
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 ، هكذا هي الأحوال، ونحن أيضاً لا نصدّق أنَّ الكالح، نقول لهم معذرةً 
 !يل الحالكون إلّا للّ ون لا يتغنّ إذاعاتنا التي فيها المغنّ  الآخرين لا يرون

لقد أزيح اللثام بعد أن أزيحت الغمّة؛ فكانت الوجوه مستبشرة بعد أن 
 ، والنَّاس تتساءل:الصدور كوابيسجثم على تخلّصت ممّن 

 ا نأكل ونشرب؟كيف كنّ 
 ا نصلّي لله تعالى؟وكيف كنّ 

 ؟وكيف كنّا نذهب للمدارس والجامعات
 وكيف كنّا نعمل؟

 وكيف كانت علاقاتنا مع الآخرين أقارب وآباعد؟
 وكيف كنّا نتدبُّر أمورنا وأمور من لهم حقّ علينا؟

، ولذا ليس لنا بد  إلّا الاستغفار (كنّا سارحين غافلين)كلّ الإجابات: 
ام؛ فعلينا أن نتذكّر تلك المفاسد وبة التي لا عودة من بعدها لتلك الأيّ والتّ 

م تحر  رؤية به نصوغ و  ،ونختار منهجاً نرسم به طريقاً ، غاةلأولئك الطّ 
وفي من يعود إليها، والمفاسد كما تدين وتجرّم تلك المظالم  وتدينم وتجر  

نعمل على صناعته أن  نفكّر في المستقبل الأفضل و علينا أن  مقابل ذلك 
منا كيف تعل  أن   على ينبغي أن تكون المناهج قادرة ، ولذا دون أي  تأخير

وما هو الذي يجب أن نفكّر فيه ولا  ؟وكيف نفكّر فيما نفكّر فيه ؟نتعلّم
ليل لا نقع في جرائم ذلك الّ حتَّى  القادرون على ذلك؟ ومن همّ  ؟عنه نغفل

 الحالك الذي جعل كلّ شيء بيده لا بيد النَّاس.
ختلف رؤية توكأنَّ للربيع منهجاً و ولمتسائل  أن يتساءل، وهو يقول: 

 ؟بالتمام عمَّا كانت عليه تلك الّليالي الحالكة
ريق على السير في الطّ النَّاس  تجبر المناهج التي  إنَّ  نعم.له، نقول 

الاستقراء والاستنباط النَّاس  ت علّم مهذه مناهج لفقط د المكشوف والممهّ 
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التذكّر الذي من حتَّى  ولا تمكّنهم من ح سن التفكُّر والتدبُّر موالاستنتاج ول
منقوصة جعل حياتهم ممّا  ،وتجارب الحياةالتَّاريخ  به يستمدّون العبر من

 ؟وكيف يتساءلون ؟ويتعاملون مع الآخرين مونكيف يتعلّ  تهممعرف لعدم
 ؟يرفضون ولايقبلون ولماذا  ؟ومتى يرفضون ؟ومتى يقبلون

فهي كما تتجدّد وتتطوّر باستمرار؛ مناهج متنوّعة لرّبيع المزدهر ولذا فإنَّ ل
الممكن من استيعاب أيضاً ت مك ن ع، استيعاب الممكن المتوقّ ت مك ن من 
بالمعارف النَّاس  تزوّد؛ فهي ليست تلك المناهج التي عغير المتوقّ 
دهم بالكيفية التي تزوّ  دون أن   ات السّالبةمن الانحرافالمحذ رة والمعلومات 

 .إذا ما حصل الانحرافنهم من النجاة تمكّ 

كما تقرّ ممارسة الحرّية بأسلوب  ديمقراطي للجميع، النَّاس  فمناهج ربيع
نانالعلم هقيمة الإنسان و  أنَّ تقرُّ  ، فالذي الاجتماعيمال الرأس ل ما المكو 

ق المفاجآت في يمتلك قدراً رفيعاً من العلم هو من يمتلك رأس مال قد يحقّ 
في  همن وضع أصابع المواطن و الذي يمكّنفالفكر العلمي ه ؛وقالسّ 

 بسلام. إليه عودتها  هويضمن لظالماً  من يكونعيني 
لا يمكّن كان  الفكر فإنَّ في أوطان التكميم  ذلك الزّمن الحالكا في أمَّ 

ن تمكّن من تمكّن من في  صابعالأوضع الجميع من  أعين الظالمين، وا 
هذا في  ،بسلامه يلة أصابعه إعودلا يضمن ف ؛ذلك في دائرة غير المتوقّع

 . إليهأصابعه إن عادت حالة 

هي مناهج حِوارية  هذا الرّبيع المزدهرمناهج البحث العلمي في  إنَّ ولذا ف
ع وتعمل على استخدامه لما ي فيد، وتتساءل تساؤلية، تتحاور مع المتوقّ 

للاستخدام  يتاححتَّى  ا يمكن أن يكون من بعده، والعمل على اكتشافهعمّ 
 افع. النّ المفيد 
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، ولةالدّ رأس لسياسة  كانت تخضع إلى التوجيه وفقاً  التيالمناهج فتلك 
بين مكوّنات  راعوالصّ والصّدام  موجّهة بما يحقّق الفتنةمناهج كانت 

 بدون مكوّنات مدنيّة. أصبح المجتمع بكاملهحتَّى  المجتمع المدني
ج غرس روح المودّة والمحبّة بين فعلى رأس مستهدفات المنها اليوم أمَّ 

 من أولئك الذين استغفلوا مكائدلا النَّاس؛ فلا صراع ولا فتنة ولا دسائس و 
الفرص في خدمته و خوة ؛ فالوطن للجميع والنَّاس فيه إوظلموهمالنَّاس 

بيع  رة والمهنة والحرفةامتساوية وفقاً للقدرة والمه والرّغبة؛ فمنهج الرَّ
بعد أن النَّاس  لعقولالعنان فيطلق  ؛يستهدف الإبداع بممارسة الحرّية

 كسّر القيد والطوق اللذان كانا يكبّلان حرّية الوطن والمواطنين.
وتنضج مع نضج كلّ  ،زهرة ولأنَّه الرّبيع ففيه العقول تتفتّح مع تفتّح كلّ 

وبين  ،ل في العلاقة بين ما ترى وتنظروهي تتأمّ  ثمرة من ثماره اليانعة،
جّة و  ،ة آية بآيةن من المعرفتتمكّ حتَّى  الأسرار التي تكمن من ورائها، ح 

افعة، التي من أجل الوصول إلى المزيد من المعرفة النَّ وفكرة بفكرة ة بحجّ 
 إلى مزيد  من الرّفعة. وق ترتقي بالذّ 

ذا أن يدخله الغشّ  نبغيالعلم لا يولذا ف ميادين العلم  دخل الغشّ ، وا 
المناطق التي يجب أن  على حسابذلك يعني امتداد الجهل  والمعرفة فإنَّ 

وعليه  ،رة إنصاف لتقوية الإرادة البشريةالعلم فيها، وهذا يستوجب ثو  يمتدَّ 
، ولكن ائكبنأك أين يمتحن في الامتحانات حينها لا يهمّ  الغشّ  عندما يعمّ 

سوب في إلى الرّ  مي بههذا سيؤدّ  نجاحهم وا فإنَّ ن نجحإعليك أن تعرف 
 المتنوّعة والمتطوّرة. حاجة السّوقمشبعات أمام و  المنافسة الحرّةميادين 

للجامعات أي أهمية ما لم تكن علومها عابرة  في المستقبل لا يعدُّ 
ة عندما تكون المعلومات مخترقة لها، للحدود أهميّ  يعدّ  وكذلك لنللحدود، 
 ين والعرففالدّ  بغض النّظر عن من يكون مصدرها؛ للمعلومةالأهمية 
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التي ترتبط بمشبعات  لمعلوماتعوائق أمام ا لون والجنس لن تعدّ والّ 
هو منهاج توليد المعلومات،  الرّبيع فمنهاجولهذا ، حاجات سوق العمل

 .، تفكّراً وتذكّراً وتدبُّراً وتأمُّلاً معلومة من معلومة، وفكرة من فكرة
 هج العلمية التي تقود إلى الإبداع والاختراع، هي مناهج فكّ المنا :وعليه

الفرق كبير ، ولذا فمن التبعية المميتةالنَّاس  عقولالقيد من أجل تحرير 
، وبين الإبداعزه على بما يحف   هوتنير  العقلر بين المعلومة التي تحرّ 

؛ يةالحرّ تحرمه من ممارسة ؛ فعلى العقل ثقل أوزانهاالمعلومة التي تجثم ب
مين من الإطلاع على الكتب : هي التي تهدف إلى تمكين المتعلّ ولىفالأ
 ة.ضهم على الخروج منها إلى العمل وميادين الحياة العامّ تحرّ و 

تقمعهم إن و  د بما جاء في الكتب،مين التقيّ : هي التي تلزم المتعلّ والثانية
الذي النَّظام  منظورل اً وفقإنَّها مناهج تعليم الأميّة  الخروج منها،في فكّروا 

ل التعليم خشى أن يشك  يي ذالالنَّظام  جثم على البلاد والعباد، ذلك
م ولهذا أصبحت المقررات استسلامية تعلّ  ،على وجوده التنويري خطراً 

فتح يسرع بالنَّظام  جعلممّا  ،كيف يمكنهم أن يستسلموا ليسلموا لبةالطّ 
مين عن التفكير ت المتعلّ اوقأشغل يمن أجل أن والمعاهد الجامعات 

خفائها عنهمف اياهوخف ية لكي لا يعرفوا دسائسهبحرّ   ؛ي تزوير الحقائق وا 
 ن لهم الحقائقافعة التي تبيّ المواطنون العلوم النّ فالنّظام يعرف إن  تعلّم 

في  سبباً  ي كانذالالنَّظام  دون ويثورون على، يتمرّ وتحفّزهم على التغيير
ج الطلبة ويحصلون على عندما يتخرّ ، ولذا فهموتخلّ  تهمجهلهم وأميّ 

هم لم لأنّ  ،تجد لهم الحكومة فرصة عملم، لا تهشهادات اعتراف بأميّ 
؛ فمثل العملسّوق وتطلّعاته وحاجة  حتياجات المجتمعلا اً وفق الو يؤهّ 

موها تهم التي تعلّ في حقيقة الأمر لا زالوا في حاجة لمحو أميّ هؤلاء هم 
 راتها تسليمية تعترفمقرّ  المستهلكين، وذلك لأنَّ في مدارس وجامعات 
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ة ولا تعمل على كشف ض على تغييره، تعتمد على التبعيّ بالواقع ولا تحرّ 
ه بإرادة، ولهذا ض على كسر القيد أو فكّ يف وتحرير الحاجات، ولا تحرّ الزّ 

 .ميينمن ورائها كمّاً هائلًا من الأوخلّفت ت االمناهج والمقرّر فقد تخلّفت 

م ي مناهج إعلاميّة تلقينيّة، ت عل  فإنَّ مناهج ذلك الزّمان الأجدب ه :وعليه
لا حتَّى النَّظام  رضي رأسعليه، وتلق نه بما ي  يكون المواطن بما يجب أن 

التعليمية،  بين المناهجولذا فالفرق كبير يرتكب خطيئة عن جهل، 
 وكيف يفكّرون ؟علّمونكيف يتالنَّاس  الأولى ت ع ل م؛ فوالمناهج الإعلامية

مَّا أ ؟ظهار إبداعاتهم الخلّاقةإمن  نوايتمكّ يحكمون؟ وكيف وكيف  بحريّة؟
ل مف ؛الثانية ، وكيف هم كيف يكونوا طائعين لأوامر ونواهي قمّة السُّلطانت ع 

ون أبصارهم يمتصّون غضبه إن غضب عليهم بغير حقّ؟ وكيف يغضّ 
غون الآخرين الذين لم يتمكّنوا من رؤيته عنه إن رأوه عارياً؟ وكيف يبل  

 .الحريري الفضفاضعارياً عن ذلك الملبس 
قمّة المعرفة بالنَّاس إلى ترتقي لا ة، تسليميّ الإعلاميّة مناهج لمناهج إذن ا

الرّبيع أسفل السّافلين، أمَّا مناهج الواعية بالحقيقة، بل تنحدر بهم إلى 
تستثني أن  الأجود والأرفع والأنفع للكل  دون  عة إلىمتطلّ الالمناهج فهي 
؛ فهي ترتبط بالتَّاريخ لتأخذ العبر والمواعظ وتستفيد من من النَّاس اً أحد

الجّودة  ليكون على ر  أمرهدب  ر وت  ضقصص الآخرين، وتشخّص الحا
ن يكون أعة الممكّنة من المنافسة، وتفكّر في المستقبل الذي ينبغي والرّف

فالربيع يتطوّر مع تطوّر ما يشبع الحاجات  ؛ليه من ربيععممّا  أفضل
ممّا  ،؛ فأمطار الرّبيع وأنهاره وبحاره ومحيطاته تتجدّدالمتطوّرة والمتنوّعة

 .تتجدّد وسواحلهئه طجعل وديانه وجباله وسهوله وشوا
 داً و قي ت عدّ  (الأوامر والنواهي)على قاعدتي  ؤسّسعندما تولذا فالمناهج 

 تُّبع،اليخلق إلّا التلقين لا  ة، وذلك لأنَّ ر بالقوً كسّ أن  تأو  ستوجب الفكً ت
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تساؤلية  الرّبيعمناهج  ومن هنا جاءت مغلقة، بداعيجعل أبواب الإممّا 
ع وغير متوقّ في دائرة ال ما هو ممكن تستكشفلأجل أن  تطلّعيّةحوارية 

( حقيقة الرّافضين لمناهج Facebook، كما كشفت صفحة )عمتوقّ ال
في ميادين الحرّية الذين أطيح بهم الطُّغاة  أمر بهاالتي نواهي الوامر و الأ

 وأداء ،تقرّ ممارسة الحقوقة الحرّ الرّبيع مناهج ؛ فوساحات الشهداء
وتحمّل ما صات اوفقاً للصلاحيّات والاختصالواجبات، وحملّ المسؤوليّات 
 بكل  حرّيّة.  يترتّب عليها من أعباء جِسام

 بعد أن شيء إلاّ  م بكل  ي سلّ تريد من الإنسان أن لا الرّبيع منهاج ولذا ف
دلالة  حينها يصبح للحقّ ف ؛)بشفافيّة( شيء على البلاطة يكون كلّ 

يسود معنى، وحينها دلالة و وللمسؤولية  ،معنىدلالة و وللواجب  ،معنىو 
قيماً حميدة وسلوكاً النَّاس  والاحترام بين والاعتبار والاعترافالتقدير 

 .قدوة
  

ُ
ُالإصلاحربيعُ

ما يمكن أن  ت هيّأ له؛ ربيع الإصلاح هو الزّمن الذي فيه تتهيّأ الأمور إلى 
، وتكون المشاركة بعد أن  كان فسادالإبعد أن  كان  فيكون الإعمار

ولذا فالإصلاح فعل قيمي تصويبي من أجل إعادة العلاقات التغييب، 
 اً أفرادالنَّاس  بينذات البين إلى ما كانت عليه قبل أن تسوء أو تتصدّع 

إذا بلغ به الحال إلى الشّعب  بقمّته وبينالنَّظام  بين أوأو جماعات، 
لمطالب  يستجيبيرضخ و النَّظام  يجعل رأسممّا  رّفض الحكومة الفاسدة،

ظاهر والاعتصام إلى فكّ التّ الشّعب  عوديممّا  ،بالإصلاحعب؛ فيقبل الشّ 
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بشيء إلى ما كانت عليه والاقتصادية والاجتماعية لتعود الحياة السياسية 
 في ضوء سياسة النّظام. من الإصلاح

قبول بتقديم الهاية إلى الأخذ بالأمر الواقع بعد الإصلاح يؤدّي في الن  ف
يترتّب لا إصلاح إلّا بعد ضغوط ومن هنا ف، من أطراف النزاع نازلالتّ 

فالإصلاح ضرورة لفكّ التأزُّمات، وهو ترميم لذلك البالي ؛ نازلاتعليها ت
  .هلكة والمخاطرللتّ الآخرين أصبح توظيفه ي عر ض حتَّى  الذي تآكل

قات بعد يعيد العلاكونه النَّاس  الإصلاح قيمة حميدة بينومع ذلك ي عدّ 
قيمة بنائية ت مكّن من بلوغ مستهدفات مشتركة انقطاع أو قطيعة؛ فهوى 

تنقله من ل الإعمارالمستهدف بالبناء و لآخر، وت مكّن من إعادة بين الأنا وا
الممكن في دائرة القوّة  منأن يكون عليه ما يمكن الوهن إلى حالة 

 .لمتوقّع وغير المتوقّعا
ويقتدون ن الذين يعتبرون ويتّعظون يحالإصلاح صفة المصلفوعليه: 

فيتدبّرون أمورهم، ولا يغفلون عمّا في أنفسهم من علّة الحسنة؛ سوة بالأ
 كلّما ليغيّروها إلى ما هو أحسن وأفيد، ثمّ يستهدفون الآخرين بالتغيير

 .إليه سبيلاً  استطاعوا
؛ لامةوالسّ  المنفعة جلبفي مقابل  ضرر أو تلف إزالة صلاحلذا فالإو 
النَّظام  ةبأسباب انتشار المظالم التي تولّدت تحت مظلّ  الفساد كان إذاف

الإصلاح لا يكون إصلاحاً إلّا إذا تمّ إصلاح النّظام، فإنَّ  ؛ورعايته
وس لطتهم وثروتهم ودينهم النَّاس  لحقت قيموتقويض مفاسده ومظالمه التي 

 .وتعليمهم وثقافتهم
ولأنَّه إصلاح؛ فهو القابل للتّلون والتّغيّر والتبّدّل بين حين  وحين؛ فإن  كان 

ن كان مجرّد امتصاص التناقضات تلاشىأدَّى إلى  حقيقياً  إصلاحاً  ، وا 
سيكون نشطاً إعلاميّاً من أجل النَّظام  غضب الرّافضين أو المتمرّدين فإنَّ 
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عافيته يعود إلى سكونه  النَّظام وبعد أن يعيدهم جميعاً، امتصاص غضب
من أجل تشتعل  التمرّديجعل نار ممّا  ،التي ولّدت الرّفضتلك ورتابته 
 .الإصلاح

 ولكن أي  إصلاح؟
 نقول:

 إنَّه الإصلاح الذي تقبله المعارضة، وتعرضه برنامج عمل لها إن نجحت
 بانقلابها أو ثورتها. في الانتخابات أو إن نجحت

ن تساءل أحد  ؟أو أيّة ثورة انقلاب  : أيّ وا 
 نقول:

ثورة ذلك الحزب، أو تلك الطّبقة، أو الطائفة أو القبيلة أو الأسرة أو تلك 
 الجماعة تحت أي  مسمى من المسمّيات التي عرفتها عصور ما قبل

لربيع البلاد غيثاً نافعاً عمّت فهذه الأيام التي تفجّرت العربيّة الثّورات 
 متوافق  مع الأمل.

تناضل من الشّعوب  كانتالتونسي( الشّعب  البركان )ثورةالثّورة  ما قبل
خلال تلك التنظيمات المعترف بها أو غير المعترف أجل الإصلاح، من 

من أجل أن  لأنظمةتطيح بابها تلك الانقلابات العسكرية التي  وأ بها،
غيَّر ي   بعد الإطاحة بالنّظام المنقلب عليهر غيَّ ؛ ولذا فأوّل ما ي  اتحلّ محلّه

، رأس الانقلاب مهما تعدّدت ألوان طيفه برأس الحزب أوالنَّظام  رأس
الذي حلَّ محلّة رأس النَّظام  غيّر الحكومة المحكومة برأست   ومعه

صلاح، ثمّ يتمّ تغيير الشّركاء أولى للإ؛ فيدفع بالشّركاء مرحلة المنقلبين
وجة ارب بالأبناء والزّ ، ثمّ يتمّ تغيير الأقصلاحثانية للإبالأقارب مرحلة 

الزّوجة بتوريث الحكم للأبناء مرحلة ، ثمّ يتمّ تغيير صلاحثالثة للإمرحلة 
 صنع.ي  السياسي التَّاريخ  ، وهكذا كاننهائية للإصلاح
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لا يتردّد في القوّة  في نفسهوبين هذا وذاك عندما يستشعر قمّة السُّلطان 
الشّعب  الاستجابة لمطالب أنَّ  ؛ فهو يظنُّ المطالب بالإصلاحالشّعب  قمع
لقمّة بالنسبة أخلاقيّاً رضوخ لرأيهم، وهذه القيمة الحميدة من قبله بأنَّها  ت قرأ

يزيد من حدّة ويتطرّف فقيمة لا تحمد، ولهذا يشتدّ في رفضه  السّلطان
  يقع بين يديه من أفراد الشّعب.قبضته على رقاب من 

مع وافر في نفسه عف أو إن استشعر الضّ  ه ما يفاجئ،فاجأ مَّا إذاأ
الذي يأمله  لا من أجل الإصلاح يقدّم التعهّداتيقبل بالتنّازل و الجبن، 
 لا يتمّ حتَّى  من بين أيديهمع الفرصة جل أن يضيّ أبل من  النَّاس،

   اقتناصه بانقلاب  أو ثورة.
الأمر كما كان عليه؛ فلم يعدّ  فلم يعدّ  (البركانالثّورة )مَّا ما بعد أ

اية ، بل أنَّه على رأس المطالب مرفوضٌ، كونه أصبح نفالإصلاح مطلباً 
الشّعب  رّفضه حقّ من أجل سلامةفأصبح ضارة للشّعب وم فسدة للبيئة؛ 

 على رأس المطالب. (الحلّ )هو من أضرار نفاياته؛ فكان البديل 
قصداً ناجحاً،  لم تعدّ ورات ما قبل البركان العظيم فتلك الانقلابات والثّ  ذاول

أرجاء  علىحممه رمى بالذي ولا مقبولًا؛ فبعد تفجّر البركان العظيم 
 كلّ مواطن؛ فثارنفس في ففجّرت كلّ ذرّة من حممه ثورة  ؛الوطن العربي

ما  رمى، و ر القذافيالتي منها نظام معمّ  على الأنظمة الطّاغيةالشّعب 
؛ ومن ىعلى رمي ما تبقّ الآن يعمل وهو  ،التَّاريخ قمامةفي رمى منها 

اللاحق عليه النَّظام  السابق برأسالنَّظام  استبدال رأسغاياته  عدّ تهنا لم 
تآمراً وانقلاباً، بل غاياته بلوغ الحلّ الذي ببلوغه لن يجد الفساد له مكاناً 

 تعلوه قمّة؛ فنجحتتي لا كونه القمّة الالشّعب  ولهذا ثار ليحلّ فيه،
 دون أن يكون لها برنامجاً إصلاحيّاً، وذلك لأنَّها الحلّ. الشعبيةالثّورات 
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ي للمستهدف زمنعمر وعليه: الإصلاح قيمة لا يزيد عن كونه إطالة 
كانت ضالات السياسية النّ ، أمَّا الحلّ فهو ولادة جديدة، ولذا فكلّ إصلاحه

جعلها تستبدل ممّا  غير ذلك،تفكّر فيه غايتها بلوغ الإصلاح، ولا أمل 
لأجل أن تتغنّى بالاستبدال الذي منح لها فرص نيل  القديم بالجديد

بلوغ الفساد، وهكذا الأمور تتقلّب من حتَّى  المكاسب كما منحها للسّابقين
جانب  إلى جانب بين يسار  ويمين، دون أن يلمّ بالعقل الإنساني التفكير  

   التقدّم إلى الأمام.   ي إلى الوقوف ثمّ دّ فيما من شأنه أن يؤ 
وكأنَّه غاية؛ فالغاية دائماً النَّاس  لا ينبغي أن يكون إصلاح أحوالإذن 

من أجل الإنسان كونه القيمة الكريمة المقدّرة في هو هي الحلّ الذي 
 وطنه الذي فيه يساوي مواطناً حرَّاً كما غيره فيه يساوي مواطناً حرَّاً. 

في كثير  من الأحوال يغفل المصلحون عن قيمة التقييم الذي  من هناو 
فيها  تخندقيستدعي استيضاح الحقائق والكشف على مكامنها لمعرفة ما ي

وانحرافات سلبية بأسباب وعيوب وآلام وضغائن ومكائد ومكر  من مآس  
 إلحاقعندما يبلغ الحال بهم هذه الدّرجة من ؛ فالمواطنون تلك المظالم

نفيس؛ فليترك لهم مجال في حاجة للتّ  سيكونون بدون شكّ بهم المفاسد 
من  اغينفيس الوجداني الذي به يستطيعون إخراج ذلك الطّ فسيح للتّ 

لّا صدورهم وقلوبهم وأنفسهم وعقولهم، وعلينا بقبول ذلك ولا استغراب؛  وا 
 هو متوقّع.  ممّا  بكثيرمتوقّع أكبر السيكون غير 

نسان مرحلة الإصلاح بتدب ر حاضره بناءاً ولذا ينبغي أن يتجاوز الإ
عماراً وفلاحاً  المتطوّرة والمتنوّعة، ثمّ يعمل كلّ  ليسهم في إشباع حاجاته وا 

ويفكّر في المستقبل ويأمل ما في وسعة لأن يتجاوز حاضره وهو يتامّل 
عداد عدّة ت  الشّعوب  الأعظم الذي تتسابق مكّن من من أجله بحثاً علميّاً وا 
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كونه المخزن الذي فيه مشبعات كلّ الأماني والآمال التي لا يكون بلوغه 
 فيها شيء على حساب آخر.

بدّ من إصلاح الفساد بإصلاح  فلاالنَّاس  الصّدامات بين ولكي لا تستمرّ 
تتغيّر أحوالهم من الفساد إلى البناء حتَّى  أسبابه، وتقويم مسبّبيه

بية في الوطن العربي من أجل الشعالثّورات  لم تتفجّر لذلكوالإعمار، و 
ن رفعه البعض بداية وكأنَّه المطلبحتَّى  لاحالإص ، (تفادياً للقمع) وا 

بالرّغم من القمع فالجماهير أفصحت عن مطلبها وهو الحلّ )الشّعب و 
لكلّ جمعة الثّورات  يريد إسقاط النّظام( ثمَّ )إرحل(، ولذلك كان لأيّام تفجّر

م وصغيرهم يصلّون في المساجد، وكان في كبيرهالنَّاس  عنوان، وكان
مقابل ذلك البلاطجة )الشبيّحة( لهم بالمرصاد خارج المساجد ينتظرونهم 

تفضّل الشّعوب  بالرّصاص الحي، ولأنَّ التحدّي يستوجب تحدٍّ، أصبحت
صلاة الجمعة في ميادين الشهداء وساحات الحريّة، وفي مقابل ذلك 

 ،ته، وكلّ يوم سبت من بعدها يأتيكرهت الحكومات يوم الجمعة بعظم
أنظمتها إلى ابد الآبدين وفي نفس الوقت  تأمل الحكومات أن تستمرّ 

 يأملون أن لا تأتي جمعة واحدة في أيّامهم المأمولة.
 ،ضرورةلا يكون إلّا للالشعبية العظيمة فالإصلاح الثّورات  إذن بعد نجاح

 .حلّاً للوجوب  لا تكون إلاّ المأمولة  اتأمَّا الغاي
تعيد الأمور إلى ما تستدعيه الضرورة؛  إصلاحية قاعدة شيء لكل  ولأنَّ 

يؤدّي إلى ما لا يجب، وللتوضيح  إفسادي استثناءفبالمقابل أنَّ لكلّ شيء 
 نقول:
يتمسّكون بما النَّاس  يجعلممّا  ،تقود إلى الإصلاح :الإصلاحية القاعدة

  المعادلات الآتية: من خلال  هو ضروري
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من قِبل حتَّى  عنه، فاعوالد   ينبالد   كمسّ التّ المساس بالدّين يؤدّي إلى  ـ
 .   معتقداته بأداءبرغم عدم التزامهم  إليه المنتمين بعض

التي تحافظ على الاجتماعية )الأخلاقية( لقيم الفاسد لالنَّظام  تقويض ـ
 .عنه فاعوالدّ  هصونإلى النَّاس  العِرض تدفع

 هاب كالتمسّ من أهميّة الهويّة يؤدّي بالنَّاس إلى شدّة النَّظام  انتقاص ـ
 .عنها فاعوالدّ 

 .عنه فاعوالدّ ه صونالاستهانة بالوطن يحفّز على  ـ
الثّورة ه الوطنيّة يدفعه إلى المواجهة و حقوق ممارسةحرمان المواطن من  ـ

 .قوّةالب أو بإرادة أخذهامن أجل 
لمصدر الرَّفض  دفعه إلىي ،الوطنيّة الواجبات أداءحرمان المواطن من  ـ

لّا سيعلن المواجهة والتمرّد.  الحرمان والقبول بتأديتها وا 
مغيّباً  المواطن يجعلالوطنيّة  اتالمسؤوليّ  حم لحرمان المواطن من  ـ

 التي بنجاحها يبلغ الحلّ.  الثّورة يدفعه إلى التمرّد و ممّا  ومقصيّاً 
عمارها الأرض إصلاح ـ من  ةعامّ  ةومسؤوليّ  إنساني ب عد بيئتها وسلامة وا 

ولذلك فإنَّ لكلّ قاعدة استثناء . ي حرم من المشاركة فيها سيكون معارضاً 
 مطارداً  تالاستثناءا خانة في مهيمناً  نفسه وضع م ن   جعلممّا  يصاحبها،

نحتَّى   وتنفيذ العام والأمن الوطن سلامة مدَّعياً  شرطيَّاً  نفسه نصَّب وا 
نحتَّى  أو بحزم، القوانين  دائرة في أنّه بما ومرشداً  واعظاً  نفسه نصَّب وا 

 تلك ي رس خ   ما إلى يعودحتَّى  بالقوّة مطارداً   سيظل ولذا الاستثناءات؛
عن  الإنسانية والمجتمعات والجماعات الأفراد علاقات تنظم التي القواعد
 .إرادة
الإصلاح لا يتجاوز كونه  مَّالحلّ هو الغاية المرضية للجميع، أأنَّ اف ولذا

ولم يرتق إلى مستوى بلوغ الحلّ، ذلك لأنَّ الإصلاح لِما ا فسد  اً إصلاح
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مَّا الحلّ فلا محلّ فيه للتنازلات في الطرفين، أ يقبل بتقديم التنازلات من
 وممارسة حقوقه. الشّعب  مطالب

إذن الإصلاح دائماً يلاحق مفسدة مفعوله، أي لو لم تكن هناك مفسدة 
نَّه لا وجود لمفسدة الإصلاح ليلاحقها إصلاحاً، وبما أمن مفسد  ما جاء 

المفاسد ما لم يتمّ ما لم يكن من ورائها مفسداً، إذن لا يمكن القضاء على 
 ن.إصلاح المفسدين الذين كانوا لها فاعلي

 ولكن كيف يمكن أن يتمَّ الإصلاح؟
أي تصحيح القول نقول: بإصلاح المعلومات الخاطئة بمعلومات صائبة، 

الخاطئ بالقول الصائب، والفعل المفسد بالفعل المصلح، والعمل الفاسد 
بالعمل الصالح، والسلوك السيئ بالسّلوك القدوة. ومع ذلك فالأمور لا 
يمكن أن تقف عند حدّ الإصلاح الذي لا يكون إلّا لملاحقة سابق سلبيّ؛ 

، بل الحياة دائ ماً مرتبطة بالزّمان فالحياة لم تكن مقتصرة على ماض 
والحركة، فيها ي صلح ما أفسد في ماضيه لكي لا تستمرّ الحياة والمفاسد 

يستوجب التطلّع  ا لا ترجو مستقبلًا مأمولاً تحوط بها من كل  جانب وكأنَّه
 إليه.

ضافة وتعديل، وغموض ف المعلومة في حالة امتداد بين قبول ورفض وا 
لا حتَّى  ح،ت صحَّ  ي في حاجة لأنّ فه ها بين هذا وذاك؛ووضوح، ولأنَّ 

ب تصحيح المعلومة يتطلّ لكن و  لحقائق، وي حيّد الكلم عن مواضعه،تزوّر ا
، وأن ي ميّز لا يسلك سلوكاً منحازاً حتَّى  تبيّنوقادراً على المصدراً صادقاً 

قادراً على أن كذلك أن يكون بين ما هو كائن وبين ما ينبغي أن يكون، و 
لا إصلاح لذات بين إلّا  حيثول، حلّ ويستنبط اليستقري الأفكار 

بالمعلومات الصّادقة، ومن يغفل عن أهميّة ذلك يدفع آخرين للرّفض 
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على من يريد أن يكون مصلحاً و ، من أجل الإصلاح التطّرف والمواجهةو 
 :أنَّ  عنأن لا يغفل 

 ـ )المعلومة متأرجحة بين صائبة وخاطئة(
 وجوبي(ح المعلومة بالمعلومة يـ )تصح

ة تؤسّ  العام الذي لا يكون مركزاً إلّا باختيارات  س المركزـ )المعلومة الح جَّ
 ( الجميع عن إرادة

 ن لا يمكن أن يكونإذ، نتاج معلومات خاطئة هو الإفساد بما أنَّ و 
المعلومات الصائبة  ولذا ينبغي أن ت حلَّ  ،معلومات صائبةإلّا بالإصلاح 

ت دعم المعلومات الصائبة بأخرى أكثر  ثمّ  المعلومات الخاطئة، حلّ م
ة يتمّ تثبيت القول السليم والفعل السليم والسلوك السليم بالح جَّ حتَّى  صواباً 

الكلمة المعلومة تحمل إليها، ومن هنا  بها ويحتكمونالنَّاس  التي يحتكم
ت سهم في حتَّى  ت  علومات يجب أن تكون صائبة لت ثبَّ معلومات، وهذه الم

ذا كانت خاطئة يجب أن ت صحَّح، وهنا لإالبناء وا عمار والإصلاح، وا 
ل الخيّرة والقيم الحميدة التي هي أساس لكلّ بناء تصبح العودة إلى الفضائ
ع نتوقّ  فسادع فيه حدوث الإففي الوقت الذي نتوقّ بين الضرورة والوجوب؛ 

صلاح أحوال  . ذات البين إمكانية العودة عنه وا 
ة في دائرة هدميّ الإصلاح، وتعدّ ة في دائرة المعلومة بنائيّ  ولهذا ت عدّ 

 .الإفساد
وقناعاتنا، لذا فهي التي تشكّل  االمعلومات هي التي تشكّل آراءن ولأنّ 

كان أسواءً  معتقداتنا أيضاً، والمعلومة  ت حمل في الكلمة والجملة والنصّ 
 شفوياً أم مكتوباً.

إفساديّة ع )ع وغير المتوقّ متوقّ ولأنّ المعلومة في دائرة الممكن ال
صلاحيّة ي قال أو ي فعل أو سلوكٌ  ستغرب قولٌ أو فعلٌ (؛ فينبغي أن لا ي  وا 
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الجمعي ولكلٍّ حتَّى  كان ذلك على المستوى الفردي أم الجماعي أمأواء س
بها، ولأنَّ لكلّ معلومة إفسادية معلومة  رأيه وفقاً للمعلومات التي تمّ  تشرُّ

إصلاحية تقابلها؛ إذن في دائرة الممكن كلّ أفساد قابل للإصلاح إن لم 
 على التمسّك بما يؤدّي إلى الإفساد والفساد.الطُّغاة  يصرّ 

 
ُالإصلاحُبينُتصلّبُومرونةُ

ؤدّي إلى التصلُّب في الفكر والتعامل والممارسة المختلفة بغير حقّ ي إنَّ 
التقوقع الذي نهايته التراجع والوقوع في الفخّ بسبب عدم التفهُّم والإدراك 
للمتغيرات الحاصلة في المحيط العالمي، كما أنَّ التصلُّب والخشونة في 

فالخشونة والتصلُّب بغير  الممارسة تخفي عن صاحبها الخفايا؛الرأي و 
الي يتحولان إلى إعاقة في حق يؤد يان إلى النفور من أصحابها وبالتّ 

 حركة التغيُّر والتطوُّر لديهم؛ فالخشونة والتصلُّب الفكري لا يكونان إلاّ 
والقبول والتغييب الرَّفض  ضدّ الآخر الذي يتعرَّض في دائرة الممكن إلى

 والإقصاء، وهنا تكمن علل المشكلة وتزداد الفجوة امتداداً عن الآخر.
فكر والممارسة على عكس ما تدلّ عليه أمَّا دلالات المرونة في ال

الخشونة والتصلُّب؛ فبقدر ما يكون الأنا مرناً يكون أكثر حكمة تجاه 
ها دليل لتفهُّم ظروفه التي الآخر؛ فالمرونة تشعر الآخر بالطمأنينة كما أنَّ 

بتفهُّمها يتمّ استقطابه واستدعاءه إلى ما يجب أن يكون من أجل الجميع، 
لليونة والتفهُّم ازداد النفوذ، لأنّ التفهّم يراعي مصالح ا توكلّما ازداد
؛ عاتهم التي لا تشكّ ى شطحاتهم وتطلّ الجميع وحتّ  ل ضرراً على أحد 

الحقيقية في القوّة  فالاعتراف بالآخر والتشارك معه على البي نة هي
الصعود واستمرار البناء السليم والانسجام المتواصل في سبيل الإنجاز 

 لمستقبل الذي فيه الأمل.وصناعة ا
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الجميع؛ فليعلم أنّه مهما  علىوعندما يرى الأنا نفسه أنّه الأكبر أو الأقوى 
د قوّة الجميع لن يظلّ إلاّ   الأضعف أمام الجميع، ولذا قوي أمام توحَّ

فالأفضل للجميع أن لا يكون من جنسهم أحد كبير ومتكب ر عليهم، 
على قومه أو شعبه أن يعيد نظرته والأفضل لمن يرى نفسه أنّه الأكبر 

مها بقوّة التي وحدها تستطيع أن تجعله النَّاس  لنفسه ويقي م  حاله ثم يقو 
الأكبر مكانة بينهم متى ما اعترف بأنّهم سادة وقدَّرهم بالفضائل والقيم 

 التي قدّروه بها وجعلوا له مكانة بينهم.
بدون شكّ هي ا إذا تحقّقت هيمنة الأنا على الغير فتكون هيمنته أمّ 

بينهم، ممّا يجعل الظاهر من القول وصفائها المسيئة لطيب العلاقات 
ما هو كامن منه في الصدور، ومن هنا يضطر مع غير متطابق 

حتّى ولو لم يصرّح بأنَّه  عليه أن يكون عائقاً صريحاً الإنسان المهيمن 
فكرة يطرحها المهيمن بالقوّة؛ فتظهر في نفسه المقاومة  عائق أمام أيّ 

السلبية التي ت طمئن نفس المهيمن بغير حقّ الذي يعتقد أنَّ الأمور تسير 
وكأنَّها على أحسن ما يرام، وذلك بما هو ظاهر من رضا من قبل 

يرة إلى أن يمتلك المهيمن سيظل الحال على هذه الوتالمهيمن عليهم، و 
الهيمنة والطغيان، ولذا فإنَّ  التي تمكّنه من إشهار موقفه ضدّ  عليه القوّة

قدر من انغلاقه على وجود  عقل المرء تدلّ هيمنة فكرة من الأفكار على 
كثير من الهذه الهيمنة التي تشيع لدى ، العالم الفكري الذي حوله عن

لى البشرية، وع تمزُّقالرئيسة ل مكامنالبشر في جميع أنحاء العالم أحد ال
المجتمعات إلى فئات مختلفة في مجالات السياسة  تمزُّق النطاق الأصغر

يسهم ممّا  ،والفضائل الإنسانية الاجتماعية والاقتصاد والمعتقدات والقيم
 ة أشق.مهمّ  الاجتماعي والشعبي في جعل عملية تحقيق التماسك
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 نالآخر أعلى الفكر  الانفتاحومن تجليات انحسار الهيمنة ومظاهر 
الفكرة لا  وأن يدرك أنَّ  ،ه الفكريئلاحتمال خط في فكره هامشاً  المرءيترك 
نة من عنصر ذاتي الفكرة مكوَّ  لأنّ  ،هان بالضرورة الحقيقة كلّ تتضمّ 

بينما تشتمل  ،نسبتين مختلفتين في بنية الفكرة يوعنصر موضوعي ذ
لا  هالحقيقة على قدر أكبر من العنصر الموضوعي، وأن يدرك المرء أنّ 

 حكر لأحد على معرفة الحقيقة.
بين الأنا  الاتصالجسور  دُّ م  الفكري ت   وبالانفتاحوبانحسار الهيمنة الفكرية 

وبهذا  ،ز ظاهرة التغذية الفكرية والتأثير الفكري المتبادلينوتتعزّ  والآخر،
لحقيقة  أو عاكساً  يصبح الموقف الفكري مماثلاً  الانفتاحوهذا  الانحسار

يسهم  الذي الفكريالتقارب  الي يتمّ وبالتّ  ،تكوين الفكر من ذات وموضوع
ه الأنا والآخر ، وهو التماسك الذي يحتاجاً الاجتماعي علائقيّ في التماسك 

 حدٍّ سواء. ىعل

ولذا فإنّ إلغاء الآخر تنفرج له أسارير المتعن تين الذين لا يتجاوز تفكيرهم 
الاقتناع بفكرة إلغاء الآخر التي تساورهم، فلا  خطوات أقدامهم، فيحاولون

يجدون  بديلًا عنها، وينصّبون فكرهم وأنفسهم ضمن المكانة التي لا يمكن 
 يمكن أن تطرح هنا:  بها، والتساؤلات التي الركون إليها ولا حلّ إلاّ إلاّ 

 ألا يكون هناك بديل عمَّا يراه الأنا!

 التي يمكن من خلالها الحلّ؟ألا يكون لدى الآخر أحد المفاتيح 

 ألا يكون إلغاء الآخر علَّة مؤدّية إلى تعاظم مكانته وعلوّ شأنها؟
إن تمسُّك الأنا بأنّه المركز وغيره هامش، وتمسُّك الهامش بأنّه صاحب 
الحقّ في أن يكون مركزاً على حساب ذلك الأنا الذي يجب أن ي همَّش، 

المركز حقّ   إذا اعترفت بأنَّ إلاّ  هذه التشبّثات لن تؤدّي إلى حلّ  إنَّ 
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يستوجب الالتقاء والتفاهم على إدارته بموضوعية دون أن ممّا  ،للجميع
 توزَّع الأدوار بما يجعل البعض ضحية ولو كان من الغافلين.

 في التطرّف ذاته، فقد يكون التطرُّف الحلّ لا يكون إلاّ  ومن يرى أنَّ 
س الحلّ، فكيف إذاً لا يتمّ الحوار مع شاهداً هو الآخر على ذاته بأنّه لي

فتؤدّي إلى تأزّمات  ؛وقالفكرة قبل أن يتمّ عرضها ع ملة مزوَّرة في السّ 
 .مالية وت طيح بالاقتصاد بين بائع  ومشتر  

جاهل؛ فهو المؤدّي إلى إلغاء الآخرين وتحقيرهم وتغييبهم للتّ  ولذا فلا داع  
ر المنافع المشتركة دون أن يتضرّ عن ممارسة الحقوق التي بها تتحقّق 

الغير، ومن لم يجد آذان صاغية تسمعه وت سهم في توفير ما ي شبع 
 أنَّ يتطرَّف بعيداً ويتخنّدق لمقاتلة من اً إلاّ حاجاته المتطو رة، ليس له بدّ 

قصائه وتحقيره وتغييبه وعدم الالتفات إليه ولو  كان سبباً في تهميشه وا 
 بطرفة عين.
بب بإسقاط كلّ الحلّول التي هو السّ )قمّة السُّلطان( المركز وهنا يصبح 

من شأنها أن تلغي التطرّف وتدخله ضمن خريطة جديدة يكون على 
 أساسها الحلّ بتعدّد المراكز التي فيها ي قدّر الإنسان ولا يهان. 

 إنَّ تشبّث الأنا بما هو عليه وتشبّث الآخر بما هو عليه، يجعل كلّاً 
لة تطرُّف حيث لا لين ولا مرونة ولا تقدير ولا اعتراف بما منهما في حا

يجب، وكذلك يصبح التساوي في التشبّث المرتكز الذي يؤجّج نار 
 التطرُّف في كلّ صغيرة وكبيرة.

التشبّث لا يؤدّي إلى الاندماج والتوافق والانسجام والتعاون  إذن
في الثّورة المواجهة و ر التكيُّف، بل يؤدّي إلى ما يظهحتَّى  والاستيعاب ولا

 .يجعل المفاجئات هي مكامن الحلولممّا  ،الفكرة والقول والفعل والسلوك
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 فض، أمّا التشبّث بما يجبفالتشبُّث بما لا يجب لا بدَّ أن يواجهه الرّ 
ن  واجههحتَّى  من البعض الذي لا ي قد ر الأنا ولا الآخر؛ فلا الرَّفض  وا 

ة، ومن هنا لن يكون قادر افضين فيه مكن أن يكون للرّ ي على الصمود  اً ح جَّ
، ذلك أن السياق العام للنسق الإنساني يشير بقدر ما يكون قابلًا للإبطال

بإرادة ومع ذلك فلكلّ النَّاس  إلى أن الفضائل والقيم هي الم رضية لتوافقات
 قاعدة شواذ.

ذا ارتأت الأنا أنَّ  أو وفقاً  ،لرؤيتها وفقاً ه لا حلّ للمشكلة مع الآخر إلاّ وا 
فهي لا تملك الإتباع ولا مفاتيح الحلّ للمشكل  ؛أو لمعتقدها ،لثقافتها

بة لوجهات نظرها  ،الإنساني وفي هذه الحالة توصف بأنّها أنا متعص 
 الآخر؛ن من تكوين علائق مع وأفكارها والمنحازة لرغباتها، ولذا لا تتمكّ 

يه، فهي تعيش حالة من فعلاقتها تكون ضمن المركز الذي تتمركز عل
التقرُّب منه حتَّى  ن من الوصول إلى الآخر أوفلا تتمكّ  ؛الانكفاء والجفاء

في طريقة حتَّى  ف على أفكاره وآلامه وأحلّامه، أوعلى سبيل التعرّ 
تفكيره، التي في كثير من الأحيان يكون على أساسها الوصول إليه 

 يالمشاكل والعوائق فومحاولة الاندماج معه، وصهر كلّ الخلافات و 
 (.( و )نحن معاً اً بوتقة إظهار الحقيقة )نحن سويّ 

فعندما تنظر الأنا لنفسها وكأنّها العالم بأسره، تصبح واهمة بما تمتلئ به 
من ظنون بأنّه لا يوجد شيء خارجها؛ فهي كما تزعم الأفضل وعلى كلّ 

لهذا لن تكون المستويات، تعتقد فيما تسلك ولا تعتقد في سلوك الآخرين، و 
ممّا  قادرة على القيادة الجامعة، بل تصبح مقدرتها في اتجاه ما يفرّق،

 وابع، وهنا يكونمناخاً مناسباً لإثارة الزّ والصدام لتطرُّف للرّفض وايجعل 
دام  ر مواجهته بين من يتمركز على أناته )شخصانيّاً( وبين من قرّ الص 

لذي  يمكن أن يكون من خلاله بالمطلق، ولذلك تنعدم معطيات الالتقاء ا
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الوصول إلى بداية عهد جديد في إذابة التشبّث، وجعل الأمور تسير وفق 
نطاق يلملم ما يحصل ويدخله في دائرة التوافقات، التي يكون من خلالها 

ظر وتغيير الاتجاهات نحو ما يجب؛ فالمركز والتطرّف تقريب وجهات النّ 
على طاولة واحدة )نحن معاً( متقابلان في كلّ شيء إلى أن يجلسا 

هما المتقابلان في هما كانا على وهم أنَّ ( وحينها يعرفان أنَّ اً و)نحن سويّ 
الوقت الذي هما فيه ليس كذلك، ولهذا الجلوس على طاولة الحقّ 

وحينها  ،المستديرة تجعل كلّ واحد  من الجالسين مركزاً مساوياً للآخر
دفة تحقيق آمال مشتركة من أجل تنجلي الحقيقة إن كانت النوايا مسته

 صناعة المستقبل الأفضل والأجود.الإصلاح أو 
ق به من أمر حقّ لا يستوجب الحرمان، إنَّ تشبّث الإنسان بكلّ ما يتعلّ 

ق بالإنسان من سياسة داخلية وخارجية وحرب  والأمر هو كلّ ما يتعلّ 
وكلّ ما من شأنه أن ي سهم أو يؤدّي إلى  ،وسلم  وملكية وتعليم وصحة

إشباع حاجاته دون أن يكون على حساب إشباع حاجات آخرين، ولهذا 
ل المسؤوليات،  من الوجوب التشبّث بممارسة الحقوق وأداء الواجبات وحم 

ق بأمره الاجتماعي ث الإنسان بكلّ ما يتعلّ بل من غير اللائق أن لا يتشبّ 
لى كلّ المستويات الفردية والجماعية والسياسي والاقتصادي، وع

والمجتمعية، إنّه الأمر الطبيعي ومن خالفه خالف قوانين الطبيعة التي 
ست على الفضائل الخي رة والقيم الحميدة التي جعلت الإنسان هو تأسّ 

 . ولم تجعل قمّة السّلطان هي المركز المركز

إصلاح  ولا يؤدّي لى ها في مقابل الآخر برؤاه لا يؤدّي إتشبّث الأنا برؤ 
، بل في بعض الأحيان يؤدّي إلى التطرُّف مع استخدام أشدّ حلٍّ إلى 

الوسائل عنفاً ودمويةً، وبالتطرّف قد ينتزع الآخر اعترافاً يتمكَّن به من 
الجلوس على طاولة التفاوض والمراجعة التي تجعل كلّ طرف  خير  
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رة على قاعدة: )الحق ستديمستمع  لآخر جالس  على طاولة التفاوض الم
ث  عن أمره )سبباً وعلةً(، دون استثناء(، وتجعله أيضاً خير متحدّ للجميع 

ولذا لو لم يكن الحلّ كامناً في التطرّف ما تطرّف من تطرّف فعلًا 
وسلوكاً، ولهذا عندما يكون عدم الاعتراف بحقوق الآخرين وواجباتهم 

 التطرّف الدموي الذي لا لاّ هو السائد لا يكون لهم حلّاً إ مومسؤولياته
يجب الدعوة إليه بأيّ علة أو سبب، بل الانفتاح على مجموعة من 
الاختيارات والبدائل التي تهيئ الإنسان إلى الاختيار بإرادة، وحلّ هذا 

 منهما من طي المسافة بمسببات الأمر بين الأنا والآخر يمك ن كلّا 
الإصلاح المطلق، وبما أنَّ  ي عندما كانا يتشبّثان بأركان الحلّ التخلّ 

الحياة  على الزوجية )الأنا والآخر(؛ فلا يمكن أن تستمدّ  انسالحلّ مؤسّ و 
تها إذا أ لغي الآخر، وهذا الأمر يخالف الأمر الزوجي الذي ب نيت قوّ 

 الحياة عليه وغرست فيه نبتة الأمل.
تجعلهما في  منهما بالآخر ولأنّ الأنا قوّة والآخر كذلك فإنّ مقارنة كلّاً 

نحن معاً( و)نحن ) القوّة، ولو جلس الأنا مع الآخر على قاعدة تساوي
اً( مع فائق الاعتراف والتقدير والاحترام لكان الحلّ بينهما قاعدة سويّ 
 بأسباب تمسُّك سة على ما يجب، وقاطعوا الفرقة التي لا تكون إلاّ مؤسّ 

 كلّ منهما برؤاه الخاصة وتشبّثه بها. 
يتوحّد مع الآخر دون القوّة  فالإنسان التشبّث بالحلّ هو الحلّ؛ نَّ ذا فإول

يؤدّي إلى الوهن ممّا  المواجهةأن يجعله خصماً أو يدفعه إلى أفعال 
 عف كلّما تواجها.والضّ 

والتمرّد ولهذا يجب أن يكون المركز للجميع إن أردنا أن ن ق ب ر  التطرُّف 
لاّ  ى لا يكون التشبّث عدنا(، وحتّ   ستظهر قاعدة: )إن عدتمإلى الأبد وا 

رونة قاعدة في غير محلّه؛ فعلى الأنا والآخر أن يكونا على قاعدة )الم
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كلّ ذي حقٍّ حقّه، وبها يكون هامش القول  الاستيعابية( التي بها ي عطى
ساعاً، وبها تجد مشاعر الاعتراف والتقدير الحقّ والفعل الحقّ أكثر اتّ 
ة ويجد كلّ فسحته حيزاً لها، وتجد المكانة مك انتها، وي عتمد المنطق الح جَّ
 ة.في ممارسة الأمر بإرادة حرّ 

 : لقاعدتي وفقاً  الإصلاح أهمية عن المجتمع يغفل لا أن ينبغي ولذا
ن الخاطئة المعلومة حتصحّ  الصائبة المعلومة) ـ  أصحابها كان وا 

فين  (. متطر 
ة) ـ ة الح جَّ  (.للجميع مِلك   والوطن م تسع، مركز   فيالنَّاس  تجعل بالح جَّ

 يتمّ  القاعدتين هاتين على والآخر الأنا بين العلاقات تؤسّس وعندما
أنَّ  دون والاستيعاب والتقبُّل بالتقدير رائجة قيمة التفهُّم ويصبح التفاهم
 على أحد   قبل من الاحتكار يسود أن ودون ،ي طرَّف أو أحد يتطرَّف
 .الآخرين حساب

ة ائبةالصّ  المعلومة على يؤسّس عندما صلاحفالإ لذا  يصبح الوافية والح جَّ
 مستقبلاً  يصنعوا أن أجل من يشاؤون ما على ي قدِموا لأن متأهّبينالنَّاس 

 أجل من للمستقبل خطيطالتّ  كان إذا أمَّا ،مركزاً  أنفسهم فيه الجميع يجد
 ،له التخطيط تمَّ  لِما مفسدة هي محالة لا فالانتكاسة ت بَّعالنَّاس  يكون أن

نالطُّغاة  بترويض كفيلاً  منالزّ  ويصبح  متأهّبين متطرّفين منالزّ  ولَّد وا 
 .الفعل لتنفيذ

 
ُأدواتُالإصلاح

ولأنَّ الإصلاح قيمة حميدة في مواجهة أفعال وأعمال الإفساد؛ فهو لم 
يكن أمراً عبثاً، بل كونه إصلاح فلا يكون على هذا الفعل إلّا عن قصد  
، ولأنَّه كذلك فهو المؤسّس موضوعيّاً على القيم الإصلاحيّة الآتية:   وعمد 
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 المحاسبةُـ7ُُ

نظام ف بسيادة المفاسد، وهي المحاسبة قيمة حميدة ولكنّها دليل اعترا
ظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك لتقويم لوك وللنّ تقويمي للسّ 

ام ففي أيّ  ؛مكان من العالم الأعمال العلمية والتقنية والإدارية في كلّ 
الحرب الباردة كان نظام المحاسبة السائد في البلدان يخضع لرؤية الحاكم 

ولة، ويخضع لرؤية المالك على على مستوى الدّ  ةولرؤية المصلحة المحليّ 
مستوى الخصوصية الفردية أو الجماعية أكثر من خضوعه لمعايير 

العالم كان في حالة  . ولأنَّ وكيفاً  اً كمّ الجّودة  ومقاييس عالمية تبرز درجة
تين لجنوح زن حركة الكفّ وافلم تت ؛كفتي ميزان تتأرجح بين اليمين واليسار

 عب اتخاذ إجراءات حازمة .لذا كان من الصّ بعض نحو بعض، و 

ملتها م بعد أن أساءت الحكومات السابقة إدارة ع2991في إيطاليا عام  
فاً إلى أن يدير الاتحاد متلهّ الشّعب  صبحأوحوّلتها إلى احتكار نقدي 

في مجال الشركات ماريو  الأوروبي بلادهم، ولذلك قال المحامي الإيطالي
ليه عملية ثار السريعة للانضمام إلى اليورو ما أطلق عأحد الآ إنَّ أباتي: "

دة على جميع . وذلك لأجل فرض معايير موحّ 1"تنظيف البيت من الداخل
 م. 2999الأعضاء في ظل بنك مركزي واحد بدأ العمل به عام 

ه ولكنَّ  ،في الشؤون المحلية لاً تدخّ  المحاسبي العالمي لا يعدّ النَّظام  إنَّ 
 بتهرّ الالذين يحاولون ضابط لها من انفلات السياسيين ورجال الأعمال 

ودة، رائب والالتزام بالمواصفات الدولية التي تحافظ على الجّ من دفع الضّ 
 امية التي تباع الأمور فيها ليلاً ول النّ الحال في بعض بلدان الدّ هو هكذا و 

ئيس والوزير رّ ويصبح الباعة كما يقولون بخير، حيث الحصانة على ال
والأبناء  لةجّ بل والسيدة المد المبجّ الخاص والسيّ ورئيس الجهاز والحرس 

                                                           
 . 142المصدر السابق. ص  1
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فات والامتيازات ، وغيرهم من ذوي الصّ الواقفين على سلالم التبجيل
، ولكن هؤلاء جميعهم لا مكان لهم في عصر ثورات الشفافيّة ةالخاصّ 

حساباته أمام  للكشف عن اً يكون مستعدّ التي لا تقبل بمن لم يقبل أن 
سويات المالية للتّ للإخفاء، ولا هناك مكان  يعدّ  فلم ؛المحاسبة القانونية

فلا خشية  ؛يخضع لقانون المحاسبة العالمية رة، الكلّ رة بفواتير مزوّ المزوّ 
ركات التي ت ريد ول والشّ شيء على البلاطة، وما على الدّ  بعد اليوم وكلّ 

ء كانت في وق عن أشياأن تكشف للسّ  إلاّ  بالحضارة العالميةالالتحام 
لتختبئ  ركات لا تجد مكاناً ول والشّ الدّ  وكما أنَّ  ،الماضي تستطيع إخفاءها

كانوا سواء  فكذلك يتزايد عدم وجود مكان لكي يختبئ فيه الأفراد ؛فيه
 أقلام م أنّهم مجموعة منرؤساء شركات أم رؤساء حكومات ووزارات أ

غير  مواللئك المشاهير في تبييض الأكانوا أعلام من أو ، أم هؤلاء
حتَّى  فكلّ الحسابات مكشوفة، أم كان قمّة من القمم السّلطانية؛ المشروعة

ن زوّرت الأسماء، ولهذا عرف الجميع كم اختلس سوهارتو وكم اختلس  ،وا 
وكم اختلس الأبناء  ،وكم اختلس حسني مبارك ،زين العابدين بن على

، وهكذا غيرهم من الذين حبلهم على الجرارةلهؤلاء ول والأنساب توالزوجا
معمّر  الطّاغية، وهكذا سترون عارياً كان الجميع بحق أنّ الملك  عرف

)كم هتك من أعراض، وكم اختلس من أموال، وكم  في ليبيا عارياً القذافي 
  قتل من قتيل، وكم سجن من سجناء، وكم، وكم، وكم(؟

 نَّ الحضارة العالمية فعليك بمعرفة أولذا فإن أردت أن تكون مشاركاً في 
دواء تشتريه، وكل  فاتورة تدفعها، وكلّ  اتصال هاتفي تجريه، وكلّ  كلّ 

آلة نقود تتعامل  رحلة جوية تقوم بها، وكلّ  شريط )فيديو( تستأجره، وكلّ 
ذلك ي سجل هناك في مكانا ما في جهاز حفظ المعلومات الآلي  معها، كلّ 

ت لديك أدنى فكرة عن الوقت الذي ي برزها فيه للقطيع الإلكتروني، وليس
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 ك لن تفهم إلى أن يتمّ ؟ أم أنَّ أيّها الطّاغيةفهل فهمت  ؛2"لكي يطاردك
 القبض عليك؟ 

د قبل القبض سيعو  خذ بغير حقّ ر عليك أن تعرف ما أ  قبل أن تقرّ نقول: 
 هل فهمت؟ف ؛عليك ووضعك في السجن

ب ؟ ولماذا يتهرّ دفعفلماذا لا ت  إذا كانت الضرائب مصدر دخل وطني، 
؟ ولماذا في مقابل ذلك في بعض في أوطان التكميم من دفعها البعض

ي عنه؟ كل ذلك اً لا ينبغي التخلّ دفعها واجباً وطنيّ  ول الأخرى ي عدّ الدّ 
ل يعود إلى درجة الالتزام بثقافة أخذ الحقوق، وأداء الواجبات، وتحمّ 

ب في أن يتهرّ  لا ترى عيباً  التكميمشّعوب في أوطان فال ؛المسؤوليات
التزامات أخرى، وذلك للأسباب  رائب أو تسديد أي  المواطن من دفع الضّ 

 الآتية: 

أو المنتمين النَّظام  زعاماتـ انتشار ثقافة الإعفاءات: فإذا كنت من  أ
وحكومته النَّظام  لهم من وجهة سيادة فالإعفاء حقّ  ؛إليهم أو من معارفهم

لاّ لإدارةالرّاعية ل  ، وواجب على المجتبي أن ي ميز بين الحلال والحرام، وا 
 ما وفطنة منه.ه آخر أكثر تفهّ س يح ل محلّ 

ز بين ول التي تميّ الابتعاد عن ممارسة الديمقراطية: فالمجتمعات أو الدّ ـ  ب
ل المسؤوليات، تجعل الهوة مواطنيها في أخذ الحقوق، وأداء الواجبات، وتحمّ 

ي إلى أن بعد يوم، وهذا بدوره يؤدّ  يوماً  ساعاً والجماعات تزداد اتّ بين الأفراد 
 ب من تحمُّلمن أداء الواجبات، ويتهرّ الشّعب  ب بعض أفراديتهرّ 

 ئمجموعة من المطالب التي إن لم تفد عنده يولّ ممّا  ات،المسؤوليّ 
إلى اهتزاز  ي بدوره أيضاً وهذا يؤدّ  ،المواجهة حدثلحكومة بتحقيقها قد تا
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الشّعب  ظر عن بعض أفرادالنّ  الديمقراطية الاقتصادية، وذلك نتيجة غضّ 
لزام الآخرين عنوة بدفعها.  من دفع الضرائب وا 

م يحدث بالضرورة الخلل السايكواجتماعي للشخصية بناء على ما تقدّ 
دفع الضرائب واجب عام لا ينبغي  تعرف أنَّ من جهة الوطنية التي 
 هو القاعدة في ظلّ  الاستثناءومن جهة أخرى تعرف أنّ  الاستثناء فيه،

 فاسد. الالنَّظام 
 بما أنَّ من حقوق المواطنة  ه حق  كأنَّ و ب من دفعها ولهذا يصبح التهرّ 

الآخر تحفظه الوساطة من  البعضو  تحفظه الحصانة من دفعها، البعض
الأقل أن يدفع والبعض الثالث ليس له بدّاً إلّا أن يدفعها أو على دفعها، 

 . رشوة لتخفيضها
بعض، العن  ىوتتغاضبدفعها بعض التحاول الحكومة إلزام عندما لذا و 

 إلى ارتشاء الموظفين المجتبين للضرائب لأجل غضّ النَّاس  يلتجئ بعض
ظر عن الكثير وحصر القليل منه، ويضطر آخرون إلى تحويل رؤوس النّ 

حيث  ،اخلن استثمارها في الدّ م أموالهم إلى الاستثمار في الخارج بدلاً 
فر هناك قوانين وتشريعات ممارسة الديمقراطية الاقتصادية، وهكذا اتتو 

 ؛ف انتشاراً وينتشر الفساد في البلدان ويزداد التخلّ  ،مم وت شترىتباع الذ  
فإذا فهمت ألا يكون الإصلاح  ؟يا من أنت على رأس النّظام هل فهمتف

ن لم تفهم    هي الحلّ.بحقّ لثّورة ا ألا تكونواجب؟ وا 

إلّا الفهم عملية عقلية امتاز الإنسان بها عن غيره من الكائنات،  مع أنَّ 
استيعاب الفكرة،  كرار يمكن أن يتمّ ك به ليس عملية سهلة، وبالتّ التمسّ أنَّ 

لى أن يتمّ  الفهم إن لم يتأخّر كثيراً كما تأخّر على الرئيس المرحّل زين  وا 
النَّاس  ربيعمن الشروق إلى الغروب الشّعب  تكون ثورةالعابدين بن على 

 فهل فهمت؟  ؛عهو متوقّ ممّا  أكثر
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أن يفهم؛ فليس له بدّاً إلّا أن يدفع ستطع بعد يلم أمَّا المواطن الذي 
 يتمّ  كيف بعد ما أن رأى بأمّ عينيه الضرائب، إمَّا المواطن الذي فهم

 التحايل والمراوغة،وكلّ ألوان سبل ال ب من دفع الضرائب بكلّ التهرّ 
ولة ما ي دفع من ضرائب لا يعود على مجتمع الدّ  وكذلك عرف أنَّ 

كمعاشات أساسية أو معاشات ضمانية، أو لا يعود على رعاية المعاقين 
 أفراده يعود إلى مصلحة ة لذلك، بل أنّ والفقراء الذين في حاجة ماسّ 

؛ المشروعةاسبة والمسائلة الذين لا يخضعون إلى قوانين المحالنَّظام 
لا يسهم في زيادة ملء جيوب حتَّى  إلّا أن يمتنع ويتهرّب له بد   فليس

 . أفراد النّظام

وسي ورئيس شركة ويحضرني في ذلك ما جرى بين رجل الأعمال الرّ 
، عندما طلب Donald Risseالتكنولوجيا الحيوية الأمريكي دونالد رايس 

ل شريكا معه في شركته العالمية، سأل وسي أن يدخ  رجل الأعمال الرّ 
وسي ق مع رجل الأعمال الرّ رئيس شركة التكنولوجيا الحيوية قبل أن يتعمّ 

أجاب رجل الأعمال ف؟ لحديث: هل دفعت ما عليك من ضرائبفي ا
، لا اً فقال دونالد رايس: آسف جدّ  ؛حيح: ليس بالمعنى الصّ وسي قائلاً الرّ 

فإذا ظهر عدم التزام  ؛دةلها فروع متعدّ ة أستطيع مشاركتك، شركتنا عامّ 
على الملأ أمام قوانين  في أي فرع من فروعها سيكون الأمر مكشوفاً 

المحاسبة العالمية، وهذا الأمر ي سئ لسمعة شركتنا، فإذا كان في بلادكم 
ذلك عند شركتنا لا يمكن  فإنَّ  ؛راً ب من الضرائب أمر ميسّ إمكان التهرّ 

 ه أمر غير شرعي وغير لائق.  وذلك لأنَّ  ،ماح بهالسّ 

في عصر العولمة مهما تقول لقد فهمت فأنت في حاجة لأن تفهم أكثر 
ولهذا ة، ك تكون قوّ ك في حاجة لأن تفهم، وعندما تفهم، فإنّ فلا تتباطأ فإنّ 

ة فابحث لكي تعرف، وعندما ك قد تكون قوّ نعم إنَّ  ، ونقول:فلا تسخر
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 عرف أنَّ أفلا مكابرة. و المعرفي ك في حاجة إلى المزيد عرف أنّ أتعرف، 
ة فأسرع ولا ة الديمقراطية تزيدك قوّ ة الدستور وقوّ ة العقيدة وقوّ خل وقوّ ة الدّ قوّ 

 فهل فهمت؟  ؛رتتأخّ 

اقة للباطل باعتبارها الطّ  مأ كانت للحق  أعامل سند سواء  ة دائماً القوّ 
تحميه  أو اشتراطاتها، ولهذا الحقّ فرت معطياتها اتو إن الممكن استخدامها 

 ست عليها نظريةالتي تأسّ هي هذه المعطيات  ؛والباطل كذلك ،ةالقوّ 
دام   بينكذلك ، و ين الأفراد والجماعات والمجتمعاتراع بوالصّ الص 
عب دائماً يتمرّد من أجل الإصلاح، قمم السّلم السُّلطاني؛ فالشّ و الشّعوب 

القوّة المأمورة بأمر قمّة السُّلطان؛ فيعود وفي مقابل ذلك يمكن أن ي قمع ب
لِم في المواجهة من أبناء إلى حيث ما كان، ومن لم يعد الشّعب  من س 

سيجد السجون مكاناً فسيحاً لاستقباله بالقوّة، ومع ذلك التمرّد يتكرّر ولا 
يهدأ إلّا بحصوله على شيء  من الإصلاح الذي لا يستجيب مع 

 م والصّراع يتجدّد ولم ينته إلّا بعد أن تفجّرتالحاجات. ولهذا فالصّدا
جّرت من التي أبت أن تقبل الإصلاح غاية؛ فتفالبركان في تونس الثّورة 

لم تقبل إلّا بالحل  غاية، أفهمتم أيَّها القمم السُّلطانيّة؟ فإنَّ بعدها ثورات 
د أضعتم كلّ الفرص؛ فلو كانت )نعم فهمنا( نقول لكم لقكانت إجاباتكم 

)فهمت المتأخّرة( تفيد، لأفادت الرّئيس التونسي المرحّل زين  كلمة
 العابدين بن على الذي كرّرها مرات عدّة، أفهمتم! 

لكان  ولهذا لو سادت المحاسبة قاعدة وبكلّ شفافية دون أيّ استثناءات
الإصلاح قد أدّى دوره المؤقّت بأقل الأضرار، ولكن عندما يبلغ السيل 

با يصبح ال   وقوف عند النّهاية هو الحلّ.الزُّ
سينتظم في علاقات جديدة تستوعب الآخر عليه: في ربيع النَّاس، العالم و 

قوانين وتشريعات لمحاسبة المخالفين ولدعم الملتزمين  من سنّ  بدّ  فلا
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بمعايير المحاسب العالمية، التي تساوي بين الأنا والآخر في ممارسة 
ية الاقتصادية وفقا لمثلث ممارستها الديمقراطية السياسية والديمقراط

لأحد  فلا يحقُّ  ؛(اتوالمسؤوليّ  ،والواجبات ،الحقوق)ن من أضلاع المتكوّ 
 كنت راضياً أفهي آتية بلا محالة سواء  ؛أن ينزعج من المحاسبة القانونية

ى إذا شعرت بشيء فلا داعي للانزعاج والخوف، وحتّ  ؛أم كنت غاضباً 
وحينها  ،د على ذلكإلى أن تتعوّ  بر قليلاً عور فعليك بالصمن هذا الشّ 

 تلتزم بدفع الضرائب كاملة.

ُكلُشيءُعلىُالبلاطة:ُ
  إذا قبلنا بأن يكون كلّ لا يمكن أن تكون المساءلة والمحاسبة قانونية إلاّ 

 الشركاءوبين النَّاس  وتبادلها بينالث قة  شيء على البلاطة، وذلك لزيادة
 المستثمرين والتشريعات والقوانين المعمول بها في أيّ ، وبين أينما كانوا

برغم ما تعطيه قوانين في زمن القبول بالإصلاح دولة من دول العالم، و 
ن لا يرون في ذلك و فالمستثمر  ؛من ثقة للمستثمرينامية ول النّ الدّ 

فر لهم الضمانات العالمية، ولهذا لا يمكن أن اوق إذا لم تتو ضمانات للسّ 
 بضمانات عالمية تحفظ إلاّ في مثل هذه البلدان  المال الكبير رأسك يتحرّ 

 ك.ن له سرعته في التحرّ حقوقه وت أم   له كلّ 

رون كذلك يقول المنظ  ف ؛لامالحرب من أجل السّ  وكما يقول المتحاربون إنَّ 
قوّة رأس المال ستقر يمكن أن تها من أجل الاستقرار، ولذا لا للعولمة إنَّ 
عن الضوابط  بما أنَّ هناك خروج  في البلدان غير الآمنة المتحرّك 

ى لا تحدث المفاجئات العالمية التي تضمن الحقوق للمستثمرين، وحتّ 
المستثمر الأجنبي لا يشارك المستثمرين في  فإنَّ  ؛الخارجة عن الحسبان

شيء على   إذا قبلوا بأن يوضع كلّ امية أفراداً أو حكومات إلاّ البلدان النّ 
 لقانون المحاسبة العالمية.  لاطة وفقاً الب
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ي شيء على البلاطة هإذن المحاسبة التي تستوجب أن يكون كلّ 
في أينما كانت، سواء أكانت  القمم السّلطانية حساباتالدّاعية إلى إظهار 

ما هي في اليوم، و يصرف كلّ قمّة من النقود الخارج، وكم أم في اخل الدّ 
لا يخفى الهداية التي تمّ وأن ، وكم ثمنها؟ هااأشرطة الفيديو التي اشتر 

دّمت له هدايا كونه قمّة أو التي ق  ؟ دّمتأو ق   ولمن أعطيت ،شرائها
ما  كلّ  بعد أن يؤدّي اليمين القانونيالشّعب  أمام كتبيوأن ، سّلطان
 في ربيعه أن يكون ل دار ي  ما ذكر وما لم ي ذكر هو الذي  لُّ فك يمتلك؛
 على البلاطة. النَّاس 

 لاحياتللصّ  وفقاً ومرضية حميدة  ضبطية قيمةالمحاسبة وعليه: 
قادرة  رقابية أجهزة تطلّبتوهي  ،والأدوار والتصرّفات والاختصاصات

 إدانة يستوجب الذي لوكوالسّ  الفعل على رقابة لتمارس منتخبة أو مختارةو 
 عن وتتابع عتطّل أن   فيالحقّ  لها الأجهزة هذهو  ،اً وتقدير  براءة أو اً وعقاب
 تعدُّ  لا الأجهزةومع ذلك  ،ي نفَّذ وما ي ق رّر ما بين العلاقة لتعرف كثب

 والمساءلة المراقبة تحت الأخرى هي تكون أن يجب فهي مطلقاً؛ سلطاناً 
 للصلاحيات وفقاً  الشرعيّة والقانونية بمهام ها أخلَّت كلَّما والمحاكمة

الذي كلّ شيء من أجله لا من الشّعب  من لها الممنوحة والاختصاصات
لّم السُّلطان كما يعتقد بعض السّلاطين الذين  أجل الحكومة ولا قمّة س 

 .أنّهم سادوا العباد والبلاد فساداً حتَّى  حرّفوا كلّ شيء عن مواضعه
وهذه من س نن  مكر، ولا كيد ولا ظلم فلا عدل؛الحقّ  ولذا فالمحاسبة

 والتزامات ومواثيق وعهود اشتراطات وفق إلاّ  تكون لا المحاسبةف؛ الخلق
 ش ي ئًاالنَّاس  ي ظ لِم   لا   اللَّه   إِنَّ } أحداً، أحد يظلم لا كي وقبول ومعطيات

ل كِنَّ   أن يقبل لا المرتضي العدل ؛ فالمؤمن3{ي ظ لِم ون   أ ن ف س ه م  النَّاس  و 
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 مِث ق ال   ي ظ لِم   لا   اللَّه   إِنَّ } ربّه، الله ذلك لأنَّه متقّيالنَّاس،  بين لمالظّ  يسود
ن   ذ رَّة   س ن ةً  ت ك   و اِ  اعِف ه ا ح  تِ  ي ض  ي ؤ  رًا ل د ن ه   مِن   و   جِئ ن ا إِذ ا ف ك ي ف   ع ظِيمًا أ ج 
ل ى بِك   و جِئ ن ا بِش هِيد   أ مَّة   ك ل   مِن   ءِ  ع   .4{ش هِيدًا ه ؤ لا 

جلَّ فهي لا تكون عدلًا إلّا في مرضاة الله  ؛ولأنَّ المحاسبة قيمة حميدة
 لقوله تعالى: }لِلَّهِ مصداقاً  الذي يحاسب كلّ من خلق على ما فعلجلاله 

ا السَّم او اتِ  فِي م ا م  ن   الأ  ر ضِ  فِي و  ف وه   أ و   أ ن ف سِك م   فِي م ا ت ب د وا و اِ   ت خ 
اسِب ك م   ي ع ذ ب   ي ش اء   لِم ن   ف ي غ فِر   اللَّه   بِهِ  ي ح  ل ى و اللَّه   ي ش اء   م ن   و  ء   ك ل   ع   ش ي 

  .5ق دِيرٌ{
النَّاس  بة بينولهذا فالمحاسبة س نَّة من س نن الحياة من أجل علاقات طيّ 

ق الباطل؛ فالمحاسبة العادلة هي الزاهقة ازها  و الحقّ ومن أجل إحقاق 
ل ىالحقّ بِ  ن ق ذِف   لقوله تعالى: }ب ل  مصداقاً  للباطل  ف إِذ ا ف ي د م غ ه   ال ب اطِلِ  ع 

 .6ز اهِقٌ{ ه و  
المفاسد، ش ر ع لها في  لا تسري المظالم وتعمّ حتَّى  ولأنَّ المحاسبة حقّ 

رادة وبكلّ  بلدان العالم المتقدّم الذي لا يحكمه أحداً عن غير رغبة وا 
ولا قيود لحكّامه  شفافيّة، أمَّا العالم الذي تعمّه المظالم والمفاسد فلا حدود

ن و ضعت القيود على حكوماته التنفيذية خوفاً من أن تنقلب على قمّة  وا 
السّلطان، وهذه القيود لم يضعها الشّعب، بل وضعها المنفرد بقمّة السّلم 
السَّلطاني حيث لا ثقة بالنّسبة له في أي  مواطن وأي  إنسان فما بالك بمن 

يبلغ الحال به إلى مستوى هذه النّظرة؛  مكّنهم في الحكومة، ولهذا عندما
دستور، وأي  محاسبة؛ فهو  فهو بدون شكّ يرى نفسه فوق كل  قانون، وأي  
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سأل، وهو الذي يحاسِب ولا ي حاس ب. ولكن في دائرة غير سأل ولا ي  الذي ي  
 المتوقّع سيكون غير المتوقّع هو الحلّ.  

 بدون الكون هذا يخلق ولم عبثاً، يخلقنا لم وتعالى سبحانه المحاسبولذا ف
سِب ت م  } حساب، أو تقدير أي ل ق ن اك م   أ نَّم ا أ ف ح  ب ثاً خ   لا   إِل ي ن ا و أ نَّك م   ع 

ع ون     .7{ت ر ج 
 تعتقدون أنتم هل أي ،استغرابي لمعنى حاملةهذه الآية الكريمة  جاءت

 وأنتم فعلتم ما على لنحاسبكم ثانية إلينا تعودوا ولن ،عبثاً  خلقناكم ناأنّ 
 وستحاسبون ستعودون كمإنَّ  خلقنا؟ نممّ  ولغيركم لكم قلنا بما مؤمنين غير

، ولهذا فالحياة الدنيا دمالنّ  ينفعكم لا ويومها لمحاسبون ناأنَّ  تعرفوا وحينها
 :ومدرسة فرصة
 في الخلفاء نكون لأن فرصةال هي؛ فتضيع أن ينبغي لا أعطيت: فرصة

 سبب الدنيا في الفوز فإنَّ  وعليه ،الدّار الآخرة بعدها من ولنرث الأرض؛
 .الآخرة يخسر الدنيا يخسر ومن ،بالآخرة الفوز في

 والعمل الصافية، ةوالنيّ  دق،الصّ  والقولالحقّ،  الكلم فيها منتعلَّ : ومدرسة
 الأرض في الدماء نسفك ولا نفسد ولا ،صالحاً  ونعمل فنؤمن ؛بالطيّ 
ذا ،أحداً  نظلم ولاحقّ،  بغير  قيونتّ  بالعدل، نحكم أنالنَّاس  بين حكمنا وا 
 من التي المدرسة تعاليم هذه علينا، الحقوق وذوي وأهلينا، أنفسنا في الله

 . فاز في الدّارين فيها نجح
 بما أنَّه العمل في إمرته تحت هم من يحاسب أن يجبفالمسؤول 

وأن  المنكر، عن اهموينه بالمعروفوعليه أن يأمرهم  ،عنهم مسؤولال
يجعلهم مستشعرين بأهميّة مشاركتهم في حمل المسؤولية حيث الكلّ 

وعليه فإنَّ المحاسبة حقّ مسؤول وفقاً لِما يكلّف به من عمل ومسؤوليّة، 
                                                           

  .  441المؤمنون    7



40 

 

لا تكون إلّا من أجل حقّ، وهي لا تفارق أي  أحد في حياته وبعد مماته؛ 
 فهي على المستوى المطلق لا تكون إلّا بعد:

 كاب المظالم.  ـ ارت
 ـ عدم تجنُّب ما يجب تجنُّبه.

 ـ عدم انتهاء عمّا يجب الانتهاء عنه.
 ـ الإقبال والإقدام على المجرَّم.

 ـ الإفساد في الأرض.
 ـ حرمان من ممارسة الحقوق.

 ـ المنع من أداء الواجبات.
ل المسؤوليّة.ـ الا  بعاد عن حم 

ضها فقد أنكر حقّ من وعليه: المحاسبة حقّ من لا يعترف بها ويقوّ 
الحقوق التي إن ر فضت أو أ نكرت حدث الرّفض وعقبته المواجهة التي 
تبدأ بالّتي هي أحسن، ثمَّ إن لم يتمّ الاتفّاق وحلّ المعضلة تتأزّم الأمور 

ر التي تمكّن الثّوار من بلوغ الثّورة  إلى ما هو أبعد وأعظم، وهو تفجُّ
حاسبة تعلوه ولا يعلو عليها يكون قابلًا الحلّ، ولهذا فمن يعترف بأنَّ الم

لأن يحمل المسؤولية وبشفافية لا تفارقه، ومن ينكر ذلك ويتعالى بغير 
ولو كان الثمّن الحياة حتَّى  سيكون معرّض للمواجهة والإسقاط بالقوّة ،حقّ 

يّة لا تقبل شيء يعيق طريقها من نيل الحرّ الشّعوب  برمّتها، ولذا أصبحت
بكلّ ديمقراطية وشفافية، ومن يتحدّى فإنَّ الجماهير تنتظره في وممارستها 
 ية وساحاتها العامّة. ميادين الحرّ 
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ُالمساءلةُـ2ُ
لة كونها قيمة حميدة فلا تكون إلّا في مقابل صلاحيّات المساء

واختصاصات مشرّع بها، في ضوء حقوق تمارس وواجبات تؤدّى 
يترتّب عليها من أعباء، وهنا بما أنَّه لا ومسؤوليّات يتمّ حملها وتحمُّل ما 

مسؤول إلّا بمسؤولية مكلّف بها عن إرادة من قِبل الذين أولوه أمرها، إذن 
دانته إن ارتكب جناية في حقّ تلك  فمن حقّهم مسائلته عن كلّ تقصير وا 
المسؤولية التي قبل إرادة حملها وهو يعرف مسبقاً أنَّه سيساءل عن 

حراف وفقاً للصلاحيات والاختصاصات القانونية وأي  ان ،التقصير
 والدستوريّة.

معرفي دقيق من أجل تحقيق هدف  تقصٍّ المساءلة قيمة حميدة كونها إذن 
إصلاحي، ولذا لا أحكام مسبقة أثناء المساءلة، ولكن توجد مؤش رات 

يجعل البرهنة ممّا  لائل والحقائق الدّامغة،تستوجب الإجابة المقنعة بالدّ 
 الأنا والآخر ضرورة حجّة بحجّة. بين

ولأنَّ لكلّ مساءلة مترتّب؛ فلا استغراب أن  يكون ذلك المترتّب سلبي أم 
إيجابي، ولهذا فإنَّ وراء كل  مترتّب على المساءلة مترت ب عقابي أو 

 ثوابي.
كان أالقرار، وقبل تنفيذ الفعل سواء  وعليه: فالمساءلة ت حقّق قبل إصدار

لذا الحقّ، بي، ولأنَّ المساءلة استفساريّة من أجل التبيّن عقابي أم ثوا
راية بالأمر قبل إصدار صال بأهل المعرفة والدّ ينبغي أن لا ي غفل عن الاتّ 

أ ل وامصداقاً  أي  حكم { لا   ك ن ت م   إِن   الذ ك رِ  أ ه ل   لقوله تعالى: }ف اس  ل م ون  ت ع 
8. 

خر؛ فهي أنَّ أساليبها تتعدّد من نظام لآ المساءلة مع أنَّها قيمة حميدة إلاَّ ف
 بين يأ ونفسها، الحكومة بين مساءلة تجرى الإنابية الأنظمة في
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 والمختارة المنتخبة الحكومية والإدارات والوزارات والبرلمانات المجالس
 الحكومة مساءلة عبيحقّ للشّ  ولا ،الرئيس قِبل من أو قِبلها، من والمعيَّنة
 تعدُّ  لا المساءلات هذهومثل  ،المنتخبين نوابه طريق عن إلاّ  مباشرة
 قيمة المساءلة أنَّ  وبما ،حكومية دوائر بين مساءلات هي بل شعبيّة،

 في ممارستها منالشّعوب  ت مكَّن لا فلماذا معياريّة حميدة؛ ديمقراطية
 للحكومة المساءلة تكون أن ينبغي ولذلك والمراقبة؟ والتنفيذ القرار ضوء

 التشريعية الحكومة مساءلة تقتصر أن لا التشريعية، والحكومة التنفيذية
 .التنفيذية الحكومة على
 متعل قة كونها حيث حقّ من فهي ومسؤولية؛ حقّ وواجب المساءلة ولأنَّ 
 من على واجب وهي عليه، وليّاً  يكون أن ارتضى من إلى أمره أولى بمن
 أمراً، بهم يتعلّق من قِبل من هو الذي الأمر على وليّاً  يكون أن إرادة قبل
ليَّ  من كل   وعلى أمر صاحب كل   على أيضاً  ةمسؤوليّ  وهي  كي عليه و 
 مأ ربحاً نجاح أم فشل، أو  عليه وبما له بما بي نة على كلّ منهم يكون
 .منها نصيب ولكلٍّ ( سيئات أم حسنات) خسارة
 الجماعي المستوى على فهي ومسؤولية؛ حقّ وواجب المساءلة ولأنَّ 

 المجتمع أولى إذا إلاّ  فرديّة، مساءلة وليست مشتركة مساءلة والمجتمعي
 المجتمع أفراد بين المناصرة تكون وهكذا إرادة، أولى لمن المساءلة أمر
 المناصرة ولكن حقّ،الحقّ  على فالمناصرة ولهذاحقّ،  كلّ مساءلة في

 أنّ  إلاّ الحقّ حقّ،  أصحاب بين المناصرة أنّ  ومع باطل،الحقّ  غير على
 الجمعي المستوى على فيها الحديث يليق لا التي الأمور في المناصرة
 من الأمر على وليَّاً  أ ختير إن   فالإنسان باطلة؛ مناصرة ت عدُّ  والأخلاقي

ل مستويات من إداري مستوى أي   على المجتمع أفراد قِبل  ،المسؤولية حم 
 أن رضي الذي بأمرهم متعل قة وصغيرة كبيرة كل   عن ليسأ أن يجب
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 ما أمّا ،وفقاً للصلاحيّات والاختصاصات المقرّة قانوناً  عليه وليّاً  يكون
 هم بل المسؤولون، هم المجتمع أفراد يكن فلم برب ه بعلاقته يتعلّق

 صالحاً  دّ ع  ي   لم الذي الوقت في للأمر وليّاً  له اختيارهم عن المسؤولون
 القدوة لوكوالسّ  الأهليّة لفقدانه تغييره في التَّامالحقّ  لهم يصبح وهنا لذلك،
 .الحسنة
 تكون أنّ  فينبغي الحقّ؛ فهي حقّ لأصحاب ؛قيمة حميدة المساءلة ولأنّ 

 هي الحقائق يجعلممّا  ت جن ي؛ لا حيث بموضوعيةالحقّ  المساءلة
جراءات معتمدة بمسوّغات المثبتة الدلائل  ولذا الفعل، على ةودالّ  شاهدة وا 

 .مساءلة أيّ  في م سبقة أحكام لا
 أيّ  في الأمر أولي مساءلة على مقتصرة تكون لا المعياريّة المساءلةإذن 

 عيّةالرّ  أيضاً  تحتوي المساءلة بل المسؤولية، تحمُّل مستويات من مستوى
ند)  وحدودها والبلاد أمنهم يصون لمن أمرهم وايولّ  أن   قبلوا الذين( الج 

ند هؤلاء يكون أن شريطة  أمرهم لإدارة وليّاً  قبلوه الذين ضمن من هم الج 
 كانوا إذا إلاّ  فاعلين جنداً  يكونوا لن وهؤلاء وحرباً، وسلماً  واقتصاداً  ةً سياس
 .الوطن ت راب ص لب من هم
 يسألهم عدلًا، أن حقّ المسؤول فمن الواجبات بأداء يلتزموا لم فالذين ولذا
 والولدان الر جال من فالمستضعفون واجبة؛ الظروف مراعاة فإنَّ  ذلك ومع
 المواطنين بين المساواة تجعل لا التي المبررات من لهم والمرضى ساءوالنّ 
 المساءلة بل معاقبة، تكن لم المساءلة إذن ممكناً، أمر الأوامر تنفيذ في
والأموال  والأعمال والأفعال الأقوال لتنظيف هي( نيّة ح سن عن)

 إذا أمّا موجبة، مساءلة هي الرؤية هذه ومن بها، يعلقممّا  والسلوكيات
 كيداً  تكون وعندما ومكراً، وكيداً  مطاردة فتكون نيّة ح سن غير عن كانت
 الموضوعيّة.الوطنية تفقد معناها ولن تبلغ مستهدفاتها  ومكراً 
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لة قيمة حميدة عندما تعمّ وفقاً لحقّ يمارس وواجب يؤدّى وعليه: فالمساء
 ومسؤوليّة ت حمل، ولكن إن لم تعمّ فتصبح مظلمة؛ فالحاكم الذي يساءل

ساءل عمّا يرتكبه من عن الصغيرة وما هو أصغر منها أولى بان ي  النَّاس 
 أخطاء ومظالم كبيرة وأكبر منها.

لون عمّا يفعلون من تربّعين على قمم السّلطان لا يسأفي بلدان التكميم الم
ل أحد ممّن تربطهم بهم علاقات يسأوكذلك لا يّات، أفعال قامعة للحرّ 

قربى من زوجات وولدان وأقارب وأزلام ونافذين ومنفّذين لأوامرهم غير 
 المشروعة.

ولذا في عصر الشّفافية أصبح كلّ شيء على البلاطة فلا داعي لإخفاء 
 شيء بما أنَّه ي فعل أو قد ف عل، ولهذا بلغت الصحوة الحناجر لأفواه

مّمة لتقول لا للباطل، وترفض كلّ ما من شأنه أن يؤذي المكالشّعوب 
مواطناً أو يؤدّي إلى سفك دماً بغير حق ، أو يزوّر حقيقة، أو يسرق مالًا 

أحداً من من أموال الشّعب، أو يزوّر نتيجة انتخاباً، أو يرتشي أو يرشي 
المستسلمة، بل هي الشّعوب  تلك الشّعوب اليوم لم تعدّ ف أجل مظلمة؛

وم شعوب أعلنت عن هويّتها )الوطن للجميع والسّلطة والثروة فيه حقّ الي
ن لم يقبل قمّة السُّلطان بحقيقة ذلك فعليه بالتّخلّي سلماً، أو  للجميع( وا 

إن  ف هِم  الرّحيل إرادة، أو الترحيل كرهاً، ولأنَّ الأمر قد ح سم فله أن يختار 
 بكلّ شفافية.

 
  
ُالرِّقابةـ3ُُ

ة من يتعلّق الأمر به؛ فالوطن على سبيل المثال مسؤوليّته مسؤوليَّ الرّقابة 
لا ينبغي أن  على عاتق شعبه، وبالتاّلي من يكلّف فيه بحمل مسؤولية
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ينبغي أن يكون خاضعاً للرّقابة والملاحظة التي  يترك أمره هكذا، بل
زامه ودة، ومدى التد أداءه بمعايير الجّ تمكّن المواطنين من معرفة مدى تقيّ 

 بالأمانة وحرصه على الوطن وسلامة أمنه وأمن مواطنيه.
ولذا فالرّقابة انتباه ووعي بما يجب وما لا يجب، ليكون التأييد والمناصر 
والإثابة على ما يجب، والمحاسبة والمساءلة والعقاب على ما لا يجب، 

قابة قيمة حميدة لا ينبغي الإغفال عنها عند ومن هنا ممارسة  فالر 
ل المسؤوليّ الح ات، وذلك لِما تحق قه من أمن قوق، وأداء الوجبات، وحم 

للفرد والجماعة والمجتمع على مستوى الوطن وعلى المستوى الإنساني 
 بشكل  عامٍّ، ومن أنواع المراقبة الحميدة:

قابة الشرعيّة.  ـ الر 
قابة الاقتصاديّة.  ـ الر 

قابة الماليّة.  ـ الر 

 ـ الرّقابة المائية.
 ـ الرّقابة الغذائية.
 ـ الرّقابة البيئية.

قابة الاجتماعيّة.  ـ الر 
قابة الأخلاقيّة.  ـ الر 
قابة المهنيّة.  ـ الر 
قابة الحرفيّة.  ـ الر 

قابة الشخصيّة.  ـ الر 
قابة الأبويّة.  ـ الر 

قابة الأموميّة.   ـ الر 
قابة الأخويّة.  ـ الر 
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 ـ رقابة القول.

 ـ رقابة الفعل.
 رقابة العمل.ـ 

 ـ رقابة المسؤولية وفقاً للصلاحيات والاختصاصات.
 المعياريّة.الجّودة  ـ رقابة

قابة الوطنيّة.  ـ الر 
قابة الإنسانيّة.   ـ الر 

هو المتمك ن من المعرفة والقادر على المتابعة الرَّقيب فإنَّ وعليه: 
ب فيما والتقّصي الموضوعي دون أن يصدر أحكاماً مسبقة على المراق

 يقول أو يفعل أو يعمل ويسلك.
لذا فهو في حاجة للمراقبة  ،ة عظيمة وجسيمةولأنَّ الأمر الوطني مسؤوليّ 

زوير والتّ  حيث لا مجال للغش   ،التي تجعل السياسات تنتهج السبيل الحقّ 
ة يوجد غييب، ولكن الأوطان التي لا توجد فيها رقابة وطنيّ حقير والتّ والتّ 

ة، ولذا كثر فيها الانحرافات القانونية والأخلاقية والشرعيّ فيها الفساد، وت
فهي في حاجة للتقويم من الداخل، ولكن عندما يتوجّه أحد المواطنين 
المكلّف بالمراقبة من خلال الجهاز المخصّص لذلك بمتابعة ما لاحظه 

حية بأسباب فقد يكون الضّ  ؛من مخالفات على أحد أعضاء الحكومة
فما بالك لو كانت المراقبة  يها واجباً ومسؤوليّة؛بعة التي يؤدّ المراقبة والمتا

على من قام  والمتابعة لقمّة السّلطان، بدون شكّ ستكون الأزمة أشدّ 
 يسلّم السُّلطانالبعملية المراقبة التي هي من مسؤوليّته المكلّف بها؛ فقمّة 

قيقة أمر في أوطان التكميم س لطان لا س لطان عليه، ولأنَّ هذه تعكس ح
السُّلطان؛ فهو بدون شكّ سيكون حريصاً على تقويض كلّ القيم التي 
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تجعل للإنسان هويّة وطنية ومسؤولية ذاتية وضمير أخلاقي يجعله 
 مواطناً مخلصاً وأميناً.

من حيث أنَّ كلٍّ منهما  قوىالتّ توجد علاقة قويّة بين المراقبة و  إذن
ى، وهو فعل المحاسبة؛ فالرقابة والتقوى لا تكونان إلّا يستوجب فعل يؤدَّ 

 وقايةقوى تستوجب من المراقبة والتّ  وكلّ بأفعال المحاسبة الموضوعيّة، 
 هأنَّ  وطالما ،سيحاسبه الله أنَّ  الإنسان يشعر بالتقوى؛ فهايضرّ ممّا النَّفس 

 أن   للإنسانلابدَّ ف يرقبه هنَّ أ وبما ،يراقبهبدون شكّ فهو  هفإنَّ  ؛سيحاسبه
 يته.عصم يتجنّبو  نواهيهيلتزم ب

قابة قيمة حميدة واجبة الأداء أمام كلّ مسؤوليّة يترتّب عليها  وهنا فالرَّ
ولذا  ،الرَّقيبب امالتّ  الإيمان على تدلُّ فهي  قوىالتّ  محاسبة، وكذلك

 نفسه يراقب بإيمانه الذي المطلقالرَّقيب ب المؤمن هو بالإضافةالرَّقيب ف
 عن وينهاها ،الحالصَّ  العمل إلى ههاويوجّ  الإثم، الظن   عن بهاويجنّ 

فإنَّ الإنسان الذي يعلم أنَّ من ورائه رقيب مطلق  ؛الأرض في الإفساد
ن  ويراقب نفسه قبل أن يراقبه الآخرون؛ فهو لا يحتاج لرقيب عليه وا 

 ضع عليه رقيباً حرصاً على أمن الوطن والمواطن. و  
 الله ريذك  في نفسه  الله يراقب أن يريد ولا الاسم بهذا قيتحقّ  لم الذي أمّا

س ب  }بقوله تعالى:  دٌ  ي ر ه   ل م   أ ن   أ ي ح    .9{أ ح 

س ب  )  دٌ  ي ر ه   لَّم   أ ن أ ي ح   في يصلح أن لا يريد الذي الإنسان أنَّ  أي( أ ح 
 يراه أنَّهالرَّقيب المطلق  يذك ره الرّقابة عن بعيد بأنَّه معتقداً  الأرض

 لم فالله الجد؛ محمل على الأمر وأخذالنَّفس  وسيحاسبه؛ فعليه بمراجعة
 وهو محكم وهدف   لحكمة ولكن عبثاً، الأرض في يتركنا ولم عبثاً  يخلقنا

                                                           
 .7البلد  9



48 

 

سِب ت م  } الإصلاح ل ق ن اك م   أ نَّم ا أ ف ح  سِب ت م  ) .10{ع ب ثاً خ   أ نَّم ا) الخلق هاأيَّ  (أ ف ح 
ل ق ن اك م   ب ثاً خ   عونوتتمتَّ  وتمرحون، وتشربون تأكلون وباطلاً  سدى أي (ع 

 ولا نثيبكم، ولا ننهاكم (لا)و نراقبكم، ولا نأمركم، لا ونترككم نيا،الدّ  لذاتمب
ع ون   لا إِل ي ن ا و أ نَّك م  ): قال ولهذا نعاقبكم؟  ولأنَّ  ببالكم، هذا يخطر لا (ت ر ج 

 يقين. إليه جوعفالرّ  ؛الله من شيء كلّ 
 أو قابةالرّ  ةمهمّ  عن ريتأخّ  ولا يغيب ولا يغفل لا الذي هوولذا فالرَّقيب 

 على وتدلّ  ،انقطاع دون صلةالمتّ  الاستمرارية تعني رقيبالو  المراقبة،
التي من  المراقبة تحت ضعو   من بأمورِ  الكامل والوعي المتناهية قةالدّ 

 أهدافها سلامة الأداء وجودته ومعرفة مدى درجة الإخلاص للعمل
يستوجب على الإنسان أن يراقب ممّا  والمهام التي يكلّف المواطن بها،

  أمره وأمر من يتعلّق أمرهم به.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُالإفسادالإصلاحُيحدُّمنُ
                                                           

 . 41 المؤمنون 10
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التطرّف، الإصلاح كونه قيمة حميدة فهو كما يحدّ من الإفساد يحدّ من 
منهما؛ فالّذي يقضي على الإفساد والتطرّف هو  يٍّ ولكنَّه لا يقضي على أ

لأنا والآخر لأن  يعيد الحلّ، ولأنَّ الإصلاح يعطي الفرصة لكلٍّ من ا
من انحرافاته السلبيّة، فهو الممكّن من يهذ ب  تصرّفاته ويحدّ حِساباته و 
الأحوال والعلاقات بين النَّاس من جهة وبين الذين ينصبون  رتبدّل وتغيّ 

 لهم العداءات.
فساد، أي أنَّه العلاج المناسب الإصلاح؛ فهو بدون شكّ نقيض الإولأنَّه 

نقيضين،  علاقة مقاومة، فهي علاقة لمقاومة الإفساد، ولأنَّ العلاقة بينهما
الأمر الهيّن، فهما ب تولأنَّهما النقيضان؛ فمغالبة أحدهما للآخر ليس

، ولكن يظل للامتداد بينهما المتساويان من حيث القوّة كلّما يتواجهان
 .هامش يستوعبهما دون رفض

ولمتسائل  أن يتساءل بعد استغرابه لوجود تضاد علائقي لا تتحقّق 
المغالبة فيه بين الإصلاح والإفساد، بقوله: أهكذا تظل الأحوال على ما 

فساد؟هي عليه صداماً مستم  راً بين إصلاح وا 
 نقول:

تجاوز  نعم، ستظل الأحوال هكذا إلى أن يتمّ بلوغ الحلّ الذي به يتمُّ 
ن يقضي على أد دون فس  ي  الإصلاح الذي يقتصر على إصلاح ما 

، ولتبيان أهميّة الإصلاح ؛ فالذي يقضي على الفساد هو الحلّ الفساد
كونه يحدّ من الإفساد كما يحدّ من التطرّف أعرض من مجالات امتداده 

 المجالات التَّالية: 
 

ُالاجتماعيُالإفسادإصلاحُ
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س خلق س على العلاقات الزوجية التي تأسّ المجتمع مكوَّن علائقي مؤسّ 
الأجناس عليها من ذكر  وأنثى؛ فكان التكاثر بذرة من الأسرة ثمَّ العائلة 

قبيلة والأمّة، وفي هذه العلاقات تنشأ مجموعة من العواطف والعشيرة وال
ة ومحبة لغيرهم من ذوي القربى أبوّة التي تجعل الأفراد مشدودين مودّ 

سع ة، وهكذا تتّ ة والعائليّ وأمومة وأخوّة وعمومة وفقاً لِس لَّم العلاقات الأسريّ 
العلاقات، والعواطف تمتد معها إلى مستوى أفراد العشيرة والقبيلة والأمّة 

استيعاب الآخرين من بني الإنسان، ولكنّ هذه العلاقات وما  جاهاتّ في 
وأحاسيس ت ضعف كلّما ابتعدت عن المركز،  يملؤها من عواطف ومشاعر

ب ع دت بها  فهي كالمياه المندفعة في الأنابيب قوّة اندفاعها تضعف كلّما
 بع.الأكثر درجة كلّما اقتربت من النّ القوّة  وتكون على ،المسافات

ولأنّها عواطف فهي في كثير  من الأحيان تجعل الإنسان على حالة من 
ن الانحياز إذا ما تواجهت بين قريب وأقرب منه،  أو بين الأنا والآخر وا 

ج عاطفة من يتزوّ  ، كما حصل بين أبني آدم اللذين اقتتلا بأسبابكان أخاً 
أخت من، ومن ي قبل قربانه ومن لم ي قبل، ومن يبسط يديه للآخر 
متسامحاً، ومن يقبض يديه ليزيح بها الآخر من الوجود؛ فكان التطرُّف 

امي الذي كان أحدهما ضحية لعاطفة غير الاقتتال الدّ حتَّى  بينهما
 مسؤولة.

راع  لقبلي أخذوعندما أصبحت العلاقات على المستوى العشائري وا الص 
يقودها المركز )شيخ القبيلة( الذي تمّ اختياره إرادة وفق معطيات  تتشعّبا

التقدير والاعتبار والاحترام والاعتراف؛ فكانت الصراعات مع الآخرين 
على المأكل والمرعى والمشرب والعِرض، وما يترتّب عليها من اقتتال 

بفعل التطرُّف ضحية بغير ة فيه وثأر  في معظم الأحيان تكون الضحيّ 
 ذنب. 
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ع الم لكيات وتعدُّدها تشابكت ولأنَّ الإنسانية على حالة من التكاثر وتنوّ 
مصالحها بتشابك علاقاتها من جهة، ومن جهة أخرى انفصلت العلاقات 

رة لها؛ فبعدت المسافات بين من عت بتطرُّف بعض الأفكار الم نظّ وتقطَّ 
وبين من تأزُّمت أحوالهم وتطرَّفت أفكارهم  ،تشابكت علاقاتهم وترابطت

نت الأوطان بحدود ملكية المشرب  في معالجة القضايا المشتركة؛ فتكوَّ
 رايةروة، وأصبح لكلّ وطن  مركز )رئيس دولة( و والمرعى والمسكن والثّ 

ند لحراسة حدوده، ورجال أمن لرعاية  ونشيد وطنيّين وأصبح له ج 
وفق حدوده التي ينظمها القانون، ولكلٍّ  العلاقات بين المواطنين كلّ 

 شِرعة ومنهاج. ومع ذلك لم يكن الكلّ منتظم على الس لَّم القيمي المستمدّ 
 فكان ؛اعترافاً وتقديراً واعتباراً  ساتير الم قرَّةمن الأديان والأعراف والدّ 

دام  وكان التطرُّف  بين مركز  عام ومركز  اجتماعي أو مركز  تنظيمي الص 
دام  ب( أو طبقة من طبقات المجتمع، وكان)حز  والتطرُّف بين مركز  الص 

راع  فرعي ومركز آخر من الفروع المتعدّدة داخل الوطن، وكان الص 
، وبين الذين يؤمنون بدين  غيره، وكانوالصّدام   بين من يؤمنون بدين 
دام   رطة والمراكز الأخرى في الوطن، وكانوالتطرَّف بين مراكز الشّ الص 

راع والصّدام  د المراكز أو المركز العام،الص  ممّا  بين الفرد والجماعة وأ ح 
دام  جعل ماء تسيل ع وتتعدّد مصادره الفكرية التي جعلت الدّ يتنوّ الص 

 وت هدر في كثير  من الأحيان بغير حقٍّ.
ست علاقات مواطنيها على الشفافية الكاشفة أمَّا تلك الأوطان التي تأسّ 

ي كما هي( جعلت الوضوح في العلاقات بين المواطنين وبين للحقيقة )ه
المركز الرئيس، والمراكز الفرعية الأخرى علاقات إظهار الحقيقة وكشفها 

ست العلاقات فيها للتقييم والتقويم دون تجن ي بغير حقّ؛ فهي التي تأسّ 
ا جعل المواطن يعرف عن بي نة ما له ليأخذه دون تردّد، ومممّا  ،دستورياً 
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ليس له ليمتنع عنه ويحترم أصحابه، وما يجب عليه تأديته تجاه نفسه 
ل  والآخرين وتجاه الوطن الذي فيه ت مارس الحقوق وتؤدّى الواجبات وت حم 

 المسؤوليات.
عاطفة الانتماء للوطن والولاء له بين  تنشأومن مجموع هذه المعطيات 

تجعل كلّ مواطن هو قوّة وضعف؛ فهي تقوى بقوّة السيادة الوطنية التي 
)المواطن هو  ، في مقابل المركز الرئيس غير المستمرّ المركز المستمرّ 

 المواطن لا ي ستبدل، والرئيس مواطن قابل لأن ي ستبدل(. 
ومع ذلك فإنَّ العاطفة في كثير  من الأحيان ترتبط بالمصلحة قرباً وب عداً؛ 

للعلاقات بين سة المؤسّ العامَّة  فإن  قويت على حِساب المنظومة
ستور أو المواطنين يجد أصحابها أنّهم في مواجهة القانون المستمدّ من الدّ 

من الدّين أو العرف أو من صياغة موضوعية مستمدّة من تراث  المستمدّ 
ع أديانهم وأعرافهم ة أو من التراث الوطني الذي هو ملك للجميع بتنوّ الأمّ 

 وأعراقهم وعلومهم وثقافاتهم.
هي بين امتداد  وانكماش تنشأ من معطيات  للشعبإنَّ العاطفة الوطنية 

 وطنية تملأ المواطن ثقة ودفأً، أو تملؤه غربة واستغراباً؛ فمن حيث تحقيق
والدفء والأمن يشعر الفرد بأنّه وطن بكامله يتألّم بآلامه ويسعد الث قة 

فهو  ؛واستغراباً  بسعادته ويأمل في آماله، أمَّا من حيث ما يملؤه غ ربة
عندما ي همَّش وت سلب إرادته لصالح آخرين أفراد أم جماعات أم مركز من 

 الاجتماعية المتعد دة في الوطن أو لصالح المركز الرئيسالقوّة  مراكز
 . )قمّة السّلطان(

 وهنا تشتدّ حدّة العاطفة رفضاً وقبولًا )رفضاً لِما يجري من مظالم، وقبولاً 
نات العلاقات المشتركة دون من( لأبدفع الثّ  جل عودة الوطن إلى مكو 

ام بكلّ تميُّز يمكن أن يمتاز به الأفراد أو تمييز مع الاعتراف التّ 
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الجماعات من أجل الوطن الواحد، وحينها يقبل الأفراد والجماعات في 
نداً أوفياء لوطنهم الذي يمدَّهم بالمنافع والفوا ئد دون الوطن أن يكونوا ج 

 أن يميل كلّ الميل إلى كلّ اً إلاّ حرم ليس له بدّ لأحد  منهم، ومن ي   حِرمان
وي مك نه من نيل  ،ويصنع له مجداً  ،ما من شأنّه أن يعيد له كرامة

 .على الشدّةالاعتراف والتقدير وبكلّ الأساليب مرنة كانت أم 
سة على مجموع ولأنَّ العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات مؤسّ 

فضائل الخي رة والقيم الحميدة منشأ العواطف الاجتماعية والإنسانية؛ ال
فالإنسان دائماً عندما تملؤه تلك الفضائل والقيم تدفعه العاطفة الإنسانية 
تجاه الآخرين الذين هم في حاجة؛ فيكون عوناً لهم على ما ي مك نهم من 

جديدة تنشأ لدى  يجعل عاطفةممّا  عة والمتطو رة،إشباع حاجاتهم المتنوّ 
الذين هم خارج الحدود، وفي مقابل ذلك قد تنشأ أحقاد  الآخرين مِن

ومحاسد تجاه من هم خارج الحدود على ما لهم من فضائل خي رة وقيم 
يجعل الفكر العدائي المتطرَّف في حالة امتداد تجاه الآخرين ممّا  حميدة،

ي مك نهم من العيش  الذين لهم من الثروات والفضائل والقيم الحميدة ما
المة التي تدفع أصحاب الكريم، وقد يصل الأمر بهم إلى الاعتداءات الظّ 

اً واحداً للمواجهة حفاظاً هوض والوقوف صفّ ذلك الوطن الكريم إلى النّ 
 خلاق فيه.على تراب الوطن ومكارم الأ

إصلاح الإفساد وأحوال المتطرّفين لا تخرج عن دائرة الممكن المتوقّع إذن 
 ؟ وغير والمتوقّع، ولكن كيف

من في الزّ  بباً في تطرُّفهقبول الآخر ضرورة من قِبل الذي كان سنقول: 
الذي لا تكون المسافات فيه قد ب ع دت بين الأنا والآخر، ولكن مع ذلك 
فإنَّ القاعدة المنطقية والعلمية جعلت )لكل  بداية نهاية( ولأنّ للتطرُّف 

ر الأنا والآخر أن يراجعا ما هما بداية، إذاً لابدَّ أن  تكون له نهاية إذا قرَّ
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الذي لا ينبغي أن  ،وما يجب أن يكون عليه كلّ منهما تجاه الآخر ،عليه
الذي به لا الرَّفض  ي نبذ أو ي قصى أو ي غيَّب أو ي حرم، وكذلك لا ينبغي

مقابل  ،ي قبل المركز مركزاً بما أنّه إرادة أصبح مركز الوطن المؤقّت
 استمراره مواطناً مركزاً بكامل حقوقه وواجباته ومسؤولياته.

س على احترام الآخر إنَّ العلاقات الاجتماعية ذات البعد الإنسان تؤسّ 
وتفهُّم أحواله وظروفه وتقدير أعرافه وأديانه التي ت نظ م علاقات أفراده 

ة بلا وجماعاته، دون أن ت كِنَّ ك رها للآخرين، ودون مواقف وأحكام مسبق
ن سادت الأحكام المسبقة كرهاً وبغضاً دون تبيُّن مبرّ  رات موضوعية، وا 

يجعل التطرُّف ممّا  س عداءات وت رتكب مظالم تجاه الآخرين،قد ت ت أسّ 
قيمة متبادلة تشبُّ نيرانها بين الأنا والآخر دون وسيط  قادر  على إطفائها 

ام الوقود، هكذا يمكن بأسباب انعدإلّا تطفئ لا إلى أن  تحرق كلّ شيء و 
ومال الذي آل أن يؤول الأمر إلى ما يؤول إليه كما هو الحال في الصّ 

الأمر فيه إلى التطرُّف المول د للتطرُّف؛ فكم من السنين والصوماليون 
، وكم من الوسطاء المحترمين، وكم  يدفعون ثمن التطرُّف غالياً بكل  غال 

ن المشتعلة، لذا لا يمكن أن يكون من الذين يصبُّون الوقود على النيرا
الحلّ والمواطن الصومالي لم يعد مركزاً في وطنه، وكفى أن يكون المركز 

لاح على حِساب أحزاب وقبائل وعشائر مقصوراً على حزب  يمتلك السّ 
أخرى، أو أن يكون فرداً بعينه مركزاً على الجميع كره من كره ورغب من 

وس الاجتماعي هذه العبارة )كره من رغب، وهنا إن لم ت حذف من القام
ن سادت بين النَّاس  كره، ورغب من رغب( فلن يكون للتطرُّف نهاية، وا 

عبارة )كره من كره، ورغب من رغب( ساد بينهم الإقصاء والاحتقار 
فين ينبغي تقديرهم.  وتقليل شأن الآخرين الذي يول د  من التطرُّف متطر 
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ن كانت العلاقات بين علاقات تكافئية تصبح المساواة هي القيمة النَّاس  وا 
المقدَّرة والسائدة في تنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات والمجتمعات 

قافات عة الأديان والأعراق والأعراف والألوان والثّ الإنسانية متنوّ 
 والحضارات.

بيةكانت العلاقات الإنسانية مؤسّ أمَّا إذا   ؛سة على معطيات وقيم تعصُّ
ة هو المرتكز الأساس في غبات والأطماع الخاصّ ن الانحياز للرّ فسيكو 

يجعل كلّ طرف ينظر ممّا  ،ظر عنهمتقييم الآخرين وتكوين وجهات النّ 
دارة وعلى الآخرين لطرفه هو الأفضل الذي ينبغي أن تكون له الصّ 

سيؤدّي إلى أخذ الحيطة والحذر وقد  القبول بذلك، هذا الأمر بدون شكّ 
يؤدّي إلى التخندق من أجل المقاومة أو الاستباق بأفعال التطرُّف التي 

راعات قبل أن يرى البعض أنّها الفكر والوسيلة والأسلوب الحاسم في الصّ 
 تبدأ.

أفراداً وجماعات وشعوباً النَّاس  وهناك من يرى أن تكون العلاقات بين
قيمة سائدة بين الجميع  ةعلاقات ودي ة تجعل الطمأنينوقبائل وأوطاناً 

س على تقبُّل داخل الحدود وخارج الحدود، ليكون التعايش السلمي مؤسّ 
 الآخر واستيعابه من أجل تحقيق سلام وأمن متماثل للجميع.

وفي مقابل ذلك هناك من له من الأفكار المتضاربة والمتناقضة التي 
اتجاه الظلم والاستعلاء وكلّ ما من شأنّه أن جعلته على رؤية ت صبُّ في 

يمارس بأساليب تعسُّفية تجاه الآخرين داخل الحدود وخارج الحدود. هذه 
بدّ أن  الأفكار التعسُّفية إن شاءها أحد الأطراف حاسمة للصراعات لا

تقابلها كلّ الأطراف بالمواجهة تفادياً لامتداد الأطماع على حساب 
 لمسؤوليات المناطة بهم.حقوقهم وواجباتهم وا
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سة ولأنَّ الأغلبية ترى أنّه من الأهمية أن تكون العلاقات الإنسانية مؤسّ 
على النديَّة )التعامل بالمثل(؛ فهذه النديَّة قد ت قبل من البعض، وقد لا 
ت قبل من البعض الآخر، فإن ق بلت كان الاعتبار هو القيمة الرئيسة في 

ف مهما تعدّدت، حيث لا شيء يمكن أن تأسيس علاقات م رضية للأطرا
ن ر فضت أو تمّ الاعتراض عليها  يكون على حِساب آخر أو آخرين، وا 

ق الأمر التعليق عليها بعدم الاحترام، استدعت الظروف من يتعلّ حتَّى  أو
بهم أن يقفوا عند تلك الملاحظات أو الاعتراضات أو التحفُّظات والحيرة 

من الث قة  ساؤلات، التي تؤدّي إلى سحبتملأ أنفسهم بمجموعة من التّ 
يؤدّي إلى ممّا  الآخر الذي تحفَّظ أو اعترض أو س خِر  أو قلَّل من شأنّهم،

فة تجاهه استباقاً لِما قد يقدم عليه  لى ارتكاب الأفعال المتطر  معاداته، وا 
 ظ أو الاعتراض عليهم. تجاه من تمّ التحفّ 

نات قيمي ة أخلاقية، ولكن ليس  إذن العلاقات الإنسانية في أساسها مكو 
نات القيمية، والمنحرفون دائماً لا يضعون  دائماً الجميع يمتثلون لهذه المكو 

لذلك، ولهذا لا استغراب أن لا يكون البعض من بني الإنسان  اعتباراً 
 مناسبةعلى غير أخلاق؛ فالتطرُّف في هذه الأوساط ينمو في بيئتهم ال

لوم لعلَّه ينفع مع الذين لوم في إصلاح حالاتهم، بل الّ لنموه، ولا ينفع الّ 
لظهور الانحرافات والتطرُّفات  مناسبةغفلوا عن إجراء دراسات للبيئات ال

 الملحقة الضرر بالأمّة والمجتمع الإنساني برمّته. 
سة على أصل  وانتماءات ومع أنَّ علاقات أبناء الأمّة علاقات مؤسّ 

ن وقيم مستمدّة من أخلاق المجتمع وحضارته وفضائل مستمدّة من الدّي
ن تنوَّعت، إلاّ  مام على  أنَّ أبناء الأمّة واقعياً لم يكن جميعهم بالتّ وثقافته وا 

تلك القيم، فمنهم من يرى العلاقة مع الأمّة هي علاقة تضامن وتآزر بها 
ى لا تضعف الأمّة ويلحق أبناءها حتّ ولكن تقوى الأمّة وبدونها تضعف، 
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وسعهم من أجل ما في يتآزرون من أجل وحدتها ويعملون بكلّ  الضعف
تقدُّمِها إلى ما هو أفضل، وفي مقابل ذلك من أبناء الأمّة من يرى 
د اجتماعي بالفطرة،  وكأن الوعي بهمومها  العلاقة بالأمّة هي علاقة توحُّ

 هن الذي يسير وفق الموروث الفطري.لم ينضج في الذّ 
)دين وعرف(؛ فالعلاقة بين أبنائها تقوى بالقرب منه  مصدرولأنّ لكل  أمّة 

سة وتضعف بالبعد عنه؛ وتكون العلاقة بين القريبين من المركز مؤسّ 
سة على التي تزداد قوّة بالقرب منه، والعلاقة بين البعيدين مؤسّ القوّة  على

ا يجعل بعضهم ينظر مّ ما ازدادوا ب عداً عنه. ملّ الضعف وتزداد ضعفاً ك
طرية فيها يتمُّ التأكيد على التجزئة والتفرقة بين علاقة بالأمّة علاقة ق  إلى ال

لأمر يتغيَّر إذا ما االأقارب من المركز والبعيدين عنه، ومع ذلك ف
من يجعل أبناءها يقبلون بدفع الثّ ممّا  ،تعرَّضت الأمّة إلى خطر  خارجي

 في سبيل مناصرتها وتحريرها.
فعة الحضارية والثقافية تكون ة على الرّ الأمّ لم عندما تكون وفي حالة السّ 

العلاقات بين أبنائها أفراد وجماعات وتجمعات بشرية أو قطرية على 
حالة من تبادل المصالح التي فيها تستوي العلاقة مع الغير، وقد يكون 
التفضيل فيها وفقاً للمصلحة التي ت قد م عوائد وفوائد أكثر من التي يتمّ 

س العلاقات على الحوار المؤدّي ء الأمّة. ومن هنا تؤسّ تبادلها مع أبنا
المنافع إلى المزيد من التقارب بين أبناء الأمّة والآخرين مصادر 

ذا ما حدث الاختلاف يكون القبول بالتحكيم في حدود  المتبادلة، وا 
 المنظمات الدولية هو المعطية الرئيسة لفك  الشِب اك.

ى مستويات قيمية متعدّدة؛ فهي على ولأنَّ العلاقات الاجتماعية عل
مستوى المجتمع المحلّي قد تكون لدى بعض الأفراد والجماعات علاقات 
ولاء للمجتمع مع وافر الإخلاص أثناء تأدية الأعمال والأفعال، وقد تكون 
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يجعل التمسُّك بكل  ما يؤدّي إلى الترابط ممّا  علاقات انتماء وترسيخ هوية
نت الاعتزاز والفخر في نفوس الاجتماعي هو تمسُّك  بتلك الهويّة التي كوَّ

ية ت مكَّنهم من نيل قه لهم من إشباعات معنوية ومادّ مواطنيها بما تحقّ 
 ،الاعتراف والتقدير من الآخرين بما هم عليه من ترابط وتعاون ومشاركة

 وما هم عليه من فضائل خي رة وقيم حميدة.
ينسلخ عن تلك القيم والفضائل التي وهناك من الأفراد والجماعات من 

ن  هويّة حتَّى  نالت الولاء والتقدير من الغالبية الاجتماعية أصبحت تكو 
ات الآخرين عنهم بما ز هويّ ات الآخرين كما تتميّ بها يتميَّزون عن هويّ 

ات خصوصيات تستوجب جعلت لتلك الهويّ  ،تمتاز به من قيم وفضائل
 دير. نيل الاحترام والاعتراف والتق

الذين يوصفون  إنَّ المنسلخين عن القيم الحميدة للمجتمع همّ ولذا ف
بالإنسحابيين عندما يتخلَّون عن الأخذ بما يجب ولا ينتهون عمَّا لا يجب، 

ذا ما استمروا انسحاباً وتخلّ  ياً عمَّا يجب الأخذ به فقد يبلغون المستوى وا 
ولا يولون  ، في أنفسهمالأناني الذي يكون الأفراد فيه لا يفك رون إلاّ 

ل مسؤولياتهم تجاه مجتمعهم، ومن  اهتماماً بأداء واجباتهم ولا يقبلون حم 
يبلغ هذين المستويين السلبيين لا ي ستغرب أن يواجه مجتمعه بما هو 

 سلبي. 
 ،ومصالح مشتركة ،ومع أنَّ أبناء المجتمع الواحد بينهم قواسم مشتركة

 أنَّ في دائرة إلاّ  ،موروث ثقافي مشتركو  ،وقيم مشتركة ،وفضائل مشتركة
الممكن المتوقّع وغير المتوقّع يظل للفروق الفردية أثر موجب وأثر 

دام  سالب، ولذا لا استغراب أن يكون  ر سلباً ضاد بين من تأثّ والتّ الص 
ن اشتدَّ  دام  وبين من تأثّر إيجاباً، وا  فكرياً بينهما تصبح أفعال الص 
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وسيلة وبأي  كيفية وبأي   داء بغاية المغالبة وبأيّ التطرَّف ميسَّرة الأ
 أسلوب.

ل بيئة ينشأ التطرُّف  فيها هي الأسرة التي ولأنّ لكل  شيء بيئة ومنشأ فأوّ 
لم تكن العلاقات بين عناصرها متوازنة ومعتدلة نشأت الخلافات  إن  

لم تنتبه الأسرة لخطورتها تعرَّضت لهد   زاعات التي إن  دامات والنّ والصّ 
فة، و  واج رحمة؛ فعليه أن من لا ينظر للزّ لذا فأركان بنيانها بأفعال متطر 
 أنَّ الزواج حلّ لمشكلة العزوبية؛ فكذلكينظر للطلاق رحمة؛ فكما 

الطلاق حلّ لمشكلة الزواج، هذه هي القاعدة. أمَّا الاستثناء أن لا يكون 
راعات وتتولَّد ا لا يكون الطلاق رحمة، وهنا تنشأ الصّ الزواج رحمة كم

الأحقاد لدى أفراد الأسرة وت زوَّر الحقائق وتشوَّه الس مع وقد ت خدش 
دام  يولّدأو  ،الأزواج أو الأبناءفي نفوس يول د التطرُّف ممّا  ،الكرامات الص 

 ، ولهذا فالصّلح خير، وذلك من أجل أن تعودبين الأقارب والأباعد
العلاقات إلى ما يودّ لها أن تكون عليه، وهنا فالإصلاح معالجة لألم 

، أمَّا الحلّ فهو العملية الجراحية التي تقضي على الألم وتنقد وجعوشدّة 
 .سواء أكانت حياة بدنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية الحياة

ن قيمي جمعي من حاد عنها حاد عمَّا ي م ك ن من نيل ولذا فالأخلاق مكو 
، ومن مال إليها ت حسَّنت أخلاقه  الاعتراف ونيل التقدير وح سن التصرُّف 

ا يجعله مندمجاً مع الأفراد مّ اته وأفعاله وأعماله، متهذبت أقواله وسلوكيّ و 
 والجماعات والمجتمع بكامله، ومن لا يندمج في مجتمعه أخلاقاً يواجهه

الحالتين هو مرفوض وغير المباشر وغير المباشر، وفي كلا الرَّفض 
 أن يستجيب إلاّ  م قدَّر ولا م عتبر، وعندما يستشعر ذلك ليس له بد  

لضغوط المجتمع تجاه ما يهذّب الأخلاق، أو أن يتطرَّف بردود أفعال قد 
 تكون قاسية على شخصه، أو على غيره، أو على الجميع.
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يكون الإنسان في  فعندما تكون علاقة الإنسان مع الأخلاق علاقة تجنُّبيَّة
حالة ميل إلى أفعال الخير ويكون متجن باً لأفعال الشرّ، وعندما تكون 
العلاقة مع الأخلاق علاقة عكسية يصبح الأفراد ي قدِم ون على أداء أفعال 
الشرّ ومتجن بين لأفعال الخير، ومن يقدم على ارتكاب أفعال الشرّ، يشار 

بالخيّر دِم  على أفعال الخير يشار إليه المتطر ف ومن ي قأو إليه بالم فسد 
مل أن يسود بين النَّاس الفساد ولا يكون أالذي يأمل الإصلاح ولا ي

 هم إفسادي.كسلو 
 

ُالسياسيُإصلاحُالإفساد
بتفريعاتها في دائرة الممكن المتوقّع وغير العامَّة  السياسة فن الإدارة

الأسطر، تعتمد مرجعية ما ولا المتوقّع، تٌسطَّر لِما تشاء ولا تسير على 
العامَّة  يادةسة على إظهار السّ تتمركز عليها؛ فعندما تكون قراراتها مؤسّ 

للأمّة أو للوطن أو للشعب فبها يكون نيل الاعتراف والتقدير والاحترام 
من العموم، وعندما يكون بغيرها تكون المواجهة مع العموم ذاته، ويصبح 

وتكون  يواجهه رفض  في علاقة متضادة، رض  الأمر في مواجهة  بين ف
ل من زرع بذرة التطرّف في نفوس السياسة في هذه الحالة هي أوّ 

إمَّا  ،المواطنين، الذين جميعهم سيواجهون السياسة بفروقهم الفردية
مَّا بالتطبيل والنّ  مَّا بالإفساد والتخريب المتطرّفين، وا  فاق المتطرّفين، وا 

، مّ فين، مبالتآمر والمقاتلة المتطرّ  ا يدلُّ على أنَّ الشكر المقدَّم ليس بشكر 
ولا الحبّ الظاهر ليس بحبٍّ باطن، ولا التأييد ليس بتأييد، فقط سيضل 

 التصفيق هو التصفيق.
ت نفَّذ بأدوات مختارة العامَّة  ياسة( للسّ قمّة السّلطانولأنَّ قرارات المركز )

ن كانت من الأقارب  ستظل من تلك البيئة التي من الوسط العام؛ فهي وا 
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ن أظهروا الولاء مبالغة للمركز فهم  ب ذر التطرُّف فيها، ودائماً الأقارب وا 
الث قة  فهؤلاء يرون أنفسهم ورة عليه من الذين هم في الأطراف؛أكثر خط

 ذاتها، ويراهم الآخرون وسيلة م مك نة من تحقيق نجاحات التطرُّف أكثر
ين، ولهذا هم في جلسات المتربّصين بهم يرونهم ح رَّاساً مخلصممّا 

ر المعلومات أمامهم لتصل مسرعة إلى وّ الدوائر بين بيع  وشراء، ت ز 
فة تول د  المركز حقيقة، فيترتّب عليها في كثير  من الأحيان قرارات متطر 

، ولهذا دائماً الحقراء ي عظ مون الحياة الدنيا تطرُّ  فاً يضاف إلى التطرُّف 
 ي حق رونها استغناءً. ظماء دائماً طمعاً، والع

عندما لا يكون المواطن مركزاً في وطنه لا يمكن له أن يكون  إذن
ن ير م صلحاً فيه، ومن يرى غير ذلك فلي   نا، ولكن ي رينا بدون تطرُّفً، وا 

؛ فماذا ستكون توقّ أرانا بتطرُّ    عاته من بعده؟ف 
ئيس )أنا فقط(، وبين ضح العلاقات بين مصدر القرار المركز الر وهنا تتّ 

الأداة التنفيذية )الوسيطي(، وبين المواطن )الآخر( الذي سيتم تنفيذ 
ن لم يكن طائعاً بزاوية التطرُّف القائمة  درجة  91القرارات عليه، وا 

ن تطرَّف.   للأوامر والنواهي الفوقية سيكون طائعاً بغيرها وا 
كون بطبيعة المواطنة وعندما ي غيَّب المواطن عن المشاركة الدستورية، سي

فاً، ولكن عندما يشارك بإرادة في إقرار كلّ أمر يتعلّ  ق الطبيعية متطر 
فلن يجد دافعاً ولا محفَّزاً لأن يكون من  ؛بمصير الوطن وحقّ المواطنة

فين. لذا فلا داعي لأن يصرّ الأنا )المركز( على التغييب الذي به  المتطر 
للمواطنين، العامَّة  المصالحق المآرب الشخصية على حساب تتحقّ 

ن ن ف ذت كرهاً، فلا تكون إلاّ    معطية من معطيات توليدوقرارات المركز وا 
من ولو كان موتاً، وعندما يصبح الأمر ي ودفع الثّ وقبول التحدّ الرَّفض 
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كذلك، ألا يكون الإكراه والإرغام والإجبار والإذلال بذور وضعت في بيئة 
 ارها تطرُّفا؟ة لأن تنمو وتقطف ثمصالح

إنَّ العلاقة بين الأنا والآخر إن اكتسبت الضديّة تكون أرضاً خِصبة 
معروفة، الحلّ يدور في فلك  نهايته غير ا يجعل البحث عن مّ للتطرُّف، م

هذه الظروف إن تمَّ تفهُّمها يتمُّ إدراك حالة جديدة تنظر إلى كلّ ما يجري 
يتحول كلّ ما هو غير وفق منظور جديد يكون على أساسه الحلّ؛ ف

مشروع إلى مشروع، وهنا تبدأ المأساة التي ت فت ت المجتمع وتجعل منه 
دة، وتخلق جماعات لم يكن لها أن تجتمع من قبل، وتظهر كيانات متعدّ 

اتجاهات حديثة ك تب لها أن تظهر في هذه المرحلّة التي يسود فيها 
ب  تجاه الوطن اً( )نحن معاً( من أجل واجصوت الخلاص )نحن سويّ 

في الميادين  شعبٌ الشّعب  ؛ فمن هنا تتفجّر ثورةوحقوق المواطنة
 .شاء كيفما شاءيذ ما نف  يو  ،شاءيقرّر ما يوالسّاحات 

ق، البحث عن حلّ لا بدَّ أن يكون وفق صيغ توافقية تجمع المتفرّ  إذن
الذي به يتمُّ تجاوز المطالبة وتلغي الحواجز، وتفتح آفاق الحوار 

المكبح لانتشار التطرُّف الذي بالوقوف على منابعه الحلّ إلى بالإصلاح 
 وتجفيفها بالحكمة ي قبر دون أن يجد من يتأسف عليه.

عامل مع القضايا المختلفة ت رس خ سياسة ومع أنَّ الأساليب السياسة في التّ 
أساليب تنفيذ قرارات الحكم على  أنَّ ما يجري ب)الترويض( والتهدئة، إلاّ 

رات ظهور ا يجعل مبرّ مّ الآخرين في كثير  من الأحيان لا ي عدّ كذلك، م
ياسة لو كانت ودّ بودٍّ لكانت سة على الضرورة؛ فالسّ التطرَّف مؤسّ 
فاً العلاقات المترتّ  بة عليها توافقاً وتكيفاً وانسجاماً، ولأنّها لدى البعض تطرُّ

فاً.لمترت بة عليها إلاّ فلا تكون العلاقة ا   تطرُّ
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فين بالقانون والمتطر فون مع أنّهم يقعون تحت طائلة القانون إلاّ   أنَّ المتطر 
لا قانون يلاحقهم سوى التطرُّف، وعندما يتبيَّن للمواطنين أنَّ مصدر 

؛ فلن يحد دوا لطانالفساد والإفساد والتغييب والإقصاء هو رأس هرم السّ 
فاتهِ وع مل بها، ولكن عندما يتبيَّن المتطر فون هدفاً سواه إلاّ   م ن تبنَّى تطرُّ

فاً، بل يتّ أنَّ الم فسِد  ليس المركز فلن يتّ  فاً إلى تلك جهوا إليه تطرُّ جهون تطرُّ
فة في تنفيذ ما ليس هو بحقٍّ.  الأدوات المتطر 

)أنا فقط(  فإذا أخذنا أنموذجاً واحداً من النماذج المنفذ ة لأوامر رأس الهرم
مات، وكان هذا الأنموذج هو الجيوش المقاتلة في هي كما هي مسلّ 

جبهات القتال، التي تملؤها الحيرة بين أن تنف ذ  أمر الموت الذي يصدر 
وبين ما يملؤها حسرة بأسباب )القمم السّلطانية( لها من رؤؤس الأهرامات 

ممارسة أقل الحقوق ما تدفعه من ثمن داخل الحدود بأسباب الحرمان من 
، وما تعانيه من حاجة في مقابل انعدام توأقل الواجبات وأقل المسؤوليا

أو نقص مشبعاتها، وبين أن تقبل تنفيذ أمر الموت من أجل أن تسهم في 
تحقيق رغبة رأس الهرم، أنّها الحيرة التي تؤدّي إلى تحقيق نتيجة أحد 

 أمرين:
 صر.النّ ق تحقي وأا قبول الأمر والاستشهاد مَّ أ

ن كانت  ما قبول الأمر ورفض الانتصار الذي يرغبه رأس الهرم وا  وا 
 على الكثرة. االضحاي

وهي على قناعة بإرادة اني في مثل هذه الحالات تقبل الجيوش بالخيار الثّ 
 أن ي قهر بأنَّ القهر الذي كان يواجهها داخل الحدود ليس له بدّ إلاّ 

يجعل المقاتل يرضى بالاستسلام ا مّ خارجها وفي أوّل فرصة تتاح، م
للعدو وهو يعلم أنّه على أمل للعودة بعد تفاوض يطول زمنه أو يقصر، 
أو أنّه يجد نفسه أسيراً على مستوى من العيش مهما وصل الحال به من 
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فهو سيظل الأحسن من ذلك السوء الذي كان يعانيه داخل الحدود،  ؛سوء
د يكون خير مستعرض  للقوّة عند ولهذا من بقى من المقاتلين داخل الحدو 

رهاب  تنفيذ أمر استعراضها بالوسائل التي ج م عت لحماية المركز وا 
المواطنين، وهو يعلم أنّه لن يكون خير مستخدم لها في ميادين المعركة 

 إن شبّت نيران الحروب.
 أن  تقبل أن  تكون أسيرة داخل إلاّ  اً ليس لها بد  فالجيوش المنهزمة معنويّ 

الحدود وأسيرة خارجها كلّما أتيحت لها الفرصة المتربَّص بها من أجل 
ى لا يكون التعميم قاعدة مطلقة؛ فعلينا أن نقبل بالاستثناء التغيير، وحتّ 

قاعدة، استثناءً من كلّ قاعدة، فمن المقاتلين من استشهد في جبهات 
ا هو أشدّ وتدفعه إلى م منهم من عاد ومرارة الهزيمة تملأ نفسهالقتال، و 
فاً في وجه الأعداء سواء أكانوا في الداخل ،وأعنف مواطنين  ليكون متطر 

رؤوس، أم أنّهم في الخارج من الأعداء الأجانب، ومن يبقى منهم 
مفاوضاً لأجل صون ما تبقى من حدود الوطن أو لأجل عودة الأسرى 
ء بسلام آمنين سيكون خير مفاوض  دون أن يجد الخوف منه ملجأ يلتجي

إليه، مثل هؤلاء لم تدخل نفوسهم مقارنات بين من يحتكر المركز ويقصره 
عليه داخل الحدود، وبين معتد  يودُّ أن  يزيل الحدود ومن عليها من وجود 

لكن  ،بغير حقّ، ويظل رأس الهرم لا حيّزاً له في ذهن المفاوض الكريم
ة أمام النَّاس أمور جليضحت فيها حيّزه بقي موجوداً عند العودة التي اتّ 

 ،جميعاً، ورفعت الغشاوة التي غلَّفت رأس الهرم ومنحته مكانة لم تكن له
 .إنَّما كانت في عقول آثرت أن تراه وفق ما يريد أن يرى نفسه

د المفاسدسياسة هذا حال  عظ؟، كيف لها أن تتّ ها تزو ر الحقائق وتمجَّ
ث ن قلة إلى ما أو ت حد وكيف لها أن تستوعب الحاضر، وتصنع مستقبلاً 

فاً ليكون من بعده ال هو أفضل؟   حلّ؟وكيف لها أن  لا تولَّد تطرُّ
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، عليه أن لا يغفل عن أهمية حلّا ومن يريد لمشكلة التطرُّف السياسي 
الاعتراف المتبادل بين الأنا والآخر على ممارسة حقوق غير منقوصة، 

ن لم يتمّ د، ى بإرادة، ومسؤوليات ت حمل دون تردّ وواجبات تؤدّ  ذلك وفقاً  وا 
 التطرُّف سيكون هو البديل دون غيره. فإنّ  ؛لعقد  اجتماعي

سواء أكانت على مستوى  فالأوامر القهرية والإقصائية والإذلالية بغير حقّ 
فض ولة، أم شعوب العالم، لا ت قبل، بل الرّ أفراد الأسرة، أم مجتمع الدّ 

ذا ما اشتدَّ العِن   يقابلها وبكل   اد مواجهة بين الأطراف أصبح شدَّة، وا 
سامح ة والتّ ، لكن عندما تسود علاقات المودّ حلّ الالتطرُّف ملجأ لإيجاد 

اس لن تكون هناك بيئة صالحة لغرس بذور والتقدير والاعتبار بين النَّ 
ت  لعدم صلاحية نّها لن ت نب  إكان ف ى إن غ رست من أي  تطرُّف فيها، حتّ ال

تنمو  تغيَّرت تربة البيئة بتربة أخرى صالحة لانَّ  البيئة لإنباتها، ولكن إن
فالأمر هنا لن يعود إلى البيئة بقدر ما يعود إلى  فيها بذور التطرُّف؛

وتوافق وتكيُّف  ة وتآخ  ة ومودّ بتغيير تربتها من تربة محبّ  الذين كانوا سبباً 
لوا الم وتعاون إلى تربة صالحة لأن تمتصّ  فين الذين فضَّ وت دماء المتطر 

 قيمة على قيمة الحياة.
ولة إلى في نمو ه من تجاه الدّ  فهو يمتدّ  ؛ة ولا حدود للتطرُّف  لا هويّ  نّهولأ
ظمات والهيئات والجمعيات والمجالس الدولية التي ه تجاه ملاحقة المنّ نموّ 

إن لم تكن قاسماً عدلًا مشتركاً لدول العالم وشعوبه وأفراده؛ فستواجه 
هذا في دائرة الممكن لا كان، ول فالظلم لا ي قبل من أيٍّ بأعمال التطرُّف؛ 

ر  بالظلم للمنظمات الدولية من قِبل من ش عن و ج هت ضربات استغراب إ
 قضاياه العادلة. أو الانحياز ضدّ 

سات فعندما تكون الهيئات والمنظمات والجمعيات والمجالس الدولية مؤسّ 
الشعوب أو بعض البلدان لنفوذ القوى الكبرى على حساب بعض الأمم و 
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ما  ،والأوطان تصبح سياسات وقرارات هذه المنظمات الدولية منحازة
ولية بين الأمم وليس ميزان عدل لتوازن العلاقات الدّ  يجعلها طرفاً 

ب على  أن تقبل ما يترتّ إلاّ  لها بد  كانت كذلك؛ فليس  والشعوب؛ فانّ 
د والتطرُّف، حفُّظ إلى التشدّ من المعارضة والت أفعالها من ردود أفعال تمتدّ 

فين في بقاع كثيرة من من أهداف المتطرّ  ولهذا كانت الأمم المتحدة هدفاً 
ربة الأولى إلى هت الضّ ج  و  حيث العالم، من ذلك ما حصل في العراق 

فمن يضع نفسه طرفاً ، ولذا زاعا طرفاً من أطراف النّ أنّهالأمم المتحدة وك
ر  طرفاً سواء أكا من من ن يدري أم لا يدري فعليه بقبول دفع الثّ أو ي سخَّ

 .حلّ أجل ال
 

ُالاقتصاديُإصلاحُالإفساد
رادة فاعلة ي شبع الحاجات ال ماديّة للإنسان، وي سهم في الاقتصاد بإدارة وا 

علاقات التعاون والمشاركة بين الأفراد والجماعات والمجتمعات، تكوين 
لثروات الأوطان والأقوام، ويدير  وي حفّز على التطلّع إلى المستقبل بتنميته

عجلة التطوّر والتقدّم إلى ما هو أفضل وأجود إن كان ي دار بإرادة 
ومصادرها  المالكين، ولن يديرها بح سن  إن سيطر على منابع ثرواته

 عة من لا ي قرّ اعترافاً بحقوق الآخرين تقديراً واعتباراً عاليين.المتنوّ 
المتعدّدة لا شكَّ أنّها من المحف زات على فالمنافسة في مجالات الإنتاج 

ت المنافسة وتحسين نوعية الم نّتج والمصنوع، ولكن إن تعدّ الجّودة  إظهار
راع والصّدام  حدودها تنفلت الأمور إلى ما يؤدّي إلى وحينها تصبح الص 

هي المتغيّر الرئيس في إدارة العلاقات بين الأفراد والأمم   مواجهةسيادة ال
 والشعوب.
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ذا نظرنا إلى المعطيات التي جعلت من البعض طغاة نجدها لا تخرج  وا 
)سلطة أو سلاح أو اقتصاد( وفي مقابل ذلك إذا القوّة  عن معطيات

نظرنا إلى تلك الحضارات التي سادت وبادت، والتي هي سائدة اليوم 
لولاها ما كانت سائدة، و القوّة  ر معطياتافغداً، نجد أنّها لولا تو  وستسود

بأيد  عالمة واعية سادت وساد القوّة  رت معطياتلن تكون، ولهذا كلّما تواف
بين أيد  عابثة جاهلة وجّهت إلى القوّة  الآخرون بها، وكلّما كانت معطيات

اس، ولذا فمثل ما من شأنه أن ي فسد الأخلاق وي ظهر المفاسد بين النَّ 
خذهم أصحاب هؤلاء لا يصنعون تاريخاً ولا يبنون حضارة، ولا يتّ 

 قدوة لهم، وتكون نهاية زمنهم بانتشار مفاسدهم.   الحضارات
يادة قد تكون عن حقٍّ، وقد تكون عن باطل، ولأنّ الأمر أمر سيادة؛ فالسّ 

حميدة التي فإن كانت عن حقٍّ، كانت سيادة خي رة، حيث الفضائل والقيم ال
؛ فالطغاة هم  ن كانت عن ظلم  وتطرّف  لا ت قرّ الظلم ولا ت قرّ التطرّف، وا 

 هاية دائماً الذين سيسيطرون بالإدارة الظالمة المتطرّفة، ولكن في النّ 
 ،بالقوّةالطُّغاة  من دائماً كفيل بترويضهم، ومع أنّهمي هزمون، والزّ الطُّغاة 

سهم مع أنّهم يجحدون، ولكن إلى متى أنف يملأ  أنَّ الخوف دائماً إلاّ 
 سيجحدون وغطاء الوجه لابدَّ له من أن ينكشف! 

فين؛ فالخارجون عنهم لن تكون لهم الطُّغاة  ولأنَّ  هم على رأس هرم المتطر 
ات فالتاريخ الذي سجّل في طيّ   على رأس الهرم ذاته؛مواجهة معهم إلاّ 

اس، سجّل نهاياتهم في النَّ  سجلاته أنَّ طغاة قد سادوا بالقوّة كرها على
ذاته، وفي المقابل سجّل لأصحاب الفضائل والقيم الخيّرة التَّاريخ  قمامة

  منه. العبر إلاّ  والحميدة منهم تاريخاً لا ت ستمدُّ 
فالمال لا شكَّ أنّه زينة الحياة الدنيا، ولا شكّ أنَّ المال قوّة الإنتاج الذي 

وق التي لا تغفل عن وجود لسياسة السّ به ت دار عجلة الاقتصاد وفقاً 
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ل،  آخرين لهم من الحقوق والواجبات والمسؤوليات ما ي مارس ويؤدّى وي حم 
ن  تطرّفت وغفلت سياسة السّ  وق عن ذلك تجد نفسها أمام مواجهة وا 

معظم فما حدث في  وازن الاقتصادي؛يعود التّ حتَّى  أصحاب الحاجات
مالية لدليل إثبات على أنَّ الجهل  التي تعرّضت إلى أزماتدول العالم 

بالحقائق يؤدّي إلى تأزُّمات وصدامات وصراعات ومخاوف شديدة وفقدان 
للاقتصادية العالمي العامَّة  ثقة في الإدارة المركز التي ترسم السياسات

 والوطني. 
ابعة لسياساتها وبين بين الإدارة المركز والمصارف التّ الث قة  ل فقدانوسيظ

والمصارف التابعة العامَّة  سائداً ما لم تثٌبت الإدارةالنَّاس  من العملاء
 بائن والعملاء. لسياساتها أنّها قادرة على الإدارة الضامنة لحقوق الزّ 

ولذا فإنَّ بيع السندات المالية في السوق الاقتصادي بغير قيمها الحقيقة 
ريطة هو تطرُّف مالي يؤدّي إلى تعرّض دول للاختفاء من على الخ

ول على الأراضي الاقتصادية للعالم المالي كما تتعرّض بعض الدّ 
المنخفضة إلى الغرق بأسباب ارتفاع مياه المحيطات والبحار؛ فتختفي 

كانت من قبل دول ظاهرة ذات سيادة، وحينها من الوجود الظاهر كما 
لق الحسن إلى قاطع طريق ستن جم تأزُّمات تجعل من كان موصوفاً بالخ 

 متطرّف  مع المتطرّفين.

إذن بطبيعة  ،والاقتصاد جزءاً من الفكر ،ولأنَّ التطرّف في أساسه فكري
اً في عملية التطرّف؛ فالمجتمعات راً رئيسالحال سيكون الاقتصاد متغيّ 

اتجة عن التي ظهرت فيها الفروق الاجتماعية كانت بأسباب الحاجة النّ 
قدير المواطنين الذين هم في سوء إدارة الاقتصاد الوطني، وعن عدم ت

وذلك بما ألمَّ  ،حاجة لمن يسندهم رعاية وعناية بثروات الوطن واقتصاده
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جراءات غير  بهم من قصور  أو مرض  أو إعاقة  أو ظلم  بقوانين وا 
 موضوعية من الإدارة المركز أو الإدارات المتفرّعة منه.

ولذا فالاحتكار الاقتصادي يؤدّي إلى تحكّم في حاجات الآخرين، ومن 
يتحكّم في حاجات من هم في حاجة لِما ي شبع حاجاتهم، لا يمكن أن يجد 
مودّة منهم، بل سيجد منهم ردود أفعال الفكر التطرّفي خير مواجه  له، 
ره ومن ت شبع حاجاته المتطو رة، ويطمع في المزيد بغير حقّ ي عدّ فك

روة عن الآخرين وجعلهم على الحاجة متطرّفاً حاله كحال من احتكر الثّ 
لين على قارعة الطريق، يجعل التطرّف المضاد من قِبلهم ممّا  متسو 

 اً من أجل الحلّ.بل أسلوباً موضوعيّ  ،متولّداً ليس غاية في ذاته
بنهجه  حرِم الغير منها ويستغل آخرين بها ي عدّ روة ليإذن الذي يحتكر الثّ 

هذا هو أوّل من تطرّف وكان سبباً في ظهور تطرّف  مضادٍّ لتطرّفه، 
سواء أكان على دراية بذلك أم أنّه لا يدري، ومن يقبل ذلك بأسباب 
الحاجة والضرورة التي أجبرته على إعطاء تنازلات مؤقّتة؛ فلن يقبلها حلّاً 

زُّمات )الإدارة لتأزُّماته الاقتصادية، بل يقبلها فقط من أجل ازدياد تأ
النَّظام  بطانة رئيسة لهد  أركان لتي ق بِل  أن يكون معها مستظلاً المركز( ا

أسراره مصونة ظام في هذه الحالة إن كان معتقداً أنَّ ونشر خفاياه؛ فالنّ 
لن يجد في حقيقة الأمر غيرهم مبالغاً في كشف بين أيدي الأوفياء؛ ف

بكل  ما يمتلكونه من قوّة إرادة على  عورته أمام الآخرين الذين لن يبخلوا
ن و صِف   ،نشرها في شبكة المعلومات المتطوّرة ومن ثمّ مواجهته وا 

 سلوكهم بالتطرّف.
 أنّه في بعض الأحيان هو ومع أنَّ الاقتصاد قوّة محرّكة لإثبات الأنا إلاّ 

الذي يهدّه هدّاً؛ فإن كان الاقتصاد من أجل إشباع الحاجات المتطوّرة 
أجل صناعة المستقبل الأفضل وتأمين ظروف الحياة للأفراد  ومن
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مو والجماعات والشعوب؛ فلا تكون فيه مدعاة للتطرّف، ولكن إن كان النّ 
واحتلال أوطأنّهم الشّعوب  غزو الفضاء من أجل غزوحتَّى  الاقتصادي

يصبح الفكر الاقتصادي المحرّض على ذلك هو فكر متطرّف لا يصلح 
ب عليها ل هو الفكر الفعّال في إيجاد التأزُّمات وما يترتّ لحلّ المشكل، ب

 .مضادة عنفاً وشدّةمن أفعال 
ومال نلاحظ تأزُّمات فإذا نظرنا إلى ما يجري في العراق وأفغانستان والصّ 

راع  ل، وبأسبابع بأسباب التدخّ د وتتنوّ تشتدّ وتطرّفات تتولّد وتتجدّ  الص 
من! ومن يتحكّم في مصير من! ومن  على السُّلطة والاقتصاد، من يحتلّ 

يٌقصى بأحكام م سبقة! ومن ي فرض كرهاً بتدخلات خارجية! ومن يدفع 
أكثر من الآخر! ومن ينافق من! ومن يرفض كلّ ذلك! ومن يرفض 

 بقبول الموت حلّا ولا حلّ سواه! بعضاً من ذلك! ومن لا يرى حلّاً إلاّ 
أريخ!  صراعات التَّ التَّاريخ  ! ومن يرى فياً ومن يرى في العمالة تاريخ

 قاسية وتطرّفات تزداد شدّة من أجل الحلّ.
عابرة للقارات ويتسابقون على فالذين يمتلكون الأسلحة النووية والصواريخ ال

ساً هو في أساسه إرهاب لا تطرُّف فيه، ولكن الفضاء علماً وتجسّ  غزو
التطرُّف هو سيد إن تمَّ استخدام هذه الأسلحة ظلماً وعدواناً يكون 

 الميدان.
باتية والموروثات الجينية الحيوانية والذين يتحكّمون في جينات البذور النّ 

ة واحدة فقط، ثمّ بعد ذلك تصبح غير منتجة لتصبح جينات م حسّنة لمرّ 
توّسع هوة التأزُّمات الاقتصادية لالة الحيّة )نباتاً وحيواناً( بالسّ  لِما يستمرّ 

ل في جيناته احتكاراً فالقمح الذي تمّ التدخّ ستهلكين؛ بين المنتجين والم
ثمّ بعد ذلك تكون بذوره غير صالحة  ،ة واحدةليعطي إنتاجاً وافراً لمرّ 

للإنتاج يجعل المحتاجين دائماً في حاجة للذين يتحكّمون في مورثات 
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ة لإنتاج  جيد  ولكن لمرة اً بذوراً صالحالقمح الجينية ليستوردوا منهم سنويّ 
في أمس   وهمّ ، وفي مقابل ذلك الفقراء الذين لا رأس مال لهم احدةو 

الحاجة لقمح  ي زرع لينتج لهم ما ي سهم في إشباع حاجاتهم للمأكل! وفي 
حالة عدم توّفر ذلك، ألا يكون التطرّف بالنسبة لهم ضرورة لا مفرَّ منه 

بّاً في الموت لا خوفاً منه!  يقدمون عليه ح 
فهو علم ي دار ومعاملات ت جرى  ؛في أساسه لا تطرُّفولأنَّ الاقتصاد 

لت سهم في جودة الإنتاج بما يفيد الإنسان وي حس ن أحوال معيشته، وهو 
المحدث للن قلة إذا ما استهدف الفقراء ليحلّ بهم مستويات الإشباع والوفرة 

هد  في سبيل تحسين النَّفس  الم مكّنة من الاعتماد على وما تبذله من ج 
 حوال المعيشية للآخرين.الأ

إنّ توظيف رؤوس الأموال بما يخدم البشريّة قيمة حميدة، ولكن توظيفه 
بين المحتاجين وبين  دامالمواجهة والصّ لقهر الآخرين هو مدعاة لظهور 

المتحك مين في مشبعات حاجاتهم؛ فعندما يوجّه الاقتصاد وما يتولّد منه 
عة يكون الاقتصاد من رأس مال إلى ما ي شبع الحاجات المتطوّرة والمتنوّ 

إلى تأزُّمات منتجة للتطرّف،  إلى الحلّ وليس مؤد ياً  ورؤوس أمواله مؤد ياً 
ذا كان الاقتصاد بواسع وفر  في  باً في حرمان آخرين منه همّ ته م سبّ وا 

الرئيسة لظهور التأزُّمات  يكون في هذه الحالة هو المعطية ،حاجة إليه
 والتطرّف لا لظهور الحلّ.

عام الذي يسدّ أو ي حرم من الطّ  ،إنّ الذي ي حرم من الماء الذي يروي ظمأه
ل على ما  أن يقاتل من أجل الحصو ليس له بدُّ إلاّ  ،رمقه أو يشبع جوعه

وفي مثل هذه الحالات إن  استخدم العنف وسيلة فأنّه ليس  ،ي شبع حاجاته
بمتطرّف، بل المتطرّف من كان سبباً في حرمانه من الحصول على 
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مشبعات حاجاته المتطوّرة سواء أكانت ملكيّة خاصة أم تعليمية أم صحية 
 .مشروعة أم إنتاجية أم خدمية أم مشبعات غرائزية

اد الذي في تنظيراته الفكرية إقصاء الآخر من حقّ التملّك إذن الاقتص
وحقّ المنافسة وحقّ البيع والشراء وفقاً للجهد والمقدرة والإمكانات 

س المركز الاقتصادي على المشروعة هو فكر متطرّف، وكذلك إذا تأسّ 
التأميم بغير حقّ، ومصادرة الممتلكات بغير حقّ، وحرمان المواطنين من 

لإعمار بغير حقّ يوصف ذلك المركز بالمتطرّف، وفي مقابل البناء وا
روة المشروعة ما ي مكّنه من استغلال ذلك إذا امتلك المواطن من الثّ 

ذا استغلّ ثروته في م حرّم فهو  الآخرين بغير حقٍّ فهو متطرّف، وا 
متطرّف، ولكن إذا سعى بثروته استثماراً مطهّراً ضريبة وزكاة وصدقة فلن 

 يركن إليه. ف في فكره ونفسه مكاناً جد التطرُّ ي
نَّ الوطن ملكاً عاماً ولا يقبلون أن تكون وعليه: كيف يقبل البعض بأ

ثروته حقّاً عامّاً إلّا نظريّاً، أي في الأمر الواقع فالمستفيدون من ثروة 
الوطن همّ الملّاك الأغنياء، أمَّا الفقراء غير مستفيدين إلّا الإقامة غير 

فمنهم من يقطن مع الأموات في المقابر، ومنهم من يفترش المتساوية؛ 
 اً للجميع، ولا يكون فيها للفقراء نصيب كيف تكون الدولة ملكاً الرّصيف؛ ف

متساوياً مع نصيب الأغنياء الذين أتيحت لهم الفرص بأسباب متعدّدة 
وهو ما أخذ  ،منها المشروعة )من عرق الجبين( وأكثرها غير المشروع

كما هو حال أولئك الذين استولوا على السّلطة الشّعب  ن ثروةبغير حقّ م
شيء  روة فيه بالقوّة؛ فامتلكوا كلّ فاستولوا على السّلاح والثّ  ؛في الوطن

دون أن يتركوا للفقراء شيئاً، حتّى أنَّهم شرّعوا كلّ شيء وفقاً لما ي فسد 
ولة للجميع تكون الدّ يا ترى كيف ض القيم ويحقّر المواطن؛ فالأخلاق ويقوّ 

ولة ؟ كيف تكون الدّ هالا يشارك الفقراء في سنّ الشّعب  والقوانين التي تنظم
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للجميع والفقراء غير قادرين على خوض معركة الانتخابات التي لا 
التي تفضّل وفق تشريعات الديمقراطية  ذلك يتمّ  كلّ ف؟ اً  غنيّ يخوضها إلاّ 

أو التسهيلات ى الخدمات الأسبقية في الحصول علوتعطيه الغني 
 ههذديمقراطية ، ولذا فا الفقير فلا تفضيل له في ذلكأمَّ  ،المصرفية

من  تممهما قدّ  ق الاعتراف المتساوي للجميعتحقّ يمكن أن  لا  فهااوصأ
غيان ويرمي بالطّغاة خارج العربي يرفض الطّ الشّعب  ، ممّا جعلتحسينات

العلاج هو قمّة السلّم السّلطاني حلّاً لأزمة ممارسة الحرّية؛ فهم عرفوا أنَّ 
 ظام، وليس ترميمه، فعمر الترميم قصير ولا مستقبل له إلاّ تغيير النّ 
 . القادر على إيجاد البديل الأفضلالشّعب  سقط له إلاّ ، ولا م  السقوط

 
ُفسيالنُُّإصلاحُالإفساد

النّفس كونها مخلوق تتعرّض كما يتعرّض كلّ مخلوق إلى ما يجعلها في 
فرت معطيات احاجة لمن يفكّ عنها تأزُّماتها التي تواجهها كلّما تو 

وء وهاوية وماكرة ومكيدة ومسيئة أمَّارة بالسّ نفس ممّا جعلها بين  ،ظهورها
ذه وسفيهة وظالمة ومراودة ومتوجّسة وموسوسة ولوَّامة وطاغية، وه

جميعها صفات تستوجب إصلاح أحوالها لتعود النّفس إلى الاطمئنان 
، ولهذا فكلّ نفس قابلة لأن نفس سويّة لتصبحكينة والاستبصار والسّ 

تتعرّض إلى ما تتعرّض إليه ويجعل أحوالها بين تأزّم  وانفراج، وهكذا 
 ستتكرّر الأحوال ليجد الإصلاح مكان يؤدّي وظائفه من خلاله، ومع ذلك

، والحلّ هنا يجب القضاء على جميع مسبّبات الألم فإنَّ لكلّ مشكلة حلّاً 
    والتأزّم. 
فس البشرية في حالة امتداد بين ما يؤدّي إلى طمأنينة وبينما النَّ ولذا ف

يؤدّي إلى اضطراب وتطرّف، فهي مع الغير إذا اطمأنت له استأنست 
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ن لم تطمئن له تجد نفسها بين خيارات مت دة يمكن أن تكون فيها عد  به، وا 
 مجتنبة أو مبتعدة أو م قدِمة على ما يليق أو ما لا يليق ولكلّ ردّة فعل.

الغير،  أمام ناقصة ضعيفة أو تبدو لان أ تحبّ  البشريةالنَّفس  طبيعةو 
 أن يحاول من تبغض أنّها وهي أخرى، طبيعة يهعل بيترتّ  الأمر الذي

 حتَّى الإصلاح قبول تأبى يجعلها بغضاً  ،الآخر أمام عيوبها بعض بديي  
ن    العيوب، هذه نبيّ  لمن العناد سبيل على وذلك ،محلّه في النقد   كان وا 

وازن لديها معادلًا المطمئنة التي يكون التّ النَّفس  الطبيعة هذه من ويستثنى
ة كونها حقائق ترضى لها مع العقل الذي يسعى إلى تبيان الأمور الواقعيّ 

 المطمئنة وتتعامل معها. النَّفس  بها
، اخلية والخارجيةالبشرية يستوجب معرفة أبعادها الدّ النَّفس  إنَّ التعامل مع

 والإيمان بالمحسوس والإيمان ،جاءوالرّ  والخوف ،والكره الحب   من
 فيو ، والإدبار الإقبال في، أحوالها جميع في هاخاطبومعرفة ما ي ،بالغيب

 خاءالرّ  فيو ، والفزع الطمأنينة فيو ، والحركة كونالسّ  فيو ، هبةوالرّ  غبةرّ ال
 والو حدة. ةد  ح  الوِ  فيو ، ةوالشدّ 

كة من خلال مخاطبة العقل المحر ك المتحرّ النَّفس  ولذا يمكن تبديل أحوال
لهذا المتحر ك؛ فالخطاب العقلي الذي استوعب الأشياء وهو قادر على 

يجابيات المعلومة لإجلي فس وفق حقائقها واضحة بشكل تقديمها للنّ 
والحقّ والباطل، يكون  رر والخير والشرّ فع والضّ المكتسبة وسلبياتها في النّ 

فس طريقاً سهلة في الاختيار لاستدراك نشأة أخرى غير التي قد قدّم للنّ 
سبة ، وهنا يكون الأمر بالنّ العقل كانت عليها حسب المعلومة التي يقدّمها

 .كثر فاعليةة ونشاطاً وأفس أكثر حيويّ للنّ 
 جديداً  إنشاءً  تشهد بمعطيات جديدة نافعة، جديداً  عهداً  تبدأ التي فسالنّ ف

التي لا تقبل هذا  نفسالأ من غيرها من فاعلية وأكثر ةحيويّ  أكثر تكون
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فس الإنسانية وفق معطيات مقنعة للنّ  الجديدة النشأةالتجديد، حيث أنَّ 
 صورة ىعلالنَّفس  تركيب تعيد عن طريق المعلومات التي يقدّمها العقل،

 جديدة نفساً  فتصبح ؛إيجابياً أو سلبياً الرَّفض  في القبول أو جديدة
  .الفاعلية ةحادّ  طاقةشحونة بم

 في الوقت والعصر الذي تعيش فيهالنَّفس  اهاتلقّ ت التي ياتالتحدّ وكذلك 
 تشحذ أن دائماً  ياتالتحدّ  شأن ومن، وأقساها هاوأشقّ  ياتالتحدّ  أعنف هي

 ةدّ جِ  :معاً  الأمران اجتمع فإذا ؛طاقتها أقصى منها وتستخلصالنَّفس 
 تكون التي الفاعلية رتصوّ ي أن المتتبّع ستطيعي ،ياتالتحدّ  وعنف ،فسالنّ 

  .الحياة واقع في تعمل وهي، في المواجهةالنَّفس  لتلك
ن شغلت جسماً مادّ لا مادّ النَّفس  ولأنَّ  بمحرّك  كيّاً؛ فهي المتحرّ ة لها وا 

رئيس)العقل( الذي يدرك ويتذكّر ويفكّر ويتدبّر، ولكنّه لا يقدم على شيء 
نه أن يبلغ مرامي أيٍّ فس( هو الذي ي مكمن هذا، بل ذلك المتحرّك )النّ 

يجعل أفعال الطمأنينة أو الحذر أو الخوف ممّا  من هذه المعطيات،
وامتدادها بإرادة،  ما يترتّب على ذلك من حركتهاالنَّفس  واجبة مع تحمُّل

ولكن إن أ جبرت على ما لا ترغب أو ما لا تأمل فهي ستكون على 
احتمالات متطابقة مع الفعل وردّة فعله، فإن كانت الأفعال الموجّهة إليها 
ن كانت دامية أو مؤلمة أو  مرضية كانت الأفعال محقّقة للطمأنينة، وا 

من النَّفس  ي مك ن محزنة أو مأسوف عليها فتصبح هي المؤدّية إلى ما
النَّفس  ارتكاب أفعال التطرّف بأساليبه المتنوّعة والمتعدّدة، ولذا من يستفزّ 

يدفعها لأن تردّ له فعل الاستفزاز في وقت )متوقّع أو غير متوقّع( وعندما 
بأن يكون الموت النَّفس  يترتّب عليها أفعال أخرى أشدّ وأقسى، حينها تقبل

صر يتمّ الاعتراف بها ه بإرادة، وعندما تحقّق النّ هو المنقذ فتلتجيء إلي
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ن ترتّب على قبول الموت تحقيق فعله  دون أن يشار إليها بالتطرّف وا 
 موتاً توصف بأنّها نفس متطرّفة.

ته ولا ي علم الحيّز ذلك المخلوق الذي لا ت عرف ماهيّ النَّفس  ومع ذلك تبقى
وح، تربطه بالعقل والقلب والرّ الذي يشغله، ولا المسافات الامتدادية التي 

قيل فيها، إلّا أنَّ ممّا  وأيّاً منها أقرب لها وأكثر تأثيراً عليها على الرغم
 دة؛محدّ  ذاتية وخبرات مفاهيم منوتكلّموا عنها انطلقوا النَّفس  الذين عرّفوا

 ولا رات،التصوّ  لتوحيد يكفي بما دقيقةو  وافية والمصطلحات التعريفات فلا
دة الخبرات  يتسّم الآخر هو عنها والتعبير ،الأحكام لإصدار يكفي بما موحَّ
والقصور لأنّه تعبير لغوي قائم على وصف إدراكات ما وراء  بالهشاشة

من هذه المدركات ربما تقع في مكان ما بين العقل النَّفس  ، ذلك أنَّ الحسّ 
 الأمور هذه مع التعامل في الوسيلة الوحيدة هي اللغة نَّ فإ وح، ولذاوالرّ 

والتعبير عنها من الوصف والتشخيص ومحاولة تحديد المهام التي تقوم 
عاً من ، نظاماً مطوّ والمرونة الطواعية شديد اللغويالنَّظام  وهنا يكون ،بها

قناع الآخرين  عند أجل الوصول إلى ما نعتقده حقيقة لإقناع أنفسنا وا 
ة من جنسها تسمى بمادّ  ةالقضايا التي تكمن وراء المادّ  هذه عن التعبير

 . العقل في بنيته وتركيبه وملكاته
 (الكم) تصور في بكفاءة تعمل ما قدر على للإنسان العقلية البنيةهنا فو 

 (الكيف) رتصوّ  في غموض يشوبه ارتباكباضطراب و  تعمل ،وتحلّيله
 عادي إنسان بأنّه مجتمع من المجتمعات صفهي فمن ولهذا ،عليه والحكم

متعصّب؛ فالمسألة  أو متطرّف بأنّه آخر مجتمع يصفه قد ،معتدل متوازن
ليست قضية نفسية ناتجة عن انعكاسات عقلية تصدر حكماً يعبّر عن 
الأنا بقدر ما هو وعي جمعي في ثقافة مجتمع يربطه عقد اجتماعي من 

والحضاري، قافي اريخ والإرث الثّ القيم والأخلاق والأعراف والتقاليد والتّ 
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 همعايير  بحسب مجتمع آخر عدّها يم إلى ينظر ولذا قد نجد مجتمعاً 
 وما ،فومتطرّ  بمتعصّ  أنّه علىذلك المجتمع  ، ينظر إليهمعتدلاً  هوثقافت

هذا المجتمع قيمة أخلاقية عالية، تكون في عرف مجتمع آخر  تبرهعي  
 .وهكذا قيمة متدنيّة مبتذلة

 نّ لأ ،فاً طرّ ت ظلّ ي فطرّ تال فإنَّ  المفاهيم؛ تحديد في كان الاختلاف مهماو 
 شخص إلىالنَّاس  بعض ينظر أن الواحدة البيئة في جدًّا الصعب من
 أنّه على في ذات المجتمع آخرون إليه وينظرة في الاعتدال قمّ  أنّه على
 على المتباعدة والحالات المتباينة الألوان دركي فالعقل ؛ة في التطرّفقمّ 

فس التي تحدّد موقفها من إدراكها لأمرها ويبيّن حقيقة ذلك للنّ  ،دجيّ  نحو
 انجذاب يتمّ  الإدراك هذا ومن رات العقلية وتقديراتها،على ضوء التصوّ 

ط أو الطرف لأنّه في دائرة الممكن أو التوسّ  الوسط المركز أو نحوالنَّفس 
 )متوقّع وغير متوقّع(.

زوايا هي التي من خلالها تقيّم،  وفي دائرة الممكن ي نظر إلى النَّفس من
فزاوية هتك العرض تجعل النَّفس المطمئنة ثائرة غاضبة رافضة تفعل أيّ 

ن ، وكذلك زاوية المساومات ف من قبل الآخرين بأنّه تطرّفٌ صِ و   شيء وا 
ة ة على الإهانات المقدّمة هي الأخرى تستفزُّ من له نفس مطمئنّ المبنيّ 

الاطمئنان  كون ومن ذلكفتخرجها من ذلك السّ  ساكنة على المحبّة؛
لتضعها على المخاوف والشكوك التي تدفعها لأن تقبل ما تفعل في سبيل 

ن كان حتَّى  من في سبيل ذلكاسترداد كرامة، وهي تقبل بأن تدفع الثّ  وا 
الحدّ من المظالم  دماً من أجل قهر الظالم أو القضاء عليه أو على الأقل

 .فسالتي تقع على النّ 
حيال أزمة من زاوية معيّنة، أو أزمات من النَّفس  ففي هذه المواجهة تكون

بطريقة معينة ربّما تكون شديدة الرَّفض  زوايا متعدّدة، وعندما ت قدِم على
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وعنيفة يصفها البعض بأنّها نفس متطرّفة، بينما تراها هي نوعاً من 
ة لما ها مطمئنّ جاه القضية التي تواجهها، ذلك أنّ إشباع حاجة في اتّ 

 لوك الناتج عن الفعل.أقدمت عليه بما تمتلك من قدرات أفضت إلى السّ 
اختياراً عن وعي بموقف سليم؛ تكون النتائج النَّفس  وعندما يكون تطرُّف

، ولذا المستوجب إصلاحاً فعل البة عليه م رضية لمن أقدم على تنفيذ المترتّ 
 هيالثّورة  يجعلممّا  تأباه نفس الآخرفما تأباه نفس الأنا المركز، قد لا 

غبة في التغيير الذي ي مك ن من الم خل ص من الهموم والمظالم مع وافر الرّ 
دة لإدارة سليمة، وهنا ما تنظر إليه نفس اختيار مركز آخر أو مراكز متعدّ 

الأنا على أنّه تطرّف وجب استئصاله، تراه نفس الآخر أمراً واجب 
نحتَّى  التغيير وايا نحت منحىً متطرّفاً، فإذا لم تنظر نفس الأنا من الزّ  وا 

 المركز القضية احتلت التي وجدتها نفس الآخر مدعاة للتطرّف عندما
 ها من أجل التغيير.شغلالقضية  نو كت ،انفعالاتها في لالأوّ 

وتدفعها إلى التطرّف تتعدّد وتتنوّع من النَّفس  وايا التي تغضبولأنّ الزّ 
ذلال وتسفيه، فإن  قهر وظلم  ظر من هذه لم يتمّ النّ  واستعلاء وتحقير وا 

 وايا لِما يجب أن يكون، فالأمر لا بدّ وأن يخرج عن السيطرة والتحكّم،الزّ 
ار الهشيم، وحينها يصبح التطرّف يجعله ينتشر ويعمّ كما تعمّ النّ ممّا 

د تجعل هاية غير المعروفة قبداية معروفة ونهاية غير معروفة، وهذه النّ 
وأنّه سينتج شيئاً آخر في دائرة غير  ،التطرّف في مجال انتشار واستمرار

المتوقّع قد يكون أشدّ وأقسى وأمرّ من التطرّف الذي ت عرف علله ومسبباته 
ذا ما بلغ  بجهود الباحثين في السياسة وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع، وا 

عدلًا ي عيد الأمور إلى ما هو أشدّ وأعظم فأين يمكن لنا أن نجد حلّاً 
 الموازنة التي تعتدل عليها كفتي الميزان بين الأنا والآخر.
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 دائمًا الجديد في تلتمسف ؛التغيير إلى ميّالة ما تكون البشريةالنَّفس  ومن
 من أمركلّ  في فالتطرّ  حالاتأنَّ  وبما ،فيه هيممّا  أفضل شيئًا

 فإنَّ  ؛ةوالأمّ  المجتمع النفسية في للشخصية العام وازنبالتّ  خلّ ت   الأمور
 احركته في شديدة لقيود المراحلّ  من ةمرحل في تخضع إذا هذه النفسية
 المسيطر الهمَّ  يصبح والانطلاق يةالحرّ  عن البحث فإنَّ  ا؛واختياراته

التي  الفوضى، حد   إلى تصل يةحرّ  في تانغمس اقيوده ف كّت فإذا ؛اعليه
 الاضطراب أذى منفيها  لمسهت مابالنَّفس  ستظل فوضى إلى أن تضيق

 التسيّب ومقاومة رامةوالصّ  بطبالضّ  المطالبةب تبدأو  فيه، المبالغ بلّ قالتو 
 .ررلأنّها وصلت إلى حدّ الإشباع الذي يترتّب عليه الضّ 

النَّفس  مبتغى فإنَّ  ،أحد على الجوع وطأة تشتدّ  حينفعلى سبيل المثال: 
عليها من أجل إشباع  ومسيطراً  ضاغطًا يصبح عامالطّ  على الحصول في

 تهوتغيّرت نفسيّ  للمائدة هنظرت تغيّرت ،وشبع الإنسان أكل فإذا ،حاجتها
بعادها رفع طلبب تراه حقّاً ممّا  وصلت إلى مبتغاهاالنَّفس  لأنَّ  ،المائدة وا 

  من حقوقها ويصبح المزيد نوعاً من الضرر.
أن تملك ما يمكّنها من إعمار فس الإنسانية عندما ت مكّن من فالنّ 

صلاح، تتمكّن من عيش حياة مطمئنّ  ة تكون فيها راضية عمّا تفعل، أمّا وا 
إذا ح رمت من حق  التملّك فكيف لها أن تأمن من كان سبباً في حرمانها، 

كان على المستوى أطمئن له مسؤولًا عن أمرها سواءً وكيف يمكن أن ت
قوبلت بالحرمان فهي ستكون مته يئة  الأسري أم الوطني أم الدولي، فإن

يستدعيها إعداد العدّة استعداداً للفعل بعد تأهُّب ممّا  ،لمواجهته بإرادة
ممّا  ليكون الانقضاض هو الفعل المرضي لها تجاه من كان يحرمها

 ترتضيه.
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هي المعتدية على ذلك الأنا الذي لم النَّفس  كانت وفي مقابل ذلك؛ فإن  
أو فكّر أو حرّض على ما من شأنّه أن يجعلها معتدية؛  يسبق له أن نظَّر

 فيصبح الأنا في هذه الحالة ضحية أمام أفعال متطرّفة ليس لها حقّ 
  الممارسة بين بني الإنسان.

ة ولأنَّ العلاقات القيمية بين الأنا والآخر هي موثق الصلة؛ فالوعي بأهميّ 
ية العلائقية بينهما قادرة كلّ منهما للآخر وتقديره عالياً يجعل الاستمرار 

 والاتزان للاعتدالالنَّفس  ةمعرف فإنَّ  على صناعة مستقبل مشترك، ولذا
ا يجعل معرفتها مّ ، موالتفريط الإفراط صور رؤية إلى رشدهاي يذال وه

 سامح والتآخي وهكذا.بالتطرّف والتعصّب م مك ناً لها من إدراك معنى التّ 
ي ي طلب منه أن يقاتل في سبيل تنفيذ فإذا نظرنا إلى نفس الجندي الذ

سياسات الأنا داخل الوطن وخارجه؛ فسيكون هذا الجندي بين خيارات 
الإقدام على...، أو الإحجام عن...، وذلك بأسباب الحالة التي هو 

 عليها.
فإن  كان في وطنه محروماً ومنقوصاً ومظلوماً ومهتوك العرض وثروته 

صر خارج النّ حتَّى  أن يكون جنديّاً مقاتلاً  مصادرة، ثمّ بعد ذلك ي طلب منه
ن كان الوطن حتَّى  الحدود؛ فالأمر ليس بهذه السهولة في هذه المواقف وا 

 هو المستهدف.
إن حسابات العقل لن تفارقه، واستحضار التجربة النفسية قائم في 
الميزان؛ فكيف وهو مظلوم ومسلوب الإرادة في وطنه، وعائلته من ورائه 

 بتقديم تنازلات أمام قاصرة عن إشباع حاجاتها الضرورية إلاّ مهزومة و 
لين أو منحرفين  المساومات التي ربّما جعلت من بعض أبنائه متسو 
بأسباب الحاجة، وهو يعلم أنَّ الذي أصدر له أمر الموت خارج الحدود، 

ا يجعل مّ هو الذي كان سبباً في تعاسته وتعاسة أسرته داخل الحدود، م
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إلي النَّفس  ارتداداً لتلك القيم والفضائل التي ترشد إلى عدم إلقاءلنفسه 
التي طرأ بها النَّفس   أنفاع عن الوطن واجب إلاّ الدّ  التهلكة؛ ومع أنَّ 

وبأسرتها ما طرأ سيكون السؤال أمامها هو: الدفاع عن الوطن مقابل 
ت بَّع، أم من فيه مركزاً والمواطنين جميعهم الطّاغية  ماذا؟ مقابل أن يستمرّ 

المفاسد في البلاد وعلى رؤوس العباد مع وافر الإقصاء  أجل أن تستمرّ 
 والإذلال والتحقير! 

التي وصل الحال بها إلى معرفة هذه الحقائق، لا يمكن لها النَّفس  هذه
أن تحق ق نصراً أو تصنع مستقبلًا يأمله ذلك الذي أصدر لها أوامر لا 

ن  رفضت سيكون الموت ثمناً لرفضها دون خيار لها فيها؛ فهي تعلم إ
ن قبلت فيمكن أن يتحقّق لها الموت بمقابل: )الهزيمة التي  مقابل، وا 

أصدر  يكانت عازمة على تحقيقها لتموت مطمئنّة وينتهي من بعدها الذ
 الموت(.حتَّى  لها أمر الموت بهزيمة دائمة

ات جنده عالية وهنا لا داعي أن ينتظر المركز المتطرّف أن تكون معنوي
 في تأهّبها للانقضاض وأداء الفعل بإرادة.

ومن لا ي شخ ص  هذه الحالة النفسية بمعطياتها ومتغيّراتها وما يكون للعقل 
من تأثيرات عليها في التوضيح والإرشاد والتبيان يجد نفسه كمن يحرث 

 في بحر.
ن كانا منفصلين؛فس متلاز ولذا فالعقل والنّ   العقلف مان لا ينفصلان وا 

ن كان قريباً منه الإنسان عن بعيد ءشي ما ة لها إنّ فس التي لا مادّ والنّ  ،وا 
يحتويها جسم الإنسان، وفي هذا الوعاء الجسدي للإنسان كان انفصال 

من أراد و  مان،والتقائهما في آن  معاً ضمن الحيّز والزّ النَّفس  العقل عن
 ذاتي هوتنبّ  ذاتي بكشف معرفته يحاول الوقوف على العقل لا بدّ له أن

 نور هو العقلينتهي إلى أنَّ حتَّى  يدرك به الأفكار من خلال التفكّر
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 الحسن بمعرفة يشرع يجده وحين نفسه، في عاقلكلّ  يجده الذي المعرفة
التي وصلتها النَّفس  والحقّ والباطل من خلال والشرّ  والخير حيوالقب

قل، وحين يفقد الإنسان عقله المعلومة من نور المعرفة التي يجسدها الع
 على أثر انفعالات نفسية تدفع بالعواطف إلى الانفلات من القيود العقلية

منافياً لمقررات العقل، فإذا ارتدّ إليه  عملاً  فيرتكب ؛الغضب سورة في
بدر منه دون أن يوجّه  اعمّ  روتحسَّ  نفسه لام وعيه وهدأت سورة الغضب
فسي مربطه العقل وجماحه مركز الاستقرار النّ  أدنى لوم للعقل، ذلك أنَّ 

 عودةوال ات،الذّ  إلى عودةبال الداخل، إلى اللوم توجيه يتمّ  هكذاو  فس،النّ 
 فس.  الذي جمحت إليه النّ  الشعور نقيض إلى
 ظاهر شيءأنَّ كلّ  من نابع ،بإرادة العقل يملكه الذي الذاتي الكشف إنَّ 
 من آية له  وظاهر للإنسان منكشف هو ما فكلّ  العقل؛ بسبب فس هوللنّ 

يكون طائعاً  عقله عن الغافل الإنسانولذا ف تدلّ عليه، وجوده آيات
فس خيرها لجموحات نفسه بمعلومات عقلية، وهذه المعلومات معلوم للنّ 

 ها وباطلها وصالحها وفاسدها وجيّدها ورديؤها، وعندما تريدوشرّها وحقّ 
التي تنصاع فيها للعواطف؛ فأنّها  أن تنفلت من قيود جموحهاالنَّفس 
ا العقلية، والتي لم تكن تحيط بها لولا معارفه من ممكن كمٍّ  أكبرتستثير 

 الحقائق لها إلى العودة إلى تؤهّ  وجوده من جهة، ولولا وجود طاقة لديها
 .ية من جهة أخرىالعقل

ة؛ فالروح من أمر الله تعالى إنَّ الإنسان بين عقل ونفس وروح ومادّ 
 سلسلة الأفكار الكامنة في ة هي الوعاء الحاوي، والعقل ما هو إلاّ والمادّ 

فس ت درك الأشياء الحافظة ت ستدعى وقت الحاجة عن طريق التذكّر، والنّ 
فض وما ينتاب الإنسان من غبات والقبول والرّ من خلال الميول والرّ 
رور والحزن والحبّ والبغض والغضب والر ضا مشاعر الفرح والسّ 
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والإصلاح والإفساد والانصياع والتمرّد؛ فتكون راضية مرضية مطمئنة في 
باع حال اتبّاع الموجبات العقلية التي تحمل صفة الخير، وفي حال اتّ 

يب في والرّ  ة ينتابها الشّكّ غير مطمئنّ النَّفس  السلبيات العقلية تكون
ا العقل، وفي التي بيّنها له اممارساتها لِما ت قدِم عليه هي من اختياراته

حال الاختيار الخاطيء يكون الإنسان في حالة اضطراب وليس في حال 
  تطرّف. 
ملكة من ملكات العقل لدى الإنسان التي تعيده إلى حالة  إنّ أهمَّ 

الاطمئنان النفسي هي ملكة التذكّر التي ترسم له نهجاً قويماً وصراطاً 
من  معرفةكلّ  ، ومعرفةايةبد العقل معرفة هو رالتذكّ مستقيماً، ذلك أنَّ 

 أو ذاته، بالعقل إلاّ  تكون لا العقل معرفةوالباطل؛ ف والحقّ  الخير والشرّ 
ليدرك الإنسان أنّه  وعدمه وجوده حالتي بمقارنة وذلك ،آثارهو  بدلائله

 زهاوتميّ  الحقيقة وجدان إلى الطريق هو العقل وجدان ا يجعلمّ عاقل، م
إيقاظ  هي محاولة العاقل بأنّ له عقل غيرها، ذلك أنَّ التذكّر من عن

يجادالنَّفس  داخلالحقائق    . ابه الحقائق وا 
مدعاة  تكون لكي وآثاره هآيات بيان على تتراكم المعلومات من العقل هكذاو 

من خزين النَّفس  بما ينعكس على الداخل من له ويقظة إليهوعودة  لتذكّره
 ليس لأنّه ،وابجادة الصّ  الحافظة عن طريق التذكّر فتعود بنفسها إلى

 لا والعقل ذاته، العقل دون العقل لنا تكشف أن يمكنها حقيقة أيّ  هناك
مطمئنة ما لم ت ع د  النَّفس  ، ولا يمكن أن تكونربالتذكّ  إلاّ  معرفته يمكن

 إلى العقل.  
 

ُنفسوالُالعقلُإصلاح
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المتدبّر هو مع أنَّه لا إصلاح إلّا بتدبّر عقلي ومعرفي إلّا أنَّ العقل 
أنَّ الإصلاح دائماً من هنا فالآخر يجد نفسه في حاجة لمن يصلح أمره، و 

يلاحق إفساد، ويقوّم اعوجاجاً ويصوّب انحرافاً، وهكذا كما أنَّ النّفس قابلة 
ولكن  فكذلك العقل قابل للإصلاح كونه قابل للإفساد. ؛لأن تصلح أحولها

بعض النَّاس عندما يبلغ الحال بهم إلى الطّغيان فلم يستجيبوا للإصلاح، 
أي أنَّهم لا يفيقون بما هم عليه من مفاسد وذلك لكونهم قمّة المفاسد 
وكأنَّهم لا يعلمون؛ فمثل هذه القمّة ترى كلّ شيء تحتها ولا ترى شيئاً 

به من أخلاق هو  رشديعلو عليها، ولهذا فهي ترى أنَّ النصائح وما ي  
فلا تقبل بأن يعلو إليها رأياً أو  ؛لى الأدنىإعلى الذي يتمّ إنزاله من أ

بل الذي يناسب أمرها هو  ،مر الإصلاح لا يناسبهاة، ولهذا فأنصيح
 الحلّ الذي به ت حسم الأمور في الزّمن غير المتوقّع.

قة من الحقي زيميّ  أن يستطيع العقل على الإنسان فيتعرّ  عندماولذا ف
 الشرّ  وقبح ،غير الممكن باستحالة يحكم فالعقل ؛الخيال والواقع من الوهم

 حادثكلّ  يردّ  أن على يقدر أنّهو  الجوارح، محسوسات وبصحة والظلم،
 فكرةكلّ  تمييز على يقدرو  ته،علّ  إلىالنَّفس  في هاجس وكلّ  سببه إلى

 لو بأنّه يحكم وهو سببها، من التأكد بعد الخاطئة الفكرة عن صحيحة
 فسللنّ  يمكن لا بحيث ،واضحاً  انكشافاً  الإنسان أمام الواقع انكشف
 أن لإنسانا أحبَّ  لو اوأمَّ  ،صحيحاً  علماً  إلاّ  ذلك يكون فلا؛ فيه التشكيك

  مدعاة لخروجإلاّ  الفكرة تلك تكون أن يمكن فلا نفسه في هوىل فكرة يعتقد
 .عن الطمأنينةالنَّفس 

الإنسان  فيرى واحد، واقع من متفاوتة تصوراتالنَّفس  مرآة على خيّمت قدو 
 عن المجتمع وأخلاقه وقيمه مدعاة للخلاص من واقع ما، نسحابالا أنّ 
هلاك النّ  أنّه ذاته الوقت في يرى ثم  ؛فسمدعاة للإضرار بالمجتمع وا 
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 ذاتها اللحظة في هولكنّ  ،قبيحو  اعتناق التطرّف عمل سيّء أنَّ  يرىف
 !وواجب شريف عمل أنّه له يتراءى

 العقل لفيتدخّ  الإنسان ويحتار فس،النّ  روتتوتّ  راتالتصوّ  تتداخل هنا 
 الذي الأمر ،حقيقة من خلال مدخرات الحافظة عن طريق التذكّرال ليبرز
والوهم ويضع حدّاً  الخيال عن زهويميّ  الخارجي الواقع عن فعلاً  يكشف

بما رفدها النَّفس  وبتداعي الأفكار وتساؤلات ،فاصلًا بين الصدق والكذب
يبدأ  ،العقل به من معلومات مخزونة في الحافظة عن طريق التذكّر

 بعملية التحلّيل الموضوعي في استنتاج الحقائق من أجل تحديد موقفه:
 ـ كيف عرفت  )أنا( أنَّ التطرّف مدعاة للخلاص؟

 ـ هكذا يقولون.
 ب أن يكون القائلون متطرّفين.ـ لو كان هذا الأمر صحيحاً وج

 ـ هم ليسوا كذلك.
اس يقولون ما يشاؤون، ووراء ـ إذن هناك هدف آخر من وراء قولهم، والنّ 

 ووراء كلّ غرض  غاية . ،المشيئة يكمن الغرض
سكونها، وهذا السكون النفسي يمنح النَّفس  فبالعودة إلى العقل تستردّ 

حكامه على جموحالعقل فرصة إعادة فرض قيد الفضائل  النَّفس  والقيم وا 
كون وصولًا إلى الطمأنينة التي يوفّرها التي تتسلسل بالأفكار من السّ 

 العقل عن طريق المعلومة الصائبة.
 فسي العقل يتساءل: كون النّ وفي حالة السّ 

 فالتعرُّ  يحاول ثمهل أن مقول القول سبب كاف  لركوب مركب التطرّف؟ 
التطرّف حلّاً، فيجد أنَّ شيئاً آخر  رتصوّ  إلى دعاه الذي السبب على

لأسباب أخرى تصبّ في مصلحة قوم آخرين، دفعتهم إلى أن يقولوا له 
    أنَّ التطرّف هو الحلّ.
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من المعلومة التي وصلت  هالمشوّ  التصور هذا في السبب أنَّ  يعلم وهنا
 والعقل ،ة الذين أطلقوا هذه المعلومة الخاطئةمصلح في إليه يكمن سببها

 قيفرّ  بهذاو  صحة الادعاء، على دليل هذا يكون أن يمكن لا بأنّه يحكم
 خلال يجري أن يعدو لا والأمر صحيح، وتصور خاطئ رتصوّ  بين

تنعكس  صائبة عقلية أحكام مجموعة على ينطوي أنّه إلاّ  واحدة لحظة
 .فسي الذي يميل بعد ذلك إلى الاطمئنانعلى الجانب النّ 

ي المعلومة التي فس علاقة جدلية قائمة على تلقّ بين العقل والنّ إنَّ العلاقة 
خاذ فس؛ فيتولّد لديها شعور يتمّ على أثره اتّ اها النّ يكتسبها العقل وتتلقّ 

موقف؛ فإن كان العقل يعتمد على خبراته في تمييز المعلومات التي من 
د تحدّ النَّفس  رات العقلية؛ فإنَّ خلالها يدرك حقائق الوجود بناءً على التصوّ 

رات العقلية التي ى من صور التصوّ موقفها من القضايا من خلال ما تتلقّ 
يجاباً، وحسب وقع صور تلك التصوّ  النَّفس  رات تكونتؤث ر بها سلباً وا 

 وازن والاختلال.فيها بين التطرّف والاعتدال وبين التّ 
صدقها أو أنّ العقل يبقى قاصراً عن أشياء لا يستطيع إدراكها ليحكم ب

ات لا يدركها العقل حائرة بها، فالغيبيات والإلهيّ النَّفس  كذبها، ولا يدع
نّ تتلقّ النَّفس  ليحكم بصدقها ولا اها العقل خبراً عن الأنبياء ما تلقّ اها منه، وا 

طمأنينة النَّفس  والمرسلين بحيث تكون معرفتها من العقل تسليماً ومن
 ومن القلب إقراراً.

 
ُالثقافيُإصلاحُالإفساد

تنوير العقل بالمعارف والعلوم وهي مجموع أنماط التفكير هي الثقّافة 
ات ولغة وأدباً وفناً، بها تتميَّز الخصوصيّ  عة قيمياً وفضائلاً وأساليبه المتنوّ 



87 

 

كما أنَّ بها ي حسن وتتجسَّد الأعمال والأفعال والسلوكيات وتتطوَّر 
 .التصرّف والتدبّر وي بلغ الرُّقي القيمي

 حيث يكون الخروج سبيلًا عن تلك الفضائل الثقافي لا يكون إلاّ  والفساد
رفعة من أجل أن ت سفَّه  فيعة إلى ما هو أكثر انحطاطاً وأقلُّ والقيم الرّ 

 ،زين فيه الأقوال ليحيد بالكلم عن مواضعه، وتسود أفعال التزيين لِما لا
ويسود الفكر الذي تملؤه المظالم  ،وتسود قيم التحقير والإفساد والتضليل

ة في الوقت الذي يحتاج ة بها يحقّ النَّاس  ح جَّ وي زهق  الحقّ  فيه لِح جَّ
قافة في حاجة إلى تصحيح الباطل؛ فعندما ت بدَّل الحقائق بغيرها تصبح الثّ 

لاّ  إلى ما لا ي حمد عقباه. ولذا  فساداً  ستؤول الأمور المعلومة بالمعلومة، وا 
الحقائق م زو راً للثقافة، وهكذا هو حال المقررات المدرسية  يصبح تزوير

ذِف  منها ما ح ذف من مصطلحات ذات في العالم الإسلامي  التي ح 
 عرِ مفاهيم سامية كـ)الفداء والجهاد( فأصبحت كالوردة بدون رائحة، وكالش  

 دة بدون أقراط.بدون قافية، وكالسيّ 
نَّ أن يؤدّ  بدّ  إنَّ قراءة الأحداث بمفاهيم خاطئة لا ي إلى نتائج خاطئة، وا 

دون استخلاص عبر منه لا يمكن أن ي سهم في صناعة التَّاريخ  قراءة
 المستقبل الأفضل ولا ي حدث الن قلة.  

قافة التي لا ت حدث الن قلة ولا ت سهم في صناعة المستقبل الأفضل لن فالثّ 
بل في كثير  من الأحيان  ،تكون قادرة على طي الهوة بين الأنا والآخر

بينهما ت شكل عثرة، فمن خلال تلاقح الأفكار والعلوم والمعارف المتبادلة 
بين الأنا والآخر تنصهر العلاقات بين الأفراد والجماعات والمجتمعات 
الإنسانية في بوتقة التعاون والتوافق والانسجام والمشاركة والاستيعاب 

المتبادلين. ولكن إن انتشرت ثقافة الإكراه الم مك ن من الاعتراف والتقدير 
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في ميادين المعرفة التي تجعل  الفسادورفض الآخر وحرمانه وتغييبه ساد 
فاً بغير حقّ من المكائد والدّ   .سائس والتأمرات والاقتتال تطرُّ

 وذات أحكام مسبقة ورؤاه الثقّافية منغلقة على ذاته، ولذا فم ن تكون أفكاره
هذه الأحكام المسبقة خارجة عن ن وحضاراتهم، تعدُّ على ثقافات الآخري

لوك وتحكيم العقل، الموضوعية التي بها يتمُّ تقييم المعارف وتقويم السّ 
الفساد المؤدّي إلى الرّفض والرّفض المضاد كما ومن هنا ت بذر بذور 

بأسباب ارتكاب أفعال الظلم والطغيان ممّن يعتقدون  التطرُّف  يؤدّي إلى 
بعد  اً تجدّدتبذر  كابر الوطن أو رأسه، وهكذا ستظل بذور الإفسادأنفسهم أ

ولا تنتهي إلّا ببلوغ الحلّ الذي في دائرة النسبية البسيطة كلّ إصلاح 
في أوطان  احات الحرّيةسات إنجازه في ميادين الشهداء و ر تتخلّق ثو 

 .صنّاع التَّاريخ
رة  أنّها في دائفاً إلاّ ج تطرّ ومع أنَّ في دائرة الممكن المتوقّع الثقافة لا ت نت

فمن المتوقّع أن يكون المثقف مستنيراً  غير المتوقّع هي خير من ينتجه؛
فكيف له أن ي سهم في تزييف  ؛فكراً ومعرفة ووعياً؛ فإن كان كذلك

الحقائق وتغيير المصطلحات عن مفاهيمها التي ينبغي أن تكون عليها، 
ق لِما يتمّ  ن لم يكن كذلك؛ فهل يمكن لسواه )غير المثقف( أن ي سو  وا 
تزييفه من حقائق تسويقاً به تتأثّر العقول وت مسخ الذاكرة! ولذا فمع أنَّ 

فاً، إ ومي لاالثقافة في ب عدها المفه بالبعد   أنّهالاّ يمكن أن ت نتج تطرُّ
 .الاصطلاحي كلّ شيء ممكنٌ 

حض ولا قافة الذين يرون أنَّ رؤاهم وأفكارهم غير قابلة للدّ فأصحاب الثّ 
من يخالفهم هو مخطئ على غير حقّ يجب معاقبته، هذه  للنقاش، وكلّ 

حتَّى المغرورين أو لا وصف لأصحابها سوى أنّهم من  قافة إن سادتالثّ 
 المتطرّفين.من 
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فيها من حيث كونها مجموعة من المفاهيم  فسادشكَّ لا  الثقافة لا إنَّ 
الفكرية التي بها تستنير العقول ويزداد الوعي الم مك ن من التبيُّن قبل 

ق بمن ي فك ر ويتهّيأ عن إرادة ثمّ يتعلّ  الإفسادالإقدام على الفعل، ولكن 
يرضي الآخرين الذين تربطه بهم علاقات ويتأهّب ويفعل ما لا  يستعدّ 

نسانية، وعندما تكون الأفكار والأفعال والأعمال قادرة  اجتماعية ووطنية وا 
 .فاسدة ولا مفسدةفهي لا ت عدّ  ؛على نيل الر ضا من الآخرين بموضوعية

يعمل كلّ ما في  الثقافي أن  ي ل مّ الأنا بثقافة الآخر ثمّ  لفسادومن مظاهر ا
جل تبديل بعض مفاهيمها أو تزييف بعض مصطلحاتها أو وسعه من أ

 وهذه قسريّة ثقافية؛ فبعض الأحزاب ،أكثر من ذلك يعمل على إلغائها
قافة، ل ما تبدأ بقسريّة الثّ عندما تستولي على السُّلطة تبدأ أوّ  العقائدية

شيء ي فرض قسراً ي رفض  أي  لذا فإنَّ فض، و ي إلى الرّ وهذا الأمر يؤدّ 
عارات هي الي فإنَّ الثقافة القسريّة تحت أي شعار من الشّ إرادةً، وبالتّ 
فض والتطرُّف؛ فعندما تخضع الأجيال إلى ثقافة المعسكرات المول دة للرّ 

ام الاتحاد السوفييتي فإنَّ تشرُّب كما كان حال المعسكرات الماركسية أيّ 
خريج دفعات ببغائية، عناصرها كأوراق سحب تعاليمها تلقيناً ي سهم في ت

منسوخة بعضها من بعض، حيث لا مكان للاجتهاد الم مك ن من ح سن 
ظهار الخصوصية الواعية على المستوى الفردي والجماعي؛  التدبُّر وا 
فتلك التلقينات الببغائية بعد أن سقط الاتحاد السوفييتي من منصّة 

قافة التي تترك أثراً موجباً فالثّ  أسف عليه؛الحرّة لم ت وجِد  من يتالمنافسة 
قافة التي ت سهم في تهيّؤ الأفراد عن تفكُّر وتذكّر وتدبُّر وبكل إرادة، هي الثّ 

وا ويتأهَّبوا إلى الإقدام على الفعل الم مك ن من ثم ت مك نهم من أن يستعدّ 
ل المسؤوليات من  وتمك نهم أيضاً  ،ممارسة الحقوق وأداء الواجبات وحم 

التفكير أثناء التفكير، والتفكير أثناء القراءة، وأثناء الحوار والمناقشة 
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لا تترك في أنفسهم حتَّى  والمجادلة، وكذلك أثناء حدوث المفاجآت
قافة ، والثّ ات مؤلمةعلامات استغراب وتعجّب وحيرة وقلق وخوف واستفهام

ثم  ،ظافرهاالتي تترك كلّ ذلك هي ثقافة قسريّة متآكلة تنخر جذعها بأ
ة ة الأستاذية والتبعيّ تحت مظلّ  الذي كانت فيه تستظلّ التَّاريخ  ت نكر ذلك

جعلها في نهاية ممّا  غير الواعية بما يدور عليها وما يدور من حولها،
تين: مرة عندما كانت تتتلمذ على تلك الأفكار القسريّة المطاف متطر فة مرّ 

انية بعد ة الثّ يست كذلك، والمرّ وكأنّها حقائق مطلقة وغير منقوصة وهي ل
 ها قسراً دون أن تنصفها بموضوعية.ما أنكرت تلك التعاليم التي ش ر بت ل

ن عام ونتاج عام من الرؤى والأفكار والتنظيرات  أنَّ وعليه:  الثقافة مكو 
ا في دائرة الممكن تثرى أنّه والعلوم والمعارف والأعراف والأديان إلاّ 

 .ت سلب معطياتها أيضاً  ة وبهابمحضنات فكريّ 
 المحضون في رعاية الحاضن(.فالقاعدة: )

لف والمسخ والاندثار والهلاك، اعي للمحضون من التّ والحاضن هو الرّ 
ل الذي لا يتغيَّر ولا يتبدّ  والدين ،المعرفيقافة محضونة بالوعي ولهذا فالثّ 

ل البشري من الأنا  كلّ ، ومحضونة بالقيم العامّة المقد رة لخصوصيّة بالتدخُّ
، ومع ذلك فالمحضون يمكن ومعرفةً  اً اقتصاداً و اجتماعوالآخر سياسةً و 

قافة وسيلة معرفية ا يجعل الثّ ممّ  ،أن يكون وسيلة للتعريف بالحاضن
عندما في مقابل ذلك . و اعاية لهوالدّ  اونشرهالفضائل والقيم وفكرية لنقل 

قافة ما تطرَّفت الثّ ف، وكلّ تتطرَّ ترسيخ الفضائل الخيّرة قافة عن تنسلخ الثّ 
، ةعن الفضائل الدينية والقيم الاجتماعية والإنسانية أصبحت بلا هويّ 

ة نت أفراد المجتمع تحت مظلّ بالفضائل الخي رة ح ضما ح ضنت وكلّ 
ة والتآخي والتآزر والمشاركة البناءة إعماراً والمودّ والوحدة سامح التّ 

صلاحاً.   وا 
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ة بالفضائل الخي رة، والفكر المستنير الذي ي مكّن قافة المحضونولذلك فالثّ 
س علاقات الاحترام من استيعاب الآخرين، والقيم الحميدة التي تؤسّ 

ها في ميادين بناء الحضارات والبناء والإعمار تحافظ على بقائ والتقدير
وتجعل من المواطن  ،ة المستنيرين بها علماً ومعرفةومن ثمّ ت رس خ هويّ 

 داً أين ما حلّ في وطنه، وأينما تنقّل.مركزاً رائ
 

ُالثّروةُُإلىالثّورةُُمنالإصلاحُ
 علـــى الواقـــع السياســـي العـــالمي ظهـــر انيـــةالثّ  العالميـــة الحـــرب انتهـــاء بعـــد
الذي تمّ بينهما الاتفـاق علـى  السوفييتي والاتحاد أمريكا هما انتر يكب تانقوّ 

راع قائمـاً ومع ذلك بقـي الصّـ ،م5491 عام يالطا مؤتمر في فوذمناطق النّ 
 البـاردة، بالحرب يسمّ  ما بينهما نشأ الوقت ذلك ومنذ رق والغرب،بين الشّ 

ـــار  القـــرن مـــن اتيالســـتين وفـــي الماضـــي بعـــد أن نفضـــت فرنســـا عنهـــا غب
الجنــرال ديغــول  عارضــةم ظهــرت الحــرب العالميــة وتخلّصــت مــن أعبائهــا

 ضـمن الغربيـة أوربـاأن تكـون  الذي رفض الثةالثّ  الفرنسيةزعيم الجمهورية 
 ينيةالصّــــ المعارضــــة ظهــــرتغــــرار فرنســــا  وعلــــى ،الأمريكــــي فلــــكال دائــــرة

الإصـــلاحي ، وفـــي تلـــك الأثنـــاء عقـــد مـــؤتمر بانـــدونغ الســـوفييتية للهيمنـــة
بزعامـــة نهـــرو وعبـــد الناصـــر وخـــرج بمصـــطلح دول عـــدم الانحيـــاز والـــذي 

، الجنوبيـــة وأمريكـــا وأفريقيـــا آســـيا مـــن مختلفـــة دولاً  يشـــملل توسّـــع فيمـــا بعـــد
وكان ذلك نتيجة للمعـايير التـي وضـعها مـؤتمر يالطـا فـي تعاملـه مـع بقيـة 
دول العــالم علــى أنّ كــلّاً مــن المعســكرين فــي الشــرق والغــرب وصــي  علــى 

 ولالدّ  يربط بحيث ،مناطق نفوذه وفق معايير تاريخية واقتصادية وسياسية
 انعكـــس الـــذي الاقتصـــادي فالتخلّـــ بببســـبأحـــد القطبـــين  حـــديثاً  المســـتقلة
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 هـــايتغالب وجعـــل صـــناعي والزراعـــيال مدّ قـــالت مســـتوى علـــى رئيســـة بصـــورة
 .يالأمن ضطرابالاو  السياسي للقلق ضاً معرّ 

 عــدمـــ  كتلــة يءنشــت   أن إلــى ول المســتهدفة مــن المعســكرينولــذا لجــأت الــدّ 
ــه لــيس دولــة مــن دول القطبــين مــن أيٍّ  إلــى ـالانحيازــ ، علــى الــرغم مــن أنّ

 الــثقــد بقــي العــالم الثّ و عــدم الانحيــاز إلّا ومنحــازة إلــى أحــد المعســكرين، 
ــــين وهــــدفاً  مســــرحاً  ــــمال للقطب ــــه ل ــــرين لأنّ ــــتج كبي إســــتراتيجية سياســــية أو  ين

 صناعية أو اقتصادية أو زراعية أو تسليحية تغنيه عن أحدهما.
الثـّورة  رقي أنّ معظمهـم تبنّـى نظريـةشّ وكان نصيب العرب من المعسكر ال

ــلطة  فــي الوصــول إلــى ــالسُّ ورة البلشــفية فــي روســيا الأمــر الــذي محاكــاة للثّ
ول العربيـــة وتـــمّ تحويـــل العمـــل أدّى إلـــى ســـيطرة العســـكر علـــى معظـــم الـــدّ 

لاح إلـى إرث الثوري من قبـل العسـكر الـذين سـيطروا علـى الحكـم بقـوّة السّـ
 مــن بعــدهم، حيــث عمــدوا فــي طريقــة تثبيــت إرثثــروة لأبنــائهم وأحفــادهم 

إلـــى تقطيـــع أوصـــال بنيـــة الثـّــورة  التـــي حصـــلوا عليهـــا عـــن طريـــقالثـّــروة 
المجتمــــــع دينيــــــاً وأخلاقيــــــاً وعلاقــــــات وقيمــــــاً وفضــــــائل، واســــــتبدال ذلــــــك 

ليه يعود، وكأنَّه الذ الحاكمبمستحدثات تمجّد  لا ي يصدر عنه كلّ شيء وا 
ولا ينســــى، إلّا شـــيئاً واحـــداً نســــيه وهـــو أنّــــه ينطـــق عـــن الهــــوى ولا يضـــلُّ 

ع بالنسـبة لمـن قـال: يموت، وشيئاً آخر غفل عنه وكـان خـارج دائـرة المتوقـّ
 )ما علمت لكم من إله غيري(

اس قــد ولــدتهم أمهــاتهم أحــراراً، فــإن اســتكانوا للعبوديــة حينــاً؛ فســوف نّ النّــإ
ن طال اية بعد حين )ينتفضون للحرّ   .(فرلسّ لا بدّ من صنعا وا 

 معتمـدة ،دول العـالم العربـي علـى تتـوالى العسـكرية الانقلابات أخذت لذلك
 لقطــف الوثــوبو  المســتوردة فــي الوصــول إلــى الهــدف الأيــديولوجيات علــى
 الـرأي بـين اءالبنّـ وهذا الأسـلوب بهـذه الطريقـة غيّـب الحـوار مباشرة، مرةالثّ 
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فــــي طريقــــة الحكــــم والــــوطن والمــــواطن والحــــاكم والمحكــــوم  الآخــــر والــــرأي
والقواسم المشتركة التي يجب أن يكون الجميع فيها علـى قـدم المسـاواة فـي 

 بـأي   الهـدف هـو كـانمـرة ونيـل قطافهـا المواطنة، غير أنّ الوصول إلـى الثّ 
 الـــذي يتواطـــأ عليـــه أي  عقـــد اجتمـــاعي الســـليم المنطـــق غيـــر أنّ  أســـلوب،
 ةكافـّــالأيـــدي  فـــي المجتمـــع الـــذي تحوطـــه الـــوطني الغـــراس لاً أوّ  يســـتدعي

 هـو هـذا ،الجميـع علـى عويـوزّ  أكلـه تيؤ ي ىحتّ  والاهتمام، والعناية عايةبالرّ 
، أمّا طريقـة الحكـم التـي جـاء بهـا الإنقلابيـون ولةالدّ  بناءب تسميته يمكن ما

والوطن والمقدّرات خدمـة الشّعب  فعمدت إلى بناء الأسر الحاكمة وتسخير
الأمــر  كمــا هــو فــي أوطــان التكمــيم بــدون اســتثناءلهــذه الأســر المتســلّطة 

علــى  ةمســتقرّ  أنظمــة ،العــالم فــي اســتبدادية أنظمــة أغــربالــذي نــتج عنــه 
ــم والاســتبداد والطّ  ــ غيــان،الظل  علــى كاتمــةو صــدور شــعوبها   ىوجاثمــة عل

الشّـــعوب  تلـــك أعـــداء أمـــام ذلّ الـــ أشـــدّ  ذليلـــة إنّهـــا ثـــم مجتمعاتهـــا، أنفـــاس
 .المجتمعاتو 

قبـل أن يطالهـا البركـان  المهيمنـة القمعيـة بأنظمتـه العربـي لواقـعا صورة إنّ 
 ، ذلــك أنّ مرعــب بشــكل قاتمــة صــورةهــي  ،ونســي الــذي قــوّض عروشــهاالتّ 

ــلطة  إلــى قفــزت الأنظمــة معظــم هــذه دون  بهــا واســتأثرت مــرةالثّ  وقطفــتالسُّ
ى رجعوا بشـعوبهم إلـى مـا قبـل حتّ  ،تسومهم سوء العذابعباد الله، ثمّ إنّها 

نّمـا  خمسة آلاف سنة من عصر الفراعين لا من حيـث العلـم والحضـارة، وا 
 من جانبين آخرين:

 ل: الألوهية للحكّام والاستعباد للشعوب.الأوّ 
 الثاني: استمرار السلالة من الأسرة الحاكمة.  

بقيــادة فــرد؛  ةالعســكريّ  اتنقلابــالتــي جــاءت عــن طريــق الاالثــّورات  إنّ هــذه
ــلطة  فــإنّ هــذا الفــرد الــذي وصــل إلــى بطريقــة غيــر شــرعية كونــه خــان السُّ
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القســم والــوطن والمــواطن، واســتغل التشــريع الــذي خوّلــه أن يصــبح ضــابطاً 
لطات التــي أوصــلته بقــانون إلــى يــأمر وينهــى، قــد انقلــب علــى مصــدر السّــ
لاح والسّـالثـّورة و السُّلطة  لي علىالمرحلة التي استطاع أن يغدر بها ويستو 

الوطنيـة التـي الثـّروة  اس به سوء العذاب، ومن خلالالذي أصبح يسوم النَّ 
أصـبحت ملكــاً لفــرد ولأســرته مـن بعــده، نجــد هــذا الفـرد فــي بعــض المواقــف 

ــــ ــــوس والعقــــول مــــن النّ ــــالملايين لكســــب الســــذّج وضــــعاف النف ــــرع ب اس يتب
ملاجــيء الأيتــام الــذين كــان هــو  لمشــروع )خيــري( مــن مالــه الخــاص، مثــل

السبب في ي تمهم بقتل آبائهم، وتكون هذه س نّة لأبنائه مـن بعـده، تبـدأ هـذه 
ع الأسرة مـن أجـل تثبيـت أقـدامها فـي الحكـم بصـناعة رجـالات خاصـة تتبـرّ 

اس فهم كما لهم من مالها الخاص أيضاً ليكونوا لهم أعواناً وعيوناً على النّ 
 قال الشاعر:

 فليتكِ لم تزنِ ولم تتصدّقي  ...عرضها   لأيتامِ من كسبِ أمطعمة  ا
لقد أصبحت المنطقة العربية بفعل هذا العمـل الثـوري الم قيـت أكبـر منطقـة 

وغيـر متوّجـة، ثـمّ  متوّجـة منهـا لتيجانوا أصحاب الألقاب عتجمّ في العالم ل
 طبيعــة عــن واســتئثاراً  فــاً تخلُّ  تقــلُّ  لا وسياســتها الوطنيــة الســائدةإنّ طبيعتهــا 

مــن الهبــة والقطــع والمــنح، والإحيــاء  الوســطى العصــور فــي يســود كــان مــا
الـــبلاد  ووضـــع فح والقتـــل دون قـــانون أو وجـــه حـــقّ،اس بالصّـــوالإماتـــة للنَّـــ

إضــافة  رحمــة أســرة لا تعــرف للحــق  طريقــاً ولا للعــدل ميزانــاً، تحــت والعبــاد
بقائهــا واســتعبادها البشــرية للطاقــات تعطيــل مــن ذلــك يرافــق مــاإلــى   فــي وا 
المســـتبدّة فـــي الطّاغيـــة  الـــذي يخـــدم اســـتمرار الأ ســـر والجهـــل فالتخلّـــ بـــؤرة

مــن ســلالة  آخــر جيــل وجــاء امالحكّــ أولئــك مــن جيــل مضــى مــاوكلّ . الحكــم
اس وقهـــــرهم علـــــى النّـــــ التســـــلطفـــــي  لـــــديهم غبـــــةالرّ ازدادت  هـــــؤلاء الحكّـــــام

يقلّـــون عـــنهم فـــي العظمـــة والهيبـــة وعبـــوديتهم ليثبتـــوا أنّهـــم أبنـــاء آبـــائهم ولا 
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ــوّاً وظلمــاً، وهــذه الصّــ فات والتصــرّفات والكبريــاء، وأشــدّ مــنهم غطرســة وعت
يتهم ودمــــائهم إشــــباعاً لرغبــــة أولئــــك يــــدفع النــــاس ثمنــــه مــــن كــــرامتهم وحــــرّ 

 .المخلوقين
لاح عــن طريــق الجــيش هــذه الأنظمــة لمّــا جــاءت إلــى ســدّة الحكــم بقــوّة السّــ

من أين تؤكل الكتف؛ فكانـت حريصـة كـلّ الحـرص  أتقنت الطريق وعرفت
ـــى خبراتهـــا شـــيئاً  ـــة نفســـها؛ فأضـــافت إل ـــدور عليهـــا الـــدائرة بالطريق أن لا ت
جديـــداً ممّـــا اكتســـبته مـــن تجربتهـــا، وهـــذا الجديـــد هـــو منـــع تكـــرار تجـــربتهم 

للاسـتحواذ الثـّورة  لغيرهم عن طريق الانقلابـات العسـكرية فـي التسـلّط علـى
ت إلــــى ســــدّ المنافــــذ التــــي توصــــل إلــــى الحكــــم بشــــتى علــــى الثــــروة، فســــع

مـن ثقبهـا قطـرة مـاء إلّا الوسائل، وابتدعت سياسـات وأيـديولوجيات لا ينفـذ 
ولـة والمجتمـع الـذي وتصبّ في حوضـها، إمّـا عـن طريـق الحـزب القائـد للدّ 

مّـــا عـــن طريـــق الفوضـــى الاجتماعيـــة التـــي تمـــنح  أنشـــأه خدمـــة لنفســـه، وا 
د القـرار مركزيتـه والقـانون احترامـه ممّـا يسـتدعي قـفيللجميـع بحيـث السُّلطة 

التفسير من صاحب النظرية لي جيّر القرار وفق رؤيته بمـا يخـدم مصـلحته، 
التي أصبحت الثّورة  ثمّ إنّ هذا النوع من الأنظمة من أجل المحافظة على

لا تــرى قيمــة  لثــروة عمــد إلــى اســتبدال الجــيش الــوطني بعصــاباتلمصــدراً 
تمزيـق  وبهـذا تـمّ ، قيمة من سنَّ لها القوانين المشـرّعة للفوضـى للوطن أمام

، ولمـــا كـــان معظـــم هـــؤلاء الإنقلابيـــون لا يـــرى الجيـــوش وتقطيـــع أوصـــالها
ولـــة والحكـــم والأنظمـــة والقـــوانين أحـــدهم بفكـــره أبعـــد مـــن أرنبـــة أنفـــه فـــي الدّ 

اقاً هوة مصـدوالتشريعات، ومـن ثـمّ جعـل كـلّ الأمـر بيـده إشـباعاً للـنّهم والشّـ
ـــن  لقولـــه تعـــالى: } ي  ـــبُّ  لِلنَّـــاسِ  ز  ـــه و اتِ  ح  ـــاءِ  مِـــن   الشَّ ـــين   الن س  ـــاطِيرِ  و ال ب نِ  و ال ق ن 



96 

 

ـةِ  الـذَّه بِ  مِن   ال م ق ن ط ر ةِ  ـلِ  و ال فِضَّ ي  م ةِ  و ال خ  ثِ  و الأ  ن ع ـامِ  ال م س ـوَّ ـر  ت ـاع   ذ لِـك   و ال ح   م 
ي اةِ   .11{ال م آبِ  ح س ن   عِن د ه   و اللَّه   الدُّن ي ا ال ح 

هوات علـى حسـاب حقـوق أبنـاء فاستحوذت هذه الأنظمة على كلّ هذه الشّـ
، ذلـك أنّ اً الوطن لأنّ حسن المآب لم يكن في حسـابها ولـم يطـرق لهـا فكـر 

ن  هــــذه الأنظمــــة القمعيــــة لــــم تقــــم أساســــاً مــــن أجــــل الــــوطن والمــــواطن، وا 
م وممارسـة الحكـ استخدمتهما بكلّ دهاء وخبث من أجل الوصول إلى سـدّة

 ســــاتي فــــي المجتمــــع يهــــدف إلــــى خدمــــةهــــا المؤسّ التســــلّط، ولــــذا كــــان بناؤ 
ــلطة والمحافظــة علـى بقائــه فـيالطّاغيـة  ومـن ثــمّ التخطـيط مــن خــلال  ،السُّ

ســات إلــى وصــول )ولــي العهــد( لخلافــة القائــد الملهــم، ذلــك أنّ هــذه المؤسّ 
يادة وسياسـة القيادة والسّـ هذه الأنظمة أصبح بنوها ملهمون بالوراثة في فنّ 

عيم، وهـــذا مـــا حصـــل الملـــك، إذ يكفـــي لـــه مـــن الشـــرعية أن يكـــون ابنـــاً للـــزّ 
لباســـل الأســـد بـــن حـــافظ الأســـد، حيـــث كـــان ملهمـــاً فـــي الرياضـــة وملهمـــاً 
بالاقتصــــاد وملهمــــاً بالسياســــة وملهمــــاً بــــالفنون العســــكرية وعلــــى مســــتوى 

بالأعمــال الخيريــة مــن مالــه  التخطــيط العمرانــي والجغرافيــا البشــرية وملهمــاً 
الخاص، وليس هناك شيء له علاقة بالتحكّم في الدولـة والسـلطة إلّا وهـو 
مرجع فيه؛ فلمّا أخذه الله أخذ عزيـز مقتـدر انتقلـت جميـع هـذه المواصـفات 
والمواهــب إلــى أخيــه طبيــب العيــون بشــار الأســد عــن طريــق الإرث والــدم 

ــلطة  ي لا يســمح بتــولّي بشــاروصــلة الــرحم، ولمّــا كــان الدســتور الســور  السُّ
لأنّــه لــم يبلــغ ســنّ الأربعــين الــذي يــنصّ عليــه الدســتور إذ بقــي أمامــه أربــع 

اس طالمــا أنّ جــوع إلــى النّــســنوات، فــلا ضــير فــي تغييــر الدســتور دون الرّ 
مــــن أجــــل الطُّغــــاة  الإلهــــام الــــوراثي للأنظمــــة الاســــتبدادية لا تفــــرّط بأبنــــاء

نّمــــا تفــــرّط بال الطُّغــــاة  دســــاتير والقــــوانين والشــــعوب مــــن أجــــلالشــــعوب، وا 
                                                           

 .14آل عمران  - 11



97 

 

اس ثمنهـا مـن دمـاء أبنــائهم التـي يـدفع النّــالثـّورة  ثــروةعلـى وأبنـائهم حفاظـاً 
ومـن جراحـات كرامـاتهم ومـن عبــوديتهم التـي فرضـتها علـيهم هـذه الأنظمــة 

، وينــدرج تحــت هــذا حســني التــي علــى رأســها نظــام معمّــر القــذافي اغيــةالطّ 
مليـــون دولار  85وجتـــه التــي تبرّعــت مـــن مالهــا الخــاص مبــارك وأبنــاؤه وز 

لمكتبة الإسـكندرية مـن أجـل أن تعـرف بـين أوسـاط المثقفـين، ولا يشـذّ عـن 
ذلك زين العابدين بن علي وزوجته وأصهاره، وعلي عبد الله صالح وأبنائه 
والزعيم وأولاده والقائد وأحفاده وما إلى ذلك من صفات وألقاب وما يتبعهـا، 

ضاف هؤلاء للباحثين في مجال الاقتصاد والتجارة فرعاً جديـداً مـن بحيث أ
بغيــــاب العناصــــر الثــّــروة  إبـــداع حكّــــام العــــالم الثالــــث فــــي الحصــــول علــــى

ة فــي التكلفــة مــن رأس المــال والأرض واليــد العاملــة، لأنّهــم بمعادلــة المهمّــ
ـــي المشـــروع  ـــة هـــو رأس المـــال المســـتخدم ف بســـيطة، كـــلّ مـــا تمتلكـــه الدول

وري، والرقعة الجغرافية لهذه الدولة أو تلك هـي أرض المشـروع التجـاري الث
ولة هم اليـد العاملـة المنتجـة فـي هـذا المشـروع، الثوري، وجميع مواطني الدّ 

دون مســــــاهمة أحــــــد فــــــي الأربــــــاح، ولا خســــــائر فــــــي قيمــــــة الانــــــدثار، ولا 
ي أسمالية الغربية متخلّفة فـى أصبحت الرّ تعويضات عن قيمة الأرض، حتّ 

 بح مقارنة في الاستثمار في العمل الثوري.قياسات الرّ 
 

ُالإفسادُوضرورةُالإصلاح
ـــلطة  وريـــة التـــي مـــا إن تســـتولي علـــىإنّ الأنظمـــة الثّ  ســـرعان مـــا تتـــرك السُّ

وري وتنهمك في ابتكار طرق ووسـائل وأدوات تسـعى مـن خلافهـا العمل الثّ 
وري مـن العمـل الثـّإلى إحكام القبضة على كـلّ شـيء، وبـذلك يبـدأ التحـوّل 

إلى الحكم الدكتاتوري الاستبدادي المؤدّي إلـى الظلـم والاسـتكبار، غيـر أنّ 
الطّاغيـة  ق ما يصبو إليه، ويبـدأ هـذاالقائد الفرد لا يستطيع بمفرده أن يحقّ 
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لطة والتســلّط؛ فيعمــد بإنشــاء بطانيــة تســاعده علــى إدارة أمــور الحكــم والسّــ
ئرها بمصــــلحته ومصــــيره حاضــــراً إلــــى ربــــط مصــــالح هــــذه البطانــــة ومصــــا

إلــى أن يصــل  ومســتقبلًا وحيــاة وموتــاً، بحاضــره ومســتقبله وحياتــه وموتــه،
الأمـــر بـــه وبهـــم إلـــى أنّ هـــذا الكـــادر المحكـــم الإنشـــاء بالاختيـــار والضـــبط 
والســيطرة والارتبــاط المصــيري والالتــزام المصــلحي النفعــي، بحيــث يصــبح 

ن تتجـاوز حـدودها لعـدم القـدرة، ولا هذا الكادر وتلـك البطانيـة لا تسـتطيع أ
يطرة لانغماسها فـي المظـالم، وهنـا لابـدّ لهـا أن تكـون الحلقـة تنفلت من السّ 

فاع عــن باطــل الظلــم المــة والــدّ التاليــة المنفّــذة لكــلّ الأوامــر والتعليمــات الظّ 
 أمام حقوق الآخرين.

لتـــي أنّ بطانتـــه وصـــلت إلـــى مرحلـــة الاســـتكبار االنَّظـــام  ولمّـــا يشـــعر رأس
ل أطلــق الأوّ الطّاغيــة  اســتكبار مـن اســتكبارها تســتمدّ شـاءها لهــا وعلــم أنّهـا 

 فـرض فـي الطـاغوتيالنَّظام  من الطبقة هذه تستفيد حيثب يدها فيما يريد،
 علــى العمــل دائمــاً  الطبقــة هــذه فتحــاول ؛منهــا أســفل هــو مــن علــى لهــا مــا

بقــاءً  مصــالحها، علــى منهــا حرصــاً  اغيالطّــالنَّظــام  عمــر إطالــة  مــا علــى وا 
 الحاكم على مقتصرة غير الاستكبار فصفة ؛استكبارها ممارسة لها يضمن

نّمــا مســتمدّة منــهالطّاغيــة   اســتكباراً  هااســتكبار و  وهنــا يكــون ظلــم البطانــة ،وا 
 وعليــه تكــون المعادلــة أنّ  ،الأوّلالطّاغيــة  اســتكبار مــن مســتمدّ  هنَّــلأ اً تبعيّــ

 وفـــي منهـــا، أســـفل هـــم مـــنل وطاغيـــة وظالمـــة بتفـــويض مســـتكبرة البطانـــة
ـــــت ـــــة مســـــتعبدة نفســـــه الوق ـــــدكتاتور أمـــــام ذليل ـــــة  ال ـــــدالطّاغي ـــــورة  قائ أو الثّ

 .الانقلاب
 آت غيــانفالطّ  ؛الآخــر الطــرف مــن دعمــاً  طــرف كــلّ  يســتمدّ  الحقيقــة وفــي 

 إلــى فــي طغيانــه وظلمــه يســتند لــم لــو الطــاغي فالحــاكم ؛معــاً  رفينالطّــ مــن
ـــ لمـــا التـــي أنشـــأها، ئةالســـيّ  الأجهـــزة  ،والاســـتمرار فيـــه الطغيـــان مـــن نتمكّ
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ترفــاً يســاوي مقــدار  مترفــة طبقــة نفســه الوقــت فــي هــيهــذه الأجهــزة  وكــذلك
الظلــم الــذي تمارســه فــي تناســب عكســي مــع الواقــع الاجتمــاعي؛ فــلا يمكــن 

والمســتبدّين الظلمــة دون اقتــران هــؤلاء بالزبانيــة الــذين الطُّغــاة  الحــديث عــن
ن كـانوا بالأصـل هـم مـن صـنائع الطّ  غـاة، ممّـا يزيّنون لهـم سـوء أعمـالهم وا 

ل علــى دهــاء وخبــث الطاغيــة، ودور الأجهــزة الأمنيــة والإعلاميــة فــي يــدلّ 
 هـذه الأجهـزة تعـدّ  وبـذلك، الجـائرة القمعيـة السياسـاتفـي  لمتثبيت دولة الظّ 

 التـــي انالطغيــ دولـــة فــي ســـتبداديالا التحــالف أقطـــاب أحــد شـــرائحها بكــلّ 
 حاكم مستبدّ. رأسها على يقف

ــــع بــــأعلى درجــــات الظلــــم  لقــــد عمــــد قــــادة الأنظمــــة الاســــتبدادية التــــي تتمتّ
والطغيان إلى إيجاد أجهزة تنوب عنهم في القول والفعل والعمـل والتصـرّف 

ـــــ ـــــاة العامّ ـــــق الحي ـــــع مراف ـــــي جمي ـــــة ة السياســـــية والاقتصـــــادية ف والاجتماعي
والإعلاميــة والأمنيــة، وتعمــل هــذه الأجهــزة بكــلّ طاقاتهــا مــن أجــل الحفــاظ 

يبـرّر لهـا  هـذا مـاو لأنّـه حفـاظ علـى مسـتقبلها وأمنهـا وحياتهـا، النَّظـام  على
 إثـــارةومـــن ثـــمّ  ،الإصـــلاح رفـــض مـــن ســـوء عملـــهالنَّظـــام  أن تـــزيّن لـــرأس

وهـا إلـى يـة، وتعز الحرّ  وأ الإصـلاح إلـى دعـوة كلّ  حول والشبهات الشكوك
خــــــارج دائــــــرة النَّظــــــام  مــــــؤامرة تســــــتهدف الــــــوطن وأمنــــــه واســــــتقراره وكــــــأنّ 

نفسـه علـى المزيـد مـن قمـع الطّاغيـة  الاستهداف، ولذلك تلجأ إلى تحريض
 عوات والمطالب هي بحسب زعمها:ية لأنّ مثل هذه الدّ المطالبين بالحرّ 

 كما يدّعون. الوطنية والقوميةالنَّظام  ـ إمّا مؤامرة خارجية بسبب مواقف
مّا مؤامرة داخلية تقوم بها عصابات مسلّ  حة تستهدف الرفـاه الاجتمـاعي ـ وا 

 المستبدّ.النَّظام  قهالذي حقّ 
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ُالحلُُّربيعُ 
الشّعب  ر  ب  المأمول الذي تمّ بلوغه بعد ن قلة بها ع  الازدهار ربيع الحلّ هو 

؛ فالمواطن مقبولًا لفك التأزُّماتحدود التوقّف عند الإصلاح الذي كان 
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الذي كان أمله تغيير الحكومة أو جزءاً منها من خلال نضال نقابي أو 
، ثار على نفسه من أجل تحسين الأحوال نسبيّاً  حزبي أو انقلاب عسكري

كما أنَّه  ،مرشدينالقيادات و العامات و زّ التنظيمات و ال لتلكوهو متجاوز 
ة انقلابية من العسكر ليخرج جأيه ينتظر مفاتجاوز ذلك الزّمن الذي كان ف

مؤيّد  لها في الشوارع والميادين العامّة، تجاوز كلّ ذلك برفعه سقف 
راً اجهالعامَّة  غاة في الميادين والسّاحاتالمطالب وقبوله التحدّي للطّ 
 يّة.نعتاق ونيل الحرّ من شهداء في سبيل الإنهاراً؛ فانتصر بعد أن دفع الثّ 

وحده قادر على تسيير الشّعب  من بعدها أصبح لا قيود على الإرادة،
لا و  قرُّ ي  لا قمّة لإدارة سًلطانه وفقاً لدستور قادر على أن يختار أمره، و 
ولذا لا خوف على السيادة والإرادة، بل مفاتيح الخوف إلّا منه،  يعتمد

 حلّ؟الربيع ألا يكون ذلك  ، ولذاأصبحت بيد الشّعب
يعدّ ربيع الحلّ ن قلة إلى الأمام المتقدّم المحقّق للجديد غير  ومن هنا

على قيادات الشّعوب  المتوقّع، ولذا فالفرق كبير بين أن يقتصر نضال
وزعامات تأمل أن تحلّ محلّ من تناضل من أجل إسقاطه أو تغييره 

ضال برفعها شعارات للإصلاح وفقاً لِما هو متوقّع، وبين أن يكون النّ 
ة هي جعل المفاجأممّا  ع من أجل الجميع وفقاً لِما هو غير متوقّع،بالجمي

 الحلّ ربيع يتحقّق.
وعليه: فالفرق كبير بين القبول بالأمر الواقع والتعامل معه كما هو في 
يجاد الجديد برغبة  مراحل الإصلاح، وبين رفض الواقع الفاسد برمّته وا 

رادتهم، ولهذا جاء الحلّ تجاوز  رسمت خطوط  لتلك الحدود التي اً الجميع وا 
 د.اسحمراء من قبل قمم الف

طاوياً للهوة بين الرّغبة والأمل، وبين ومن هنا جاء الحلّ ربيعاً مزدهراً 
الطُّغاة  الحاجة ومشبعاتها؛ فأوّل حاجة تمّ إشباعها الحرّية، وذلك بترحيل
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ق رادة ورقابة ومحاسبة وا  صاء؛ فانتهى كرهاً، وامتلاك مقاليد الأمور قراراً وا 
زمن القبول بالحدّ الأدنى، وجاء الرّبيع الذي فيه معطيات إشباع الحاجات 

 ،وأن يقبل ،أن يرفضمن لمواطن االمتطوّرة والمتنوّعة بالحرّيّة التي تمكّن 
وأن يقرّ دستوراً يكون أوّل الحريصين على الالتزام  ،وأن يثور ،وأن يعمل

تفكيره وتعليمه القصور على دائرة بنصوصه ثواباً وعقاباً، وأن يتجاوز 
المتوقّع إلى تلك الدائرة التي أصبحت أبوابها مفتّحة للمتطلّعين علماً 
ومعرفة ومهارة وفنّاً، وذلك لأنَّ الأفضل والأجود دائماً يتجدّدان، أي كلّما 

عرف أن من ورائه الجّودة  بلغ الإنسان جديداً مفيداً وعلى درجة عالية من
 يسعى؛ فيسعى. جديد لاحق لمن

الذين النَّاس  وعليه: ببلوغ الحلّ لا وجود للتغييب الذي كان سائداً بين
اعتقدوا أنّه لا مستقبل أفضل لهم من بلوغ الإصلاح، ولكن حتَّى  غ ف لوا

ممّا  بعد أن تجاوز تفكيرهم الوقوف عند حدّ الإصلاح عرفوا حقيقة الكثير
التغييب فعل مترتّب على أفعال عنهم وممّا عرفوا عرفوا أنَّ  كان مخفيّاً 

الإقصاء العمدي الذي لا يفسح مجالًا للتعاون والتفاهم والتفهُّم بين الأنا 
ي من كان ة تعليلات تصبح العلّة فرفين بأي  والآخر، فإن غ ي ب  أحد الط  

لّا بإزالة العلّة، ومن ، ولأنَّه العلّة المفسدة؛ فلا حلّ إسبباً وراء فعل التغييب
 .بين النَّاسنزهة يع بر العامَّة  هنا تولّد الحلّ في الميادين والسّاحات

من إلّا يكون  بحقٍّ لاالتغييب أنَّ النَّاس  بعد بلوغ الحلّ العظيم عرفف
 إلى: أدّىالأمر الذي لا خير فيها أجل فرض رؤية 

الذي لا يكون إصلاحاً إلّا بقبول بقاء علل الفساد  الإصلاحـ رفض 
 .الطّاغية

 .قبول التحدّي ودفع الثّمنـ 
 .تنفيذ قرار الرّحيلـ 



103 

 

 ـ بلوغ الحلّ.

الغضب تزداد اشتعالًا في الأفراد والجماعات الذين غي بوا ولذا فدائماً نيران 
يسة، عن المشاركة في إيجاد الحلّ للقضية التي هم أحد عناصرها الرئ

 ع البعض،للحلّول كما يتوقّ الرَّفض  الي فإنَّ الأمر لا يقف عند حد  وبالتّ 
د وتلوُّن أساليب التطرّف المقاومة ع وتعدّ ي إلى تنوّ بل الأمر سيؤدّ 

 الذي نتج بأسباب التغييب. لإصلاحل

، ولكن بأسباب التغييب تزداد حلّ على ال اً التطرّف سابقومن هنا يكون 
 يدفع إلى استخدام العنف وسيلة. ما ينتج عنه سلوكٌ الذي ربّ حدّة التطرّف 

ه الرَّفض  يجعلممّا  ،للآخرالرَّفض  من أساليب ولهذا فالتغييب ي عدّ  الموجَّ
لاَّ   هل يمكن أن ي رفض شيء له مثبتاً لوجوده الذي لا ينبغي أن ي غيَّب، وا 

 لو لم يكن موجودا؟
موجوداً ما ر فض، ولو لم يكن  فلو لم يكن موجوداً ما ن في، ولو لم يكن

 موجوداً ما ن كر، ولو لم يكن موجوداً ما تمّ الخلاف معه ثم غ يّب.
يفيد الرَّفض  فرفض الآخر يثبت وجوده آخراً على ما هو عليه، وهذا

اعترافاً بما هو عليه من التطرّف الذي يجب علاجه بغير أسلوب 
 التغييب.

الآخر في مركز مشترك تلغى فيه مشاركة  ولذا فمن الموضوعية أن تتمّ 
ة الفردية )أنا فقط( وتظهر الأنا والآخر بمركز جديد منطقه )نحن المركزيّ 

سوياً( و )نحن معاً( حضوراً وحواراً بالكلمة المرنة التي تحمل المعلومة 
ح المعلومة الخاطئة من جانب آخر، ومن هذا الصائبة من جانب، وتصحّ 

الأنا والآخر، إمّا  لإظهار نقاط الالتقاء بين اً المنطلق يصبح المجال فسيح
دة فيها ت مارس باعتماد إدارة رئيسة )هي المركز العام( أو بمراكز متعدّ 

ى الواجبات وت حمل المسؤوليات من قِب لِ أفراد متعدّدين الحقوق وتؤدّ 
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ذين لسياسات وخطط واستراتيجيات الإدارة المركز التي تجمع الأنا ومنفّ 
وفقاً لدستور مصاغ بلا ضغوط ولا  ئرة )نحن سويا(والآخر في دا

الذين يتعلّق الأمر النَّاس  كلّ النَّاس  إقصاءات، دستورٌ لا مرجعيّة له إلاّ 
 .بهم

ب، يَّ تنوّع، أن ي رفض الآخر ويغدُّ وتشتالمواجهة تومن الأ مور التي تجعل 
ومن الممكّنة من بولغ الحلّ، الثّورة  لهذا يجد المغيّب نفسه مدفوع إلىو 

النَّاس  لن يكون قادراً على مواجهة تطرّفالطّاغية  تطرّف هما اشتدَّ مفهنا 
، ولذا فلا بدّ له إلّا أن يرحل تيسيراً أو أن ي رحّل عنه إذا قرّروا الثورة

 تعسيراً.
رفض مشاركة الآخر وتغييبه يجعله على رأس هرم العنف بعد أن  إذن

فمن يستهدف هنا د، و من مستويات التطرّف دون التشدّ كان على مستوى 
على إثبات وجودهم النَّاس  غييب والإقصاء سيجد نفسه أكثرالآخرين بالتّ 

إن قرّروا تجاوز الإصلاح لابدّ وأن يبلغوا الحلّ في الزّمن غير فقويّا  طرفاً 
 .المتوقّع
لذا ففي ربيع  في زمن القبول بالإصلاح، الأمر لا يكون إلاَّ مثل هذا ولأنّ 

مركز قائم على شعرة  ،الحلّ يؤسّس مركز عام لا سيادة فيه إلّا للشعب
أن  يوجد دون داً للرّغبات والطموحات المأمولة تجدّ ي الميزان تفّ تعادل ك

شيء  في ذاكرة بعض المواطنين يأمل من البعض أن يقبل بتقديم 
أن تؤدّى أو  أو واجبات ينبغيعن حقوق واجبة الممارسة له تنازلات ال

أيّام ومألوفاً كان سائداً  ، ذلك فمثل هذا الأمرمسؤوليّات ينبغي أن تحمل
ولا تقبل النَّاس  تحبالنَّاس  ، أمَّا بعد بلوغ الحلّ كلّ المطالبة بالإصلاح

 .بمن هو دونهم
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أحدثت لقاءً، التي كلّما التنازلات القبول بتقديم  م  وهكذا كانت الأحوال أيّا
نتيجة التنازلات  بالضغائنفإنّ هذا اللقاء سيكون بعده الافتراق المملوء 

رة في دائرة الممكن، ذلك أنّ الأنا والآخر بأسباب الحاجة والظروف المتغيّ 
نة، ولأسباب فقا على تقديم تنازلات تحت إملاءات ظروف معيّ قد يتّ 

ن الأحوال تصبح تلك جديدة فيها تتحسَّ  بتوفّر معطيات، ولكن الضرورة
 التقبّله لم يتمّ أنَّ التنازلات من جملة ما تعنيه يح؛ فالرّ  التنازلات في مهبّ 

ية من أجل اغتنام حلّ (؛ فتكون التنازلات مر للآخر )هو كما هو فيها
نازل عنه، الأمر الذي الفرص المواتية للعودة إلى الاستحواذ عمّا تمّ التّ 

ة ثانية بعلل وأسباب تلك لأنا المركزية مرّ يؤدّي إلى الاستهانة وظهور ا
 نازلات.التّ 

لا تحدث حتَّى  ولذا يجب الانتباه لما تحمله الاستهانة من مضامين كثيرة
 ب عليها:يترتّ الانتكاسة للنَّاس بعد أن بلغوا الحلّ و 

 ـ عدم الاحترام.
 ـ عدم الاعتراف.
 ـ عدم التقدير.

 الاعتبار. مدـ ع
 ـ عدم التفهُّم.

 تقويض القيم الحميدة التي بأسبابها شوّهت الهويّات.ـ 
 الذين رفضوا المفاسد والمظالم.النَّاس  ـ رفض الرّفض الذي بأسبابه قمع

البحث عن ي إلى ومن هنا نجد الاستهانة من المكامن الرئيسة التي تؤدّ 
نا و فلو لم يك ؛نا مستهينين ببعضهماو ، ويا ليت الأنا والآخر لم يكالحلّ 
 .جاهلالتّ التغييب والتعذيب والإقصاء و هينين لما كان المست



106 

 

قبول الآخر هو كما هو، مرتكز أساس من مرتكزات القبول النابع لذا فو 
ل كما قبُّ تإلى الاستيعاب، وعليه ينتفي العن الاعتراف بالوجود المؤدّي 
ل قبّ تمن وجهة نظر )الأنا(، ويصبح اليجب أن يكون عليه )هو( 

 بينهما )هما كما هما(. ةسائدالاستيعابي نظرة 
ل بين الأنا والآخر على أساس )هما كما هما عليه( إنَّ إرساء مبدأ التقبُّ 

ي إلى العمل من أجل ما يجب أن يكونا عليه معاً في دائرة )نحن يؤدّ 
من الأنا والآخر هو المستهدف  ا(، ولذا ما يجب أن يكون عليه كلّ سويّ 

من الأنا  هما عليه( وهذا الأمر يجعل كلّاً ل )هما كما من وراء مبدأ التقبّ 
التقبّل مع فائق التقدير والاحترام ومدٌ الأيدي إلى ما  والآخر على خطّ 

مستوى من المستويات التي  ق الطموحات المشتركة للإنسان على أي  يحقّ 
 ية أم دولية أم إنسانية.حلّ أكانت م يمكن أن يكون عليها سواءً 
مات العلائق الفردية والجماعية من قضايا تأزُّ  ولأن التطرُّف أصبح قضية

 تجريمه بالمطلق على كل   والمجتمعية في الدولة وخارج الدولة؛ فهل يحقُّ 
لى مكامن علله التي ية والعالمية أم يجب النظر إليه و حلّ المستويات الم ا 
 من الحقيقة؟  قد تتضمن شيئاً 

للجميع،  قوق فيه حقّ فعلى المستوى الداخلي الوطن للجميع، وممارسة الح
ل المسؤوليات عبء يجب أن وأداء الواجبات وا جب على الجميع، وحم 

تحمُّله بإرادة من الجميع، ولذا عندما يتعرَّض الوطن لغزو  وت حتَّل  يتمّ 
حتَّى  قادر فاع عنه فريضة واجبة على كل  أراضيه تصبح مسؤولية الد  

فاً من قِ  ل هذه المسؤولية تطرُّ ن وصف حم  بل الآخرين، ولهذا فالتطرُّف وا 
يجب أن يكون بأيدي جميع المواطنين  في مقاومة المحتلين للأوطان حقّ 

 ولا ي نتظر فيه رأى من الغير.
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وفي زمن ربيع الحلّ تمارس الحقوق وتؤدّى الواجبات وتحمل المسؤوليّات 
ة عن إرادة مع وافر الرّغبة، ولكن إن فكّر أحدٌ أن يمنع مواطناً من ممارس

حقوقه أو أداء واجباته وحمل مسؤوليّاته فلا بدّ أن يواجهه الرّفض ويعاقب 
اليومية في التعليم والعمل النَّاس  لحركة ةدستوراً دون تظاهر وعرقل

 الترفيه.السياحة و  وأماكن البناء والإعمار والفلاح وكذلك أماكن
أو حقوق الآخرين، على  يفكّر أن يعتديمن بعد بلوغ ربيع الحلّ فإذن 

ن فعليه أن يعرف أنّهم أصبحوا قادرييعتدي على واجباتهم ومسؤوليّاتهم 
النَّاس  على قمعه إرادة ودستوراً؛ فالقوانين أصبحت كفيلة بتنظيم شؤون

 أفراداً وجماعات ودولة ورأس دولة.
دستوراً وقانوناً وعرفاً و  إذا لم ي ؤدَّ الواجب ي فرض فرضاً )شريعةً  لذلكو 
 ق أمر أداء الواجبات بهم(.من قبل الذين يتعلّ  اً سنّ م  

 ه يمارس حقوقه.ولذا لا يمكن للمواطن أن يرفض أداء واجباته طالما أنّ 
عبء ي حمل في مقابل حقوق ت مارس وواجبات ت ؤدّى،  والمسؤولية أيضاً 

ن م ك ن  المواطن من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وح رم من مسؤولياته  وا 
راع  ، وهنا يتولّدرافضاً فع من حيث يدري أو لا يدري ليكون قد يند الص 

 مع وافر الشدة والتشدُّد.والصّدام 
سات وجماعات ومؤسّ  ئرة يمتدّ فيها أفرادومن أجل أن لا يكون للتطرّف دا

ودولة ورأس دولة، علينا أن لا نستهين بالآخر أو نلغيه ولا نخاف منه، 
 فيه، ينبغي أن يكون له أو يكون شريكاً  ولا نغيّبه، ولا نقصيه من شيء

ل وفق هذه الحقائق دون شروط أو طلب قبُّ تولذلك يجب أن يتمّ ال
 تنازلات.
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 ل بالاشتراطات يرى أنَّ الآخر الذي ي وجّه له مبدأ التقبُّ  الي فإنَّ وبالتَّ 
المشترطين عليه يضعونه في دائرة التصغير أو التحقير مع وجوب 

 نا يشتدُّ الرّفض.نازلات وهإعطاء التّ 
التقبل قاعدة علمية موضوعية فبه يتمّ التفهُّم والتفاعل في دائرة  ولأنّ 

 الممكن بين الأنا والآخر على طاولة الاعتراف المستديرة )نحن سويّاً(.
س قاعدة التقبّل على اشتراطات، بل ينبغي أن وهنا لا ينبغي أن تؤسّ 

لآخر مكانة تمتدّ في دائرة س على معطيات موضوعية تجعل للأنا وات ؤسّ 
الذي هو  ليكون المستقبل الأفضل ،الممكن من السلبي إلى ما هو إيجابي

صناعة مشتركة دون استثناءات لأحد  على حساب  دائماً يتجدّد ويتطوّر
 آخر.

 
 
 
 

ُ
ُالحلُّربيعُ
ُ(توافق)دولةُ

الحلُّ في مقابل الإصلاح الذي لا يكون إصلاحاً إلّا بتقديم التنازلات جاء 
حلّاً لا مكان فيه للقبول بتقديم التنازلات، وذلك ببلوغ مرحلة )نحن معاً( 
)نحن سويّاً( التي تحقّقت عندما تداعى النَّاس إرادة إلى التظاهر في 
ميادين الوطن مقرّين بأنَّ زمن تقديم التنازلات بغير حقّ قد ولّى، ثمَّ أنَّهم  

نيّة، وتحمّل ما يترتّب عليها من قبلوا التحدّي بحملهم المسؤولية الوط
أعباء جِسام، ممّا جعل مجموع المطالب التي هي مجموع المواطنين 
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مطلباً واحداً؛ فكان المواطن وكأنَّه الوطن بأكمله؛ فهو الفضائل الخيّرة 
 ،والقيم الحميدة، وهو العطاء المتساوي في معظم الأحيان مع الأخذ

 وأحياناً يفوق العطاء عطاء .
سائل أن يتساءل عن المترت ب على تقديم التنازلات؛ فنقول: بما أنَّها ولمت

تنازلات فهي التي لا تكون إلّا بقبول الأمر الواقع والرّضوخ إليه، والأمر 
الواقع في حقيقته هو سيادة قوّة المغالبة السُّلطانية التي أجبرت المواطن 

ي زمن المغالبة بغير على تقديم التنازلات، وهي القوّة غير المتكافئة ف
حقّ، ولذا يقبل المواطن بأسباب الضرورة تقديم التنازلات وفقاً لدائرة 
الممكن المتوقّع وغير المتوقّع من أجل أن  يقتنص الفرصة التي تمكّنه 
من الانقضاض على الطّاغية الذي قهره في ذلك الزّمن الذي لا ربيع 

اقع في الوقت الذي لم مر الو فيه، ممّا جعل المواطن يقبل التكيّف مع الأ
 معه. يكن متوافقاً 

ف المواطن وتوافقه؛ ولمتسائل أن يتساءل عن الفارق الموضوعي بين تكيّ 
 فنقول: 

التكيف لا يكون إلّا للضّرورة، والتّوافق لا يكون إلّا مع الوجوب )وفقاً لِما 
ولذا  يجب(، ولأنَّ التكيّف للضرورة؛ فالضّرورة تتطلّب تقديم التنازلات،

فمع أنَّ طبيعة الإنسان لا تقبل الرّكون إلى السّجون، إلاَّ أنَّه بالزّمن 
مع أنَّه قد أصبح متكيّفاً معه الإنسان قادراً على التكيّف معه،  يصبح

وافقاً، ذلك أنَّ بأسباب الضرورة؛ فهو لا يمكن أن يكون مع السجن مت
ه كذلك فكيف يمكن أن يكون إرادي مع وافر الرّغبة، ولأنَّ  التّوافق هو تداع  

بين السجين وسجنه! ولذا فالسّجين إن لم يقد م المزيد من التكيّف 
التنازلات لا يمكن له أن يتكيّف مع السجن والسّجان، وبما أنَّه قد قدّم 

 المزيد من التنازلات إذن فليس له من التوافق شيء.  
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ن الاثنان مؤسّسي يّة بين التكيُّف والإصلاح كونوعليه: توجد علاقة قو 
على تقديم التنازلات، ومن هنا فلا علاقة لهما مع التّوافق الذي لا يكون 
إلّا عن تداع  إرادي، ولذا فإنَّ المطالبة بالإصلاح يترتّب عليها القبول 

 بالتكيّف، أمَّا المطالبة بالحلّ فيترتّب عليها تحقيق التّوافق.
إصلاحي مؤقّت، أمَّا زمن  ومن حيث الزّمن؛ فإنَّ زمن التكيّف زمنٌ 

التّوافق فله الدّيمومة إلى النّهاية بأسباب انتهاء القبول بتقديم التنازلات في 
مقابل تحقيق أفعال الحلّ؛ ففي الحلّ المطالب والرّغبات تتطوّر وتتجدّد 

 جديبمع تطوّر وتنوّع مشبعاتها في دائرة الممكن، أمَّا في ذلك الزّمن ال
بين حقوق  تمارس وواجبات تؤدّى ومسؤوليّات ت حمل،  إصلاحاً فلا توازن

وكذلك لا اتزان بين الرّغبات والمطالب ومشبعاتها، ولهذا فالصّدام يتجدّد 
 ويتطوّر مع كل  شدّة. 

إذن فالعلاقة بين الإصلاح والتكيّف علاقة تقديم تنازلات، ممّا يجعل 
التوازن تفادياً  العلاقات تؤسّس على خلل  في الاتزان، وكذلك خلل  في

 للمترتّب السالب تغييباً أو إقصاء أو سجناً أو تقتيلًا.
أمَّا العلاقة بين الحلّ والتّوافق فهي علاقة تحقيق التّوازن والاتزان 

 المحقّقان لنيل الانسجام والرّضا حتَّى التتويج بالسّكينة والطمأنينة. 
اس إلّا عن إرادة، سود بين النَّ دون شكّ التّوافق قيمة حميدة لا تإذن ب

كان الانسجام والتفهُّم بينهم  ،فحيث ما كان التّوافق بين النَّاس قيمة مقدّرة
سائداً بدون تقديم تنازلات إلّا بما هو مرض  ولو بعد نقاش وبيّنة، ومع أنَّ 
التّوافق قيمة مأمولة، إلّا أنَّه من حيث المفهوم لم يكن الاتفاق؛ فالاتفاق 

ن أن يكون بين أعداء كالاتفاق على وقف إطلاق النَّار ولكن يمك ،إرادي
بينهما، وهذا لا يعني أنَّهما متوافقان؛ فالتّوافق لا يكون إلّا وفق رؤية 
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وقضايا ومواقف جمعيّة، ممّا يجعل البعض يتوافق مع القيم ولا يتفّق مع 
 الآخر.    

نسانية بلوغه قيمة التّوافقف ولكنّه ليس سهلًا؛ فمن  ممكنٌ  ااجتماعية وا 
التّوافق ي دولة من الآخرين واطمئنَّ معهم، ولذا فا تجنّب المظالم وأبلغه

 مشبعاتهاو  المتطوّرة اتالحاجوبين  ،غباتالرّ و  لباالمطتطوى الهوة بين 
 ضاللر   المحقّقممّا يجعل التوافق هو  الموضوعيّة، وظروفها المتنوّعة

 .حقّ  بغير تنازلات تقديم دون
النَّاس الذين يتعلّق الأمر  بينالإرادي نسجام يؤدّي إلى الاالتّوافق هنا فو 

يعني أن لا يكون وهذا لا  لهم السّكينة والطمأنينة، اً حقّقبهم، ممّا يجعله م
ويتوافق فمثلما يتوافق الإصلاحيّون كذلك يتوافق المفسدون،  التّوافق سالباً؛

 الموضوع والغايات التي من ورائه. هو  أصحاب الحلّ، والفرق بينهم
ون التّوافق  ولأنَّ  مع الإيجابيات توافق مع الحقّ؛ فأصحاب الحقّ لا ي قرُّ
كلّ  فالذين يوفون الكيل والميزان بالقسط عندبكل  إرادة؛  حقّاً وعدلًا إلاَّ 

مع الحقّ وموجبات  المتوافقونهم  ،أشياءهمالنَّاس  موزون  ولا يبخسون
 كتوافق موضوعية اً أنواع للتوافق أنّ  إلاّ  ،واحدٌ التّوافق  أنّ  ومعإحقاقه، 
 ،الظرف مع الظرف وتوافق ،المكان مع المكان وتوافق ،منالزّ  معالزّمن 
 يتعدّد لافإنَّ التّوافق  وهكذا الظلم، مع الظلم وتوافق ،الود   مع الود   وتوافق
 تين:النَّاس متوافقون مرّ  ،ولهذا في ربيع الحلّ  تتعدّد، ومعطياته عهيومواض

سقاط  المرة الأولى: توافقوا ففجّروا الثّورة الحلّ التي توّجت برحيل الطّغاة وا 
 أنظمتهم.

المرة الثانية: توافقوا في طموحاتهم من حيث الاستمرار بأفعال الحلّ 
ن جادّون في ثّورة الحلّ(؛ ممّا جعلهم متوافقيالمترتبّة على فعل نجاح )ال

وتأزُّمات التعليم بتغيير مناهجه ومقرّراته ووسائله، وكذلك حلّ حلّ مشاكل 
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مشاكل وتأزُّمات الصّحة والعمل والإنتاج والإدارة والإسكان والأمن والنظام 
المصرفي والمواصلات، وهكذا فإنَّ الحلّ يقضي على كلّ المشاكل 

عماراً وفلاحاً  ، ومع ذلك والتأزُّمات التي تواجه المواطنين تخطيطاً وبناءً وا 
لغى من يلغي الإصلاح المساند، بل أنَّه أفإنَّ زمن ربيع الحلّ لا 

القواميس السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن يكون الإصلاح غاية في 
ذاته، ذلك الإصلاح الذي كانت من أجله تحدث بين الحين والحين 

نظّمين في انقلابات العسكر، ونضالات المثقّفين والمفكّرين سواء أكانوا م
  مستقلّين. اً أحزاب  أم أنَّهم أحرار 

ولذا فإنَّ الإصلاح الذي كان أملًا، وكانت الدّول الحرّة تحرّض على 
فلم يعد بعد الثورات  ؛بلوغه، وتطلب من الأنظمة المتخلّفة الأخذ به

 العربية أملًا. 
ومن هنا يصبح الإصلاح المساند هو ظهير الحلّ؛ فمشكلة المواصلات 

؛ على  سبيل المثال هي في زمن ربيع النَّاس بين حلٍّ وظهير حلٍّ
لت، وليس عطّ توسائل النقل كلّما  اً فالإصلاح المساند يستوجب إصلاح

إهمالها لتصبح عبء على كاهل الميزانية العامّة للوطن، أمَّا الحلّ فهو 
حلّ مشكلة المواصلات من حيث فكّ التأزمات في الطرق  ،المستهدف
حركة وتيسير السير والتنقّل كسباً للوقت مع تقليل التكاليف والنقل وال

المديرة لذلك، ومن هنا تصبح أمور المواصلات حركة ميسّرة وليست 
 حركة معسّرة.

ومن هنا فالإصلاح لم يعد هو القاعدة كما كان مأمولًا، بل أصبح هو 
هي  الاستثناء وفقاً للضرورة؛ فالقاعدة بعد عصر تفجّر الثورات العربية

يسنده عند كل   عدة استثناء، إذن لكلّ حلٍّ ظهيرٌ بلوغ الحلّ، ولأنَّ لكل  قا
ضرورة وهو الإصلاح، أي أنَّ الإصلاح هو الم عين للحلّ، ولأنَّه المعين 
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فهو لم يكن الأساس )القاعدة(، بل هو المتوقّع لما هو متوقّع من فساد 
نتج الجديد المتطوّر المضاف وهلاك بأسباب الاستخدام، أمَّا الحلّ فهو الم

 ، لما سبق، الذي كلّما فسد وأمكن إصلاحه وجب الإصلاح المساند للحل 
ومن هنا فالنَّاس دائماً يتكيّفون مع الإصلاحات ولكنّهم لا يتوافقون إلّا مع 

 الحلول. 
إذن علاقة قيمية تربط التّوافق بالحل  كما تربط التكيّف بالإصلاح؛ 
ل ما يلتجيء إلى إمكانية  فالإنسان عندما تفسد سيارته يلتجيء أوَّ

ن قبل بذلك  د و تع بتقديم شيء  من التنازلات؛ فهي لنقبل فقد إصلاحها وا 
ن أ صلحت، وهكذا الحال في السياسة والاقتصاد والعلاقا ت كما كانت وا 

الاجتماعية والإنسانية؛ فما يفسد منها ويصلح لن يرتقي إلى ذلك المستوى 
الذي يحقّق التّوافق دون تردّد، ممّا يجعل التحفّظات تظهر بين الحين 
 ؛والحين ولو في أعماق الأنفس، ومع ذلك في دائرة المتوقّع وغير المتوقّع

 .فإنَّ لكلّ قاعدة استثناء
 ولمتسائل أن يتساءل:

 النَّاس؟ بين سائداً التّوافق  كوني متى
 نقول:

 قيمة سياسة واقتصاداً واجتماعاً.النَّاس  ـ عندما يسود الحلّ بين
من  همع غير  المواطن الاعتراف بأنَّه مواطن متساو   ـ عندما يملأ نفس

 المواطنين.  
 في ممارسة الحقوق.النَّاس  ـ عندما يتساوى

 مراعاة الفروق الفردية قدرة ـ عندما يتساوون في أداء الواجبات مع
 واستطاعة ومعرفة وتخصّصاً وتأهيلًا وتدريباً.
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ل المسؤوليّة مع مراعاة الصلاحيّات  ـ عندما يتساوون في حم 
 والاختصاصات الدستورية والقانونية.  

 .إرادةً  منهم الأمر لأولي طائعين يكونوا أن بعد ـ
 ـ بعد أن  يعترف كل  منهم بالآخر.

تقدّر الخصوصيّة ولا يمتدّ أحد على حساب مكانة الآخر ـ بعد أن 
 وما ي ثبت وجوده مواطناً حرّاً. ،وهويّته

 لتفهّم والتفاهم.لـ بعد أن ت منح الفرصة 

 .ذيلةالرّ  أفعال ارتكاب عن ينتهوا أن بعد ـ
 .الكذب عن ينتهوا أن بعد ـ
 .الفسق عن ينتهوا أن بعد ـ

 .المنكر عن ينتهوا أن بعد ـ
 .بعضاً  لبعضهم الكيد عن ينتهوا أن بعد ـ

 .والميزان للكيل التطفيف أعمال عن ينتهوا أن بعد ـ
 .المظالم أفعال عن ينتهوا أن بعد ـ
 .الخيانة أعمال عن ينتهوا أن بعد ـ
 .رقةالسّ  عن ينتهوا أن بعد ـ
 .التزييف أعمال عن ينتهوا أن بعد ـ

 بغير فيها الدماء وسفك الأرض في الإفساد أعمال عن ينتهوا أن بعد ـ
 .حقّ 

 .الإسراف أفعال عن ينتهوا أن بعد ـ
 .سامحالتّ  وقيم فضائل بينهم تسود أن بعد ـ
 .التآخي وقيم فضائل بينهم تسود أن بعد ـ
 .عاونالتّ  وقيم فضائل بينهم تسود أن بعد ـ



115 

 

 ـ بعد أن  تسود قيمة التقدير للجهد والتميّز.
 من خانة المستهلكين إلى خانة المنتجين. ـ بعد أن  يتحوّلوا

 ـ بعد أن تسود قيمة الاعتبار للأفراد والجماعات والشّعوب والأمم.
بالفضائل الخيّرة التي لا تكون مرضية للنَّاس إلاَّ في  يتمسّكوا أن بعد ـ

 مرضاة الله تعالى.
 ـ بعد أن  يصبح التذكُّر لِما كان درساً موعظاً.

 فكُّر فيما يجب أن يكون مرضياً.ـ بعد أن  يصبح الت
 ـ بعد أن  يصبح التدبُّر لِما ينبغي أن يكون نافعاً.

ـ بعد أن  يصبح التأمُّل فيما هو كائن ممكّناً من إحداث الن قلة إلى ما هو 
 أعظم. 

 تمتلك القيم وكأنَّ  ،الواقع مع القيمة تماثل بوجوبيّة نيتمسّكو  لا عندما ـ
 يستوجب ممّا القيم على يتقدَّم الواقع الأحيان بعض ففي الثبّات؛ ةمطلقيّ 
 إلى والتقدّم التغيّر حركة تواكب لكي وتقويمها القيم تقييم على العمل

 عن كثيراً  يتخلّف الواقع الآخر البعض وفي والأنفع، والأجود الأفضل
 والتمسّك المتخلّف الواقع إلى كونالرّ  عدم يستوجب ممّا ،القيم معطيات

 .كريمةال والأعراف الخالدة الفضائل من ةالمستمدّ  بالقيم
فهو قيمة مرضية يقرّ الرّفض لكلّ شيء غير  ؛فالتّوافق كونه قيمة حميدة

، ولهذا في  دولة التوافق لا يرفض المواطن شيئاً إلّا من أجل أن مرض 
توافقاً، ومن هنا فالرّفض للظلم خير يجعل النَّاس متحاب ين على يسود 

دل؛ فبهما يتوافقون حيث لا مظالم ولا مكائد ولا إقصاء ولا الحقّ والع
أمر واجب فالرّفض المؤدّي إلى التّوافق  تغييب ولا تعذيب ولا تسفيه؛

نّ الثوابت من الالأخذ به والسعي إلى تحقيقه بموجبات تجعله  منطقية، وا 
 ياتمنتهله من غايات ينتهي إليها؛ فالأيّ أمر عندما يكون مطلباً لا بدّ 
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سيؤول أمر المطالب إليها هي تحقيق التّوافق الممكّن من  الغائية التي
  . بلوغ الانسجام الذي من ورائه سكينة وطمأنينة

نسانية إذا ساد بين النَّاس كان  وعليه: فالتّوافق قيمة نفسية واجتماعية وا 
ذا انعدم كان الودُّ من ق بلهِ معدوماً،  ولكن دليلًا على انتشار الودّ بينهم، وا 

ن النَّاس بعد أن دائماً لا توافق إلّا ببلوغ الحلّ الذي أصبح واقعاً ماثلًا بي
فبلوغ الحلّ دليل شاهد على أنَّه لا مكان للمعوّقات التي ؛ كان مجرّد أمل  

حركة للوحدة الوطنيّة و كانت توضع عمداً من قِبل الطّغاة )المعوّقين( 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي  التقدّمالمواطنين تجاه ممارسة الحرّية و 

 والعلمي والثقافي والحضاري. 
المتجاوز للمأمول في زمن القبول ؛ فهو التّوافق في ربيع النَّاس حل   ولأنَّ 

 هذه القيمة قولًا وعملًا وفعلًا وسلوكاً؟النَّاس  ، ولكن متى يبلغبالإصلاح
 نقول:

ادة المودّة يالخلافات بسإذا تطابقت النوايا مع الأعمال والأفعال وانتهت 
ساد التّوافق  ،والمحبَّة بين النَّاس، وسادت بينهم القيم المقدّرة للأنا والآخر

ولهذا فإنَّ دولة التوافق  بينهم رؤية تامّة وأملًا متّصلًا باتصال الزّمن،
فيما سيأتي،  التفكُّرفيما يكون، و  التدبُّرلما كان، و  مؤسّسة على التذكُّر

فيما هو كائن؛ فترسم الخطط والاستراتيجيات وتسخّر الإمكانات  التأمُّلو 
الزّمن  المتاحة، والتي يمكن البحث عنها في سبيل ديمومة الحلّ في

انجازاً وعلماً ومعرفة ورغبة في توفّر المزيد من  )الآن( الذي لا ينقطع
 المشبعات المتنوّعة والمتطوّرة مع تنوّع وتطوّر الحاجات والمطالب.

متفرّقون بين مظالم  يكون النَّاس فيهنَّ الحياة في زمن الإصلاح ولأ
ومفاسد ومحاسد ومكائد؛ فهم في ذلك الزّمن يتماثلون في هذه وتلك، 
ولكنّهم لا يتوافقون عليها، ذلك لأنَّ التماثل يلاقي بين المتناقضات 
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دةً دون وبكل  إرا افق فأصحابه يتداعون للحق  تداعياً وأصحابها، أمَّا التّو 
 أن يكون للمتناقضات والمنغّصات وجود بينهم.

ولأنَّ دائماً أسباب الخلاف من ارتكاب المظالم، إذن لا يمكن أن ينتهي 
 أو يزول الخلاف ما لم تنتهِ وتزول المظالم.

لون على عندما لا يختلفون إرادة، وسيظّ التّوافق  قمّةالنَّاس  وهنا يبلغ
 إرادة.جبروا على غير الاختلاف إن أ  

 ولكن ما هي م حقّقات التوافق؟
 كثيرة، ومنها: نقول:

 ـ بلوغ الحلّ.
 ـ تقبُّل الآخر وتقديره وتفهُّم ظروفه المتعد دة.

من أجل بلوغ ما هو أفضل معه ـ استيعاب الآخر )هو كما هو( والعمل 
 .كلّما تجدّدت الحاجات ومشبعاتها للجميع

أو الفعل أو العمل دون ضغوط من  ظر أو القرارـ الاتفّاق في وجهات النّ 
.أ  حد  على أحد 

ل  ـ عدم تقديم التنّازلات على حساب ممارسة الحقوق وأداء الواجبات وحم 
 المسؤوليّات.     

 ظرف  ل اً ولهذا فالتّوافق مع الشيء أو مع الآخر ليس تكيّفاً مرحليّاً وفق
بقياس الزّمان والمكان، ذلك لأنَّ التّوافق لا يكون إلّا بين العقلاء،  وبيئة  

العقلاء وغيرهم كالمكان والأشياء التي نتكيّف معها  فيكون معأمّا التكيّف 
 أنّ  ولا نتوافق على الرّغم من اشتراك المفهومين بمعطيات كثيرة، ذلك

فينصبّ التّوافق  ، أمّاحسيّاً  اً يّ مادّ  التكيّف غالباً ما يكون اهتمام أصحابه
والمعنوي من حيث الأفكار والمعرفي وحي والعقلي على الجانب الرّ 

فهو جانب فكري عماده العقل،  تقدات والآراء والطّموحات والآمال؛والمع
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ربة أو ، كأن يتكيّف الإنسان مع الغ  حسيّاً ياً مادّ  مؤقّتاً التكيّف يكون بينما 
دة؛ ة محدّ فرض عليه بوضع معيّن لمدّ ت   نةالسجن أو يتكيّف مع جلسة معيّ 

مضطر للتكيّف مع المرحلة في فترة زمنية في مثل هذه الظروف فهو 
 ليس له فيه رغبة ضمن بيئة فرضت نفسها عليه معيّنة لظرف خاصّ 

الواقع، ومن الأمر غم من القبول بعلى الرّ فيه غبة تنتفي الرّ ولهذا ، فرضاً 
، وبما تنازلات، قلّت  تلك التنازلات أم كث رت  هنا يكون التكيّف قائماً على ال

ة حيناً بدفع ثمن  مادي، ماديّ  أنّ التكيّف لا يتمّ إلّا بتقديم التنازلات
ة حيناً آخر كأن يوضع الإنسان في موقف لا يرضاه لنفسه مع ومعنويّ 

القبول به، أو ينزل منزلة هي أدنى من منزلته فيتكيّف معها إلى حين 
 الضرورة.و انتهاء الظرف 

القبول،  سواء أكانت مؤدّية إلى الرّفض أمفيقوم على الفكرة التّوافق  أمّا
ناتجاً عن التّوافق  انطلاقاً من مبدأ يحمل وسيلة وهدفاً وغاية بحيث تجعل

 رغبة.
قامةغبة تدفع إلى بناء جسور تلاق  و وهذه الرّ   الآخرين مع ةقويّ  علاقات ا 
قناعه منطقه مع العقل قناعة أساس على تقومبحيث ، معهموالتّوافق   وا 

 ننالس   معهكذا و  ،والحياة الكون نظام مع والتوازن والبرهان ليلوالدّ  ةجَّ لح  با
الكامنة خلف التّوافق غايات الومن هنا تظهر غاية من ، والبشرية الطبيعية

علاقات طيّبة  إقامة في الطمأنينةو لام والسّ  تحقيق الأمنتصبو إلى  وهي
ببلوغ الحلّ اً للإنسان بمعطيات الخير التي ت جنى إسعاد ،خرالآو  الأنابين 

 الفطرة بين لاً أوّ التّوافق  خلال العقل يتمّ ولذا فمن التوافق، نتج دولة الذي أ
ليكون  ،على مستوى الفرد، ثمَّ بين الأنا والآخر العقلية والغاية الإنسانية

 التجاوب من خلال والسلامالطمأنينة والسّكينة ذلك مدعاة إلى رسم طريق 
راداته آمالهو  الإنسان أفكار بين الشامل ، ومنه وأعماله وعقائده واياهون وا 
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 أنّ  يعني وهذا ،القدوة انطلاقاً إلى الأفراد الآخرين وصولًا إلى الإنسان
رقيّاً قيميّاً يوحّد الإنسان مع الفكرة الحاملة للحلّ، ويدفعه إلى التّوافق 

واقع فعل وعمل، بعد أن كان الحلّ مجرّد أمل لا تجسيده على أرض ال
 مكان له سوى الذاكرة والخيال.

وعليه: فإنَّ ربيع النَّاس في دولة التوافق أمر واقع وليس خيالًا لا حيّز له 
سوى الذاكرة؛ فالذي يظلّ على حاله ساكناً في الذاكرة حيث لا إمكانية 

باوية فاقدة لمعطيات فكرة طو  لظهوره شاهداً على أرض الواقع سيظلّ 
التجسيد في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع، ولهذا فإنَّ ربيع النَّاس 
هو ذلك المرغوب المتحقّق، وليس ذلك المأمول غير القابل للتحقُّق. لقد 
انتهى زمن التنظير للمدن الفاضلة التي معطياتها لا تتجاوز الخيالات 

 يد النَّاس حيث لا محروم ولا مقصىة بالفكرية، وجاء الرّبيع سلطة وثرو 
ولا مغيّب ولا محتكر ولا لطاغية تفسد وتبارك المفاسد، ولا وجود لقمّة 

زمن التنظير تعتقد أنَّها تعلو قمّة الوطن والمواطنين، ولذا فمع انتهاء 
زمن المطالبة بحكم الفلاسفة وحكم المشايخ  للمدن الفاضلة انتهى

لخلفاء، وجاء الزّمن )الآن( الوطن ملك للجميع؛ والدراويش وحكم الأئمة وا
فلا أنا ولا آخر فيه، بل الكلُّ معاً والكلُّ سويّاً، وطنٌ فيه التعليم حقّ 
للجميع، والعمل حقّ للجميع، والمسكن حقّ للجميع، والعلاج حقّ للجميع، 
والتقدّم الحضاري بأنواعه حقّ للجميع، ومن هنا يصبح النَّاس في ربيعهم 

افقون؛ فلا تنازل عن شيء هو حقّ لأي  مواطن، ولا احتكار لشيء متو 
 هو من ثروة الوطن، ومن أجل استثمار ذلك فليتنافس المتنافسون.    

هي معطية من م التنازلات التي لا يوجد من يقد  دولة التّوافق إذن في 
غاية طالما هو قائم على  ؛ فذلك التكيّف لم يعدزمن التكيّف معطيات

 التقبُّلهي التي تؤدّي إلى المأمولة ، بل الغاية اهتقديم التنازلات بالإكر 
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عملية توازن تفضي إلى المحافظة على عن إرادة من خلال والر ضا 
 الوطن ورأس ماله الاجتماعي وتتطلّع به إلى المقامات العظام.

بين قوي تؤدّي إلى اتفاق قد  وعليه: فإنَّ التصرّفات القامعة للإرادة
أسباب  تحت وطأة الضرورة، ممّا يجعليفضي إلى التكيّف وضعيف 

ومن هنا فالتكيّف يفترق إلى الزوال طال الوقت أم قصر، التكيّف تؤول 
 حتَّى النّهاية. الديمومةعن التّوافق المرتبط بممارسة الحرّية و 

غه بلغ الحلّ، ومن لم التّوافق هو الغاية المأمولة؛ فمن بل أصبحومن هنا 
يبلغه فعليه بالمثابرة والقبول بدفع الثّمن الذي يمّكنه من بلوغه، إنَّه القيمة 
الحميدة التي تسود بالإنسان قيمة مقدّرة في ذاته، ممّا يجعل الإنسان 

ه ر م على تنفيذ ما يقرّ قدِ يأمر وينهى، ويتكلّم ويعبّر، ويقرّر وي  مواطن قمّة 
اب حقوق الآخرين ومجالات امتدادهم، ولذا دون أن يكون على حس

حقّه الانتقاد كما من حقّه التقييم والمحاسبة والتقويم والتصحيح  ي صبح  من
والإصلاح والبناء والإعمار، ولا يجوز لأحد  أن يقصيه أو يحرمه من 

 ع ب ديزاح من الطريق الذي  ،في زمن الرّبيع الحلّ ذلك، ومن يحاول ذلك 
 الجميع دون فرقة ولا فوارق. من أجل مستقبل

فالتّوافق لا يكون بين النَّاس قيمة سائدة إلّا عن إرادة، ومتى ما بلغ النَّاس 
التوافق، بلغوا الحلّ الذي يجد الإنسان نفسه به مقدّراً ومعتبراً؛ فقمّة 
السُّلطان عندما يكون صوته صوت النَّاس يكون هذا الصّوت دليل 

عب وقمّة السُّلطان، وعندما تختلف الأصوات بين التّوافق التَّام بين الشّ 
الشّعب وقمّة سلّم السُّلطان لن يعلو صوت على صوت الرّفض والمواجهة 
والثورة التي بها ي نقل النَّاس من التسليم بغير حقّ إلى العمل المحقّ 

 للحق .
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قيمة حميدة ومرضية لجميع المتوافقين؛ فهو المأمول الذي التّوافق  ولأنَّ 
 يعيد التوازن والانسجام بين الأفراد والجماعات والشّعوب، وكلّما توافق

تمكّنون من فرض كانت وحدتهم الوطنية قوّة بها مفي وطنهم النَّاس 
فأوّل ما  ؛، أمَّا في الأوطان التي يتولّى أمرها الطّغاةوسيادتهم إرادتهم

لى غير يستهدفونه هو العمل على كل  ما من شأنه أن يجعل الشّعب ع
وحتّى بلطّجية كي  ،توافق مقسّمين بين طوائف وقبائل وجماعات وأحزاب

 حلّاً  قاضياً على الطّاغية ومحقّق  للانسجام.التّوافق  لا يكون
 

ُالانسجام
قيمة غير ميسّرة التحقُّق في وسط يتعرّض  االانسجام قيمة مأمولة ولكنَّه

فات البشرية التي بين الحين والحين إلى خلل علائقي، بأسباب الخلا
تظهر بين من يأمل الحلّ وبين من يطغى وي فسد في الأرض ويسفك 

 الدماء فيها بغير حقّ.
شعوب فاقدة للانسجام والحياة  ،ولذا فالشّعوب التي لا تمارس الحرّية

الآمنة؛ فلا استقرار نفسي لأفرادها وجماعاتها، ولا ثقة متبادلة بينهم، بل 
الحيطة والحذر هي السائدة بين النَّاس داخل الشّكوك والظّنون وأخذ 

الحدود، وما بين الحدود )بين شعب وشعب آخر(، ومع ذلك فالنَّاس 
الذين لا يقنطون ولا ييأسون هم دائماً يسعون لتحقيق المأمول الذي 
بتحقيقه يتمّ بلوغ الانسجام حيث لا خائف ولا مخيف، ولا ظالم ولا 

ي مك ن  اومع ذلك فالبعض يتساءل عمَّ  مظلوم، ولا معتد  ومعتدى عليه،
 الإنسان من بلوغ الانسجام؟ 

فنقول: دولة التّوافق كونها دليل إثبات عدم الاختلاف حيث لا سيادة 
للمظالم ولا سيادة للتنافر ولا سيادة للتّصادم، بل السيادة التَّامّة للتوازن بين 
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تج، وبين ممارسة المطالب والرّغبات وبين الجهد المبذول والحاصل المن
ل المسؤوليّات، ومن هنا يكون الانسجام  الحقوق وأداء الواجبات وحم 

 ديمومة رضا بقوّة الإرادة. 
معطيات ومبرّرات الأخذ بها مع واستقامة الفكرة  مكّن منيفالانسجام 

والإقدام على تنفيذها؛ فبه يتمُّ التّوافق بين مكوّنات الإنسان ومشبعات 
 للآتي:حاجاته وفقاً 

 ـ المكوّن النّفسي ومشبعه الأمن، الذي بتوافره كان ربيع النَّاس أفعالاً 
أصبحت بين النَّاس نبتة  ،تتحقّق؛ فالثقّة التي انعدمت في زمن الطّغاة

ت غرس وثمارها تجنى؛ فذلك المخيف الذي كان سائداً على المواطنين 
محلّه قيمة تمارس بنفس حرّية ظلماً وعدواناً أصبح في خبر كان، وحلّت ال

نة بما يظهر العدل الذي به تمكّن المواطن من ممارسة حقوقه وأداء مطمئ
ل مسؤوليّاته بكل  إرادة.  واجباته وحم 

ـ المكوّن الروحي ومشبعه الإيمان، الذي لا يترسّخ إلّا بعد أن يتيقّن 
ن المواطنون بأنَّ الخوف من الخالق هو وحده الذي يحرّرهم من الخوف م

المخلوق، ولذا تمكّن المواطنون في ربيعهم العربي من كسر القيد الذي 
كبّل خطاهم، وفك الطّوق الذي كانوا به مختنقون؛ فتنفّسوا الحرّية ثمّ 
أقدموا على ممارستها علماً ومعرفة وسلوكاً، حرّية فيها زمن الطموح 

 متجدّد متّصل حيث لا انفكاك من بعده. 
عه الطمأنينة، التي تحقّقت في ربيع النَّاس حلّاً بعد ـ المكوّن القلبي ومشب

أن كانت الطمأنينة في زمن تفشّي المظالم مجرّد أمل قد يأس الضّعفاء 
قصاء  من بلوغه، ولكن بجهود الثائرين الغاضبين من المظالم تغييباً وا 

أنجز الثائرون مهمّتهم حلّاً لمعضلة السُّلطة  ،وقهراً وحرماناً وتقتيلاً 
في القلوب ورضا بعد  اً روة والملكية والأمن؛ فكانت الطمأنينة استقرار والثّ 



123 

 

تحقّق الطمأنينة ليس بالأمر الهين؛ فهي لا  مع ذلك فإنَّ و قلق وانزعاج، 
تكون إلّا حيث ما يكون التوافق والانسجام، ولهذا فهي المرافقة لهما في 

، بل طغاةازات ولا صات ولا استفز نغَّ م  وجود لِ ربيع النَّاس حلّاً، حيث لا 
؛ الوجود فقط لِما ي طمئن القلب  فالطمأنينة من حرّيات وأمن  وسلام  ووئام 

لمخاوفه وقلقه وارتعابه  كونها حلّاً  غاية يأملها الإنسانبعد أن كانت 
 أصبحت حقيقة تملأ أنفس النَّاس في ربيعهم.

ـ المكوّن العقلي ومشبعه التعلّم، الذي هو استنارة بعد ظلمة وغمّة، وبعد 
جهل  وضلال؛ فكانت الهداية للحقّ بالحق ، وأصبحت البيّنة حجّة بحجّة، 
والحكم بين النَّاس عدل بعد أن ولّى زمن التوريث بالمظالم والمفاسد 

نسجام التي تدفع والمكائد؛ فالتعلّم توّسع معرفي يمكّن من بلوغ قيمة الا
 بالمواطنين إلى نيل الثقّة ونيل الاعتراف ونيل الاعتبار ونيل الاحترام.    
ـ المكوّن البدني ومشبعه المادّة؛ فالمادّة تتعدّد وتتنوّع في مشبعاتها بما 
يروي ظمأ، ويشبع جوعاً، ويمتّن علاقات التزاوج الاجتماعي التي تؤسّس 

الأنا والآخر دون أن يكون أحدهما طاغية  تشريعاً للتكاثر والترابط بين
والآخر مطغيّ عليه، ولأنَّ هذه الحاجات غرائزيّة فطريّة؛ فلا يجوز 
احتكارها والتحكّم فيها من أحد، ومن يعتدي على شيء  منها لا بدّ وأن 
يواجهه الرّفض مع القبول بالموت في حالة التحدّي، ولذا سقط الطّغاة 

هم التحكّم في مشبعات حاجات المواطنين بأسباب التعدّي ومحاولت
واحتكارها من قِبلهم وتوظيفها لمصالحهم ومصالح من يرتبط معهم 

قيمة مترتبّة على فالانسجام بعلاقات مناصرة المظالم والمفاسد، ومن هنا 
  .ر وتدبُّر وتأمُّلر وتذكُّ تفكُّ  مقِ ع  بلوغ الحلّ في دولة التوافق بعد 

ندماج بين المنسجمين في خلق حالة من الافالانسجام غاية عظيمة ت
 يات،فات والسلوكوالرؤى والآراء والأفعال والأعمال والتصرّ المواقف 
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إلى منتهى  قدماً  لمضيا من الجميع حتاجهي لما اً ويكون ذلك مبعث
الغايات؛ فالانسجام غاية مأمولة من الذين يرفضون الظلم؛ فمن بلغه 

المذلّة بتحقّق ما كان يأمله تخلّص من استشعار الجبن والضعف و 
ويستشعره من حريّة كانت بالنّسبة له هي الغاية المأموله، ولكن هل يمكن 
للضعفاء والجبناء والمستهلكين أن يبلغوا الانسجام وهم راكنين في ضعفهم 

 وجبنهم واستهلاكهم وسوء إداراتهم؟
 نقول:

ي مك ن أصحابه الضّعف والجبن والقصور على الاستهلاك وسوء الإدارة لا 
من بلوغ الانسجام والمشاركة في صناعة التاّريخ وتحقيق الحلّ، بل 
الرّافضين لكلّ ما من شأنه أن يجعل الإنسان جباناً مستسلماً، همّ 
القادرون على الإنتاج جهداً وعلماً وتقنية وجودة إدارة؛ فينالون  التقدير 

يّة وبلوغ الانسجام وتحقيق والاعتبار كونهم قبلوا دفع الثّمن في سبيل الحر 
الحلّ الذي فيه بين النَّاس تتطابق الرّغبات والقيم الحميدة والفضائل 

 الخيّرة.
توليد الشيء  الممك ن منالإنتاج فالانسجام يدفع النَّاس في ربيعهم إلى 

دارة جيدة  من الشيء تنقله إلى أسواق الطلب تضاعفاً وكثرة وتنوّعاً وا 
الإدارة وسيلة النجاح عندما تكون قادرة على ملاحقة فومن هنا غبة، والرّ 

ستهلكين في ميادين وملاحقة الم ،الإنتاجالعمل و المنتجين في ميادين 
 .البيع والشراء

إنسجامية القادرة على خلق علاقات المنافسة هي الإدارة المنتجة الإدارة ف
م بها الكيفية التي ي قدَّ  وهي القادرة على تحسينعبة، في الظروف الصّ 

بائن التي تنتظر الزّ  الإدارة الثابتة ؛ فهي تختلف عناغبينالإنتاج إلى الرّ 
ممّا جعلها قاصرة عن م لهم أفضل الخدمات، كي تقد  ليأتوا إليها 
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الملاحقة؛ فالإدارة الملاحقة أساليبها مرنة متعدّدة ومتنوّع ومتجدّدة بما 
الموضوعية للحالات  وفيمكّن من التّوافق والانسجام، مع مراعاتها الظر 

ول المستهلكين، وظروف الد  غير ظروف المنتجين ظروف ؛ فالمختلفة
إدارة  ولذا فهي، والشّعوب ظروف الأفراد والجماعات غيروالحكومات 

على تقديم الخدمات مع وافر السّرعة تنقّلًا واستيعاباً واستجابة قادرة 
الشديدة في ترسيخ الخبرات للمطالب المتنوّعة والمتطو رة مع الرّغبة 

 المتنوّعة وتجويدها.
وعليه: فإنَّ ربيع الحلّ في دولة التوافق مملوء بالخبرات المتنوّعة 
والتخصّصات المتعدّدة والمهارات المتجدّدة، التي تجعل من الجادّين قمّة 
على قمم التّوافق والانسجام، إنَّه ربيع النَّاس الذين يتسابقون ودّ بودٍّ على 

لا فقد  ؛ خبرة واحدةإلاّ  نا الذين لا يمتلكو ، أمَّ كتساب الخبرات المتعدّدةا
الباحثين طويلة مع وقوفهم في صفوف يجدون لهم أمكنة ميسّرة إلّا بعد 

لا يجدون أماكن عمل ممّا يجعلهم على قد مع ذلك عن العمل، و 
 ن.الأرصفة جالسي

دة، وميادين الإنتاج في عة والمتعدّ صات المتنوّ العالم اليوم مليء بالتخصّ ف
د من التخصصات، ولذا لا يمكن أن تكون الإدارة ع والتعدّ حاجة لهذا التنوّ 

ص ناجحة وقادرة على المنافسة ما لم تعتمد أهمية التخصّ ملاحقة و 
 أنَّ  واعرفيأن فعلى مديريها  ةوتعمل به، ولكي تستطيع الملاحق

يتأخّرون حتَّى فلا  ؛د وتبدّل وتغيّر وتأهلصات في حالة تجدّ التخصّ 
، السياسات اً شيء ثابت لم ي عد كلّ يتمكّنوا من العمل على توليد المعرفة؛ ف

ل، ر، والعلاقات الاجتماعية في حالة تبدّ متغيّ  يالاقتصادالتدبّر رة و متغيّ 
كلّ  غبات كثيرة والسعي إلى الأفضل مطلب عامرة، والرّ والحاجات متطوّ 

فمن يمتلك القدرة على أن  ؛وفلسفة الحياة ليس من أجل اليوم ،يوم يتجدّد
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يعمل على  مبل ويعمل على صناعته يفوز، ومن لر في المستقيفكّ 
سيجد نفسه في عملية حسابية مع مجموع المتجدّد صناعة المستقبل 

 .     أو من مجموع المتسوّلين المستهلكين
، ممّا جديد د مع كل  تجدّ يع و تنوّ ير و تطوّ يمولود فكرة كلّ شيء  ولذا ف

لسياسة  غبات ووفقاً للمطالب والحاجات والرّ  وفقاً يجعل الفكرة تتنقّل 
مولدها  وطنإن لم ت حترم في ؛ فهي الفكرة لا تعترف بالحدودف ؛وقالسّ 

 فكرةأن تكون المهم ين؛ فخر الآ أوطانالاحترام والتقدير في  تلاقي كلّ 
على البيع  وق الذي كان مقتصراً فالسّ  ؛منتجة للمعرفة الجديدة والمفيدة

، أصبح المستوعب للتعامل مع الفكرة ياً والشراء لما هو منتج مادّ 
كغيرها من  أوسع أبوابه تدخل السّوق من ممّا جعل الفكرة رين،والمفك  

من هنا ، و من ذات الأبوابن معها و ر المنتجات الأخرى، ودخل المفك
هم من السلع والبضائع الأخرى، ن يباعون ويشترون كغير و المفكر أصبح 

ها فكرة فلا ولأنَّ أي أنَّهم أصبحوا يباعون ويشترون بيع فكرة وشراء فكرة، 
ن من مكان إلى مكان و ر، ولذا ي نقل المفكر  عقل المفكّ مكان لها إلاّ 

 للمحافظة على الفكرة وحافظها.
ر بين الفارق كبي وق كما دخلته الفكرة، ومع أنَّ وهكذا دخلت المهارة السّ 

وخضعا إلى أساليب المزاد  وق،نفس السّ  دخلاقد هما  أنّ الفكرة والمهارة إلاّ 
مهارة(، وبيع مزاد بيع السلوك )ال (من يدفع أكثر يربح المزاد) العلني

أقدامهم الماهرة ن أسعار و ياضين الرّ و اللاعب؛ فالمعلومة )الفكرة(
التعامل مع السلوك بالملايين، وأسعار الفكرة أكثر، والفرق بين أساليب 

)كما هو حال  من للذي ي جيدهاالمهارة تؤجّر وي دفع الثّ  هو أنَّ  ،والفكرة
ة الإيجار ينتقل بها صاحبها أينما يشاء، ، وعندما تنتهي مدّ الرّياضيين(
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تتركه من أثر صاحبها تستقل عنه بما  ا الفكرة فت شترى وعندما يرحلأمّ 
 وق. لسّ ل هتنتجو 

منطقية بين التّوافق والانسجام، وبين التكيّف  وعليه: توجد علاقات
وفي المقابل  ،ة السالبةعلى الكفّ يؤدّي إلى التلاؤم  والتلاؤم؛ فالتكيّف

بما ف عملية التكيّ  تتمّ الكفّة الموجبة؛ فعلى يؤدّي التّوافق إلى الانسجام 
ا يجعل ممّ  ا،عن شيء منهالقضيّة أو تنازلات عن يتمّ تقديمه من 

 ، به بمنطق ولا أخذ إلاّ فلا تنازل إلاّ ا التّوافق ي حالة تلاؤم، أمَّ ف فالمتكيّ 
 المتوافق في حالة انسجام.  ممّا يجعل

لا حاله حال التكيّف فالتلاؤم  بير بين حالتي التلاؤم والانسجام؛الفرق كف
 تراض   عن إلاّ  لا يتمّ  بتنازلات، والانسجام حاله من حال التّوافق إلاّ  يتمّ 

بالقول أو الفكرة أو المهارة أو الفعل أو العمل أو السلوك أو معها جميعاً 
 .وهذه قمّة الانسجام في ربيع الحلّ 

مع الأفراد  الحلّ بلوغ  فرد أو جماعة أو فئة إذا أرادوا ومن هنا فأي  
أن  ،والجماعات والفئات الأخرى المشاركة معهم في الموضوع أو القضية

ذا لم فراد والجماعات والفئات يفكّر الأكيف  واعرفي يعرفوا الأخرى، وا 
والحوار والتفهُّم ن من التفاهم تمكّ يتمّ الفلن الكيفية التي بها يفكّرون؛ 

 لجميع. مرضية لي إلى نتائج وحلول المؤدّ 
من الوشايات والمكائد  واصخلّ في ربيع النَّاس في دولة التوافق كلّ النَّاس ت

رعت بذوره من ا ونمت أيّام الطّاغية، كما أنَّهم تخلّصوا والأحقاد التي ز 
كانت ت نقل لهم من المصدر ذاته، الذي كان يرسم الأحكام المسبقة التي 

دون البنات يئالأموات الذين كانوا  معطيات لغةلأجيال الآتية بسياساته ل
ويتقاتلون على عقال ناقة، ولذا فبعد الثّورة الحلّ جاء صوت النَّاس مدويّاً 

من العيب أن تسيّرنا عقول الأموات الذين كانوا يثأرون من ه: بقول
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بعضهم البعض على أتفه الأسباب، لقد انتهى زمن بني عبس وبني 
لأن نقصر عقولنا على التفكير  داع  فلا  ؛كليب بنور الله على الأرض

ونور  ونحن في القرن الواحد والعشرين عصر الجاهليةفي ت بعقول الأموا
للنّظر إلى الشعب وكأنَّه فئران في كيس من  الله يملأ الوجود، ولا داع  

الخيش إن لم ي هزّ الكيس باستمرار ستمزّقه الفئران من أجل الحرّية؟ لقد 
صحا الشّعب من غفلته حتَّى عمّت الفرحة والانسجام بيوت النَّاس 

الطّغاة  يه عقولذّ تغكانت الذي الفتن عر شِ من  ولقد تمَّ التخلّص جميعاً،
وتتناقله عقول الجهلاء، ولقد تمكّن الشّعب من التمييز بين أعداء الأمس 
وأعداء اليوم؛ فلا مظالم ولا تعميم للأحكام، بل أصبح التبيّن من س نن 

 .النَّاس حلّاً  الحياة س نّة توافق وانسجام في ربيع
من الانتكاسات، وعليه: فإنَّ ربيع التّوافق هو الذي ببلوغه تمّ تجاوز ز 

وزمن القبول بالإصلاح، وزمن القمع، وزمن الإقصاء والتغييب، وزمن 
الدّسائس والمفاسد، وزمن احتكار السّلطة والعبث بالثروة العامّة للشعب، 
وزمن تزوير الحقائق وتقويض القيم الحميدة والفضائل الخي رة، وزمن 

الأطواق؛ فأصبحت جميع العبث بالتعليم والصّحة، وزمن التكبيل بالقيود و 
معطيات الحرّية مشاعة بين أيدي النَّاس؛ فبعد القلق والاضطراب 
أصبحت الطمأنينة والسّكينة هي الفسحة مفتّحة الأبواب بفعل ثورة الشّعب 

 التي تخلّقت في ميادين الشهداء وساحات الحرّية.
لم  ،لطّغاةوالمظالم وا كونه المنقذ من التأزُّماتفي ربيع التّوافق الحلّ و 
هكذا تستخدم، بل له من المعطيات ما يكفي لممارسة وصفة جاهزة  كني

في الذي كان التهيّؤ الحرّية ومعايشتها فعلًا متحقّقاً، وعلى رأس معطياته 
، أمَّا ومشبعاتها لحاجاتمقوضاً لالأوجاع و بالآلام و مليئاً الأجدب الزّمن 

 نالمتهيّئيرت، ممّا جعل فالقيود والأطواق ك س  التّوافق  بيعفي زمن ر 
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ومع ذلك تحقيقه فعلًا وفقاً لِما يجب، تجاه المرغوب والمطلوب  ونيندفع
تهيّؤ شخص آخر؛ فالإنسان  فللتهيّؤ نهايات تختلف من تهيّؤ شخص إلى

عندما تكون غاياته بلوغ الإصلاح وقبوله به نهاية لا يتمكّن من التفكير 
فيما يمكن أن يكون من بعده، حتَّى ولو كان الذي من بعده أعظم، ولكن 
الإنسان الذي يرفع سقف مطالبه بكل  حرّية وعن إرادة يمكنه اجتياز 

 حدود الإصلاح إلى قمّة الحلّ.
فإنَّ الإرادة في ربيعها حرّة طليقة معطية من معطيات ربيع التّوافق ولذا 

عندما لا تمتدَّ على حِساب إرادات الآخرين الكرام؛ فبها تطوى المسافة 
ن بلوغ التحدّي إن صدر بين الحاجات ومشبعاتها، وهي القوّة الممكّنة م

ة حازمة في م رتضى من العقل والنّفس والقلب، ممّا يجعل الإراد لها قرارٌ 
تنفيذ الفعل المرسّخ للحلّ المتجدّد كونه نهاية مرضية للمطالب المتطوّرة، 

غبة تجاه كلَّ ما من اختياري يؤخذ بوافر الرّ  هاالإرادة قرار ومن هنا فإنَّ 
في حدود الوعي بما يجب وبما لا يجب، مع تحم ل الر ضا  شأنه أن يحقّق

 .اتمن أعباء ومسؤوليّ على ذلك ما يترتّب 
الإرادة المسؤولة هي الإرادة الواعية التي لا يتخلّى فيها وعليه: فإنَّ 

لها الإنسان عن تحمُّل ما يترتّب  ومن ثمّ لا  ،من أعباء جسامعلى حم 
يترتّب ندم في نفس من أقدم على أداءها، ولهذا يكون لكل  شيء قاعدة 

تثناء دائماً خروج ؛ فالقاعدة دائماً حلّ يستوجب الات باع، والاسواستثناء
عمّا يجب، ولهذا فالقاعدة مفاهيمها وقوانينها مرّسخة للحقّ وموجبة 
ات باعه، أمَّا الاستثناءات فهي خروج انحرافي سالب عمّا يجب، ولهذا 
فالاستثناء فعل يستوجب مقاومةً؛ فإذا أخذنا الوطن مثالًا لتعليل ذلك 

، ومن هنا ه استثناءً نعرف أنَّ الإخلاص للوطن قاعدة، وأنَّ خيانت
يعاقب من وضع نفسه في خانة الاستثناءات،  فبالإمكان إصدار حكم  
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ولكن مع ذلك ليس كلّ حكم يجد منفّذين له؛ فالحكم في أوطان التكميم 
على المواطن ميسّراً، ولكن الحكم على قمّة السلّم السُّلطاني لا أحد يقدر 

لك لن يصدر حكماً أصلًا على تنفيذ الفعل العقابي بشأنه، وأكثر من ذ
؛ فالطّغاة يدينون من يشاؤون، ولا يقدر على بشأن ما يرتكبه من مفاسد
هة على الطّاعة والات باع، بل مجرّد التفكير كر  إدانتهم أحدٌ من الرّعية الم  

ولو كان مقبولًا للطّاغية تقطع الألسن؛ فهل حتَّى  في أنَّ يوجّه انتقاد
من ا الاستثناء، ولأنَّ الأمر بلغ هذا الحدّ هنالك استثناء أكثر من هذ
اللجوء إليه مع قبول دفع الثّمن كما دفعته  الفساد؛ فلا ملجأ من الحلّ إلاّ 

غاة وأنظمتهم القامعة الشّعوب العربية الثاّئرة ثمناً لانعتاقها من الطُّ 
من بعدها السيادة للشّعب، ولا سيادة للشعب إلّا بممارسة  كانتف للحرّيّات؛

الحرّية بأسلوب ديمقراطي وبكلّ شفافية، مع سيادة القيم الحميدة والفضائل 
 الخيّرة التي يرتضيها النَّاس، وهكذا ستكون الديمومة:

 .   قبول التحدّي من أجل السيادة وممارسة الحرّية عن إرادةـ 
 .تجاوز مطالب الإصلاح إلى بلوغ الحلّ المتجدّدـ 

 .تراب الوطنووحدة ة ـ التمسّك بالهويّ 
التمسّك بالفضائل الخيّرة والقيم الحميدة مع العمل على تنقيتها ممّا يعلق ـ 

 بها أو يشوبها.
ـ الاعتراف بأنّ الحاجات متطوّرة ممّا يستوجب تطوّر الحلول مع تطوّرها 

 بمشبعات هي الأخرى متطوّرة.
 ـ حرّية الرأي من أجل جودة القرار وسلامة التنفيذ.

ولكنّه ليس بغاية؛ فالغاية المشاركة في تحمّل أعباء الوطن  ـ التعبير حقّ 
 على المستوى الفردي والجماعي والمجتمعي.
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ـ التعلُّم والتأهُّل والتدرُّب ضرورة لكسب المهارات والخبرات والمعارف 
 المتنوّعة الممكّنة من المنافسة والفوز بفرص العمل المتاحة.

 قبل يتجدّد.ـ التطلّع للآخر من أجل صناعة مست
 ـ الأمر بما يجب والنهي عمّا لا يجب.

ـ حرّية التعليم وفقاً لمعايير الجّودة وحاجة سوق العمل والحاجة إلى 
 التغيير.

 ـ حريّة التنقل والتملّك دون استغلال.
على  طيات المواطنة التي لا يعلو شيءـ استيعاب الآخرين وتقبّلهم بمع

 علوّها.
مع تقدير واعتبار المعاقين دون أي  تكبّر وتجبّر  ـ احترام الكبير والصغير

 بغير حقّ.
ناث دون أي  تفرقة ولا  ـ حقّ المواطنة مساواة بين المواطنين ذكوراً وا 

 انحياز لغير وحدة الوطن وحرّية مواطنيه وح سن معيشتهم.
ـ التطلُّع إلى الآخرين بما يفيد من أجل ما هو أكثر فائدة مع وافر التقدير 

 عتبار، حتَّى تصبح السيادة للتوافق والانسجام بين النَّاس حلّاً. والا
ـ الإيمان بأنَّه مهما بلغنا إلى الأفضل سياسة واقتصاداً وعلماً وتقنية 
ن  وثقافة وأخلاقاً فإن  هناك ما هو أفضل منه؛ فنسعى حتَّى بلوغه، وا 

كذا بلغناه نستطيع أن نرى من بعده أشياء أخرى هي أكثر أهمية، وه
 نعمل وتستمر مواكبة التطوّر رغبة دون ملل.

 ـ تقييم كلّ الشؤون المقرّة دستوراً وقانوناً، وتقويم من يحيد عنها بغير حقّ.
ممّا  وفي مقابل هذه القواعد تظهر الاستثناءات من قِبل الأنا أو الآخر،

ن حتَّى  مطارداً  تيجعل م ن  وضع نفسه مهيمناً في خانة الاستثناءا وا 
ب نفسه شرطيَّا مدَّعياً أنّه المسؤول على سلامة الوطن والأمن العام نصَّ 
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ن نصَّب نفسه واعظاً ومرشداً بما أنّه حتَّى  وتنفيذ القوانين بحزم، أو في وا 
يعود إلى ما ي رس خ  حتَّى  مطارداً بالقوّة دائرة الاستثناءات؛ ولذا سيظلُّ 
والجماعات والمجتمعات  الأفرادم علاقات القواعد الإصلاحيّة التي تنظ  

واشتدّت التأزّمات وه دّد الآخرون  اتوكلّما اشتدّت المطارد الإنسانية،
أصبح الموت عندهم  ،في دائرة الاستثناءات بالموت من قِبل من ه مّ 

، ولهذا يفقد الشرطي سلاحه والواعظ والاشتياق غبةمطلباً مع توافر الرّ 
ته التي بها يلاحق الآخرين  ضحية بلا ثمن كلّما  صبحويبغير حقّ، ح ج 

 أقدم الآخر على تأدية أفعاله عن إرادة. 
ولذا فمن يقرّر أن يواجهك عن إرادة؛ فعليك أن لا تستهين بالأمر؛ وعليك 

 عاً أن تعرف أنَّ الإرادة كفيلة بأن ت نجز في دائرة الممكن ما لم يكن متوقّ 
ن كان لك رأي غير هذا ل الرّحيل للطغاة العرب فعليك بمراجعة جداو  ؛وا 

 . حتَّى تعرف عن إرادة
ولأنَّ في ربيع النَّاس علاقة قويّة تربط الإرادة بالاستعداد تذكُّراً وتفكُّراً 
وتدبُّراً وتأمُّلًا؛ فإنَّ التّوافق بهما قوّة تتعاظم وتتحدّى القبول بالإصلاح 

على ما يجب  غاية؛ فتتجاوزه إلى بلوغ الحلّ الذي من خلاله يتمّ التعرّف
أخذه حيطة وحذراً، وما يجب أخذه وسيلة فاعلة، وما ينبغي تجنّبه أو 
تحييده حتَّى لا تتعثّر الخطط والاستراتيجيات المرسومة لتحقيق الحلّ 
الأجود على أرض الواقع الذي سيكون شاهداً على مقدرة الإنسان وحسن 

رادة واستعدا د وتأهُّب في دائرة تدبُّره كلّما شاء بلوغ شيء  عن تهيّؤ وا 
 الممكن المتوقّع وغير المتوقّع،

مع أنَّ البعض يعتقد أنَّ الحلّ غاية في ذاته، إلّا أنَّه لم يكن قالباً جاهزاً و 
ولا حلّاً ساكناً، بل هو الحلّ في ربيعه يتجدّد بعد تأهّب الرّاغبين في 

 ب معطية من معطياتتحقيقه صناعة لمستقبل يتجدّد، ولذا فالتأهُّ 
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؛ فهو القوّة المتحفّزة للانقضاض من أجل ه تطوّراً صناعة الحلّ وبلوغ
من خلال  ،إنجاز المهمّة المستهدفة بمجموع معطيات صناعة الحلّ 

الخسائر  الأخذ بالقيم المنجزة للفعل مع وافر الحرص على الفوز بأقل  
ضا حدث الإقدام على تنفيذ الفعل المحقّق للرّضا، ومن هنا فالر   متى ما

أمل إذا ما تمَّ بلوغه كان بالغه المتوقّع وغير المتوقّع  في دائرة الممكن
دة النفسيّة والعقليّة والروحيّة، ولكن هذه لا تكون سائدة إلّا عاعلى قمّة السّ 

 إذا سادت محقّقاتها التي منها:
 ـ ممارسة الحقوق عن إرادة.
 ـ أداء الواجبات عن رغبة.
ل المسؤوليات وما   يترتّب عليها من أعباء جِسام عن قناعة.ـ حم 

ـ الامتداد بحرّيّة داخل الحدود في دائرة الأخذ بالقيم الحميدة والفضائل 
الخي رة، مع وافر الاعتراف والتقدير والاعتبار لامتدادات الآخرين داخل 

 حدوهم.
ج ـ الإيمان التاّم بأنَّه لا م طلق إلّا من عند الله تعالى، وما دونه لا يخر 

 في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع. اً عن كونه نسبي
ـ تأسيس كلّ ما هو مشترك في الوطن بين النَّاس على قاعدة )نحن معاً( 

 )نحن سويّاً(.
ارتباطاً وثيقاً، ذلك أنّهما  نمرتبط بالاطمئناولذا فالر ضا في دولة التوافق 

 منالر ضا و ُنفس راضية،فس المطمئنة فالنّ الإنسانية؛  فسيقعان في النّ 
 ، وهذا يعني أنّ غاياتفست النّ فإذا رضي القلب اطمأنّ  ؛القلب صفات

التّوافق بين لولا التّوافق في ربيع النَّاس حلّاً يقوم بعضها على بعض؛ ف
يملآن قلوب النَّاس وأنفسهم، الاطمئنان النَّاس قيمة ما كان الر ضا و 

فالاحترام يؤدّي إلى تقدير الآخرين  وحينها يصبح للاحترام دلالة ومعنى؛
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واعتبارهم وتفهُّم ظروفهم المتعدّدة والمتنوّعة سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً 
كما يتفهّم قدراتهم التي تؤهّلهم إلى نيل الاحترام؛ فالاحترام لا  ،ونفسيّاً 

ي عطى هكذا عطاءً، ولكن عندما تتوافر معطياته يتمّ نيله إرادة من 
غاية يأملها  هالاحترام في أساسه قيمة أخلاقية، ولهذا فنيلن؛ فالآخري

اً أم أخاً أم مسؤولًا أم من غيرهم، وفي أيّ الإنسان سواء أكان أباً أم أمَّ 
 . مكانة وفي أيّ مكان

فالمحترم في ربيع النَّاس م قدّر لنفسه ومقد ر للآخرين كما أنَّه مقدّراً للوطن 
والعمل والزمن، وهو الذي لا ي قدِم على فعل  فيه مهانة للنَّاس، ولا يصمت 
على حقّ يجب أن يقال، ولا يكتم شهادة يجب أن ي دلى بها أمام من يحكم 

 بين النَّاس بالحقّ ولا يظلم أحداً. 
في ربيع التّوافق عندما يكلّف الإنسان المحترم بمسؤولية وطنيّة يجد ولذا 

 هم حيث من بهمنفسه مسؤولًا باستيعابه الآخرين )هم كما هم( لينطلق 
 التعاملالاستيعاب قيمة احتوائية تتطلَّب ممّا جعل  يجب، ما حيث إلى

 يجب، لما والتطلّع الآخر،ب الاعترافو  ،الأنانية من دالتجرّ و  ،بشفافية
 أخذ بوجوبية والإقرار ،الخصوصية استيعابو  معياري، بمنظور التقييمو 

 التقديرو  ات،المسؤولي تحمّل ةوبأهميّ  الواجبات، أداء ةوبأحقيّ  الحقوق،
 عوجاج.كل  ا، والتقويم عند يجب ولما يجب لمن
 نيل يتمّ حتَّى  الاستيعاب يتمّ  أن يمكن لا لذا استيعاب، بلا تقدير لا ولأنَّه

 الاعتبار قيم مضمونه في احتوى الاستيعاب و جِد وأينما التقدير،
التي اتسعت بين الأنا والآخر بأسباب  الهوة تطوي التي والتفهُّم والاعتراف

 تردّد بلا الاستيعاب يكون أن يجب ولهذا التطرُّف، بالرّفض وأفعال
 وت بلغ الأحوال وتتحسّن الأمور ت درك بها التي النّهايةحتَّى  والتقبُّل
 .الحلول
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ليك إن  فع إذنتقبُّل الآخر كما هو في ربيع الحلّ فعل استيعابي،  وبما أنَّ 
 : أن   أردّت التوافق ربيع حلٍّ 

 .كما هو الآخر لتقبـ 
 بادله التقدير.تـ 

 بادله الاعتراف.تـ 

 بادله الاعتبار.تـ 

 عامله بشفافية.تـ 

 عامله بلين ومرونة.تـ 

 :وعليه
 عدك عنها.با يابتعد عمَّ و ك بالقيم الأخلاقية تمسّ ـ 

 ـ قدَّر الآخر ي قد رك.
 .لقيم التي تطوي المسافة بينك وبينهتمسّك با -

 كما هو واعمل على تغييره إلى ما يجب. لهـ تقبّ 
 .ويضاعف قوّتك قوّة المنفعةب الآخر الذي باستيعابه يزوُّدك ـ استوع

 للمساعدة.ـ استوعب الآخر الذي هو في حاجة 
 .المأمولة قلةالن   من أجل إحداثـ اعمل مع الآخر 

 ـ اعترف بالآخر يعترف بك.

 فيك. الثقّة  في الآخر يغرس الثقّة  ـ اغرس
 الإنسان قيمة في ذاته، أنَّ  من وراء العملية الاستيعابية هي الغاية ولهذا فإنَّ 

نسانيتقبُّله واجب  ه قيمة في ذاته، فإنَّ ولأنَّ   .أخلاقي وا 
 وعليه:

 .صةفالأنانية نقي اً نيَّ تكن أناـ لا 
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لا يليق بالإنسان سواء  من المواقف الموجبةفالانسحاب  اً انسحابيّ لا تكن ـ 
 .أكان مسؤولًا عامّاً أم أنَّه خال  من أيّة مسؤولية

 .نو رك الآخر قدّ احترم ذاتك يحترمك مجتمعك وي  ـ 

 .ةبالهيل الاحترام والتقدير وتكسب تن اً كن موضوعيَّ ـ 
 وبناء على ما سبق:

 استوعب عن عمد. - 1
 حلّل بمنطق. - 2
 شخّص على واقع. - 3
م بموضوعية. - 4  قو 
 ة الإرادة.انطلق بقوّ  - 5
 ـ شارك الآخرين في كلّ ما يتعلّق بهم من أمر. 6
 ـ تذكّر وفكّر ثمّ تدبّر الأمر قبل أن ترسم خطّة. 7
 ـ خطّط قبل أن تفعل وتعمل. 8
على أداء الفعل وتنفيذ المخطّط له دون معصية لأمر  مطلق  م برغبةتقدّ ـ  9

 .أو أمراً مقرّر من قبل الذين يتعلّق الأمر بهم
 وعليه:

 اعتبِر ت عتبر. -1
 قد ر ت قد ر. -2
 استثني ت ستثنى. -3
 اسمح بالامتداد ي سمح لك بمثله. -4
 تطَّلع للآخر يتطَّلع إليك. -5
 ـ تقبّل بلا حدود. 6
 د.ـ استوعب بلا تردّ  7
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 .التي لك فيها نصيب إلى النهاية ـ امتدّ  8
وعليه: في ربيع الحلّ النَّاس يميّزون بين التقبُّل والقبول؛ فالتقبُّل قد يكون 

مَّا القبول فلا يكون إلّا عن إرادة رغبة وقد يكون للضرورة والحاجة، أعن 
فس لإعطاء استعداد النّ س على التقبُّل قيمة معياريّة يؤسّ ورغبة، ولذا ف

الآخر قيمة وحيّزاً من الاستيعاب وف سحة تسمح بالامتداد المتبادل بين 
لِق في لمشترك تقديراً لقيمة الإنسان الذالمتقابلين على الموضوع ا ي خ 

فله من الأنفس ما يجعل  ؛أحسن تقويم، ولأنَّ الإنسان مكوّن تركيبي معقّد
اضطراباً وخوفاً وقلقاً البعض على الطمأنينة ويجعل البعض على غيرها 

لأجل نقلهم إلى ما يجب  (كما همّ  همّ )تقبُّل هؤلاء  ينبغي أن يتمّ وش حّاً؛ ف
 افع.والعمل النّ الكريمة أن يكونوا عليه من الفضائل والقيم 

على الاعتراف بالآخر وافقين تتمركز في ربيع النَّاس المتالتقبُّل إذن قيمة 
والعمل على وحضارته ومعتقده وتقديره واحترامه واحترام معارفه وثقافته 

التطلُّع به إلى إحداث الن قلة التي بها ي صنع  ثمّ  ،تغيير حاله إلى ما يجب
 القابل للتجدّد والإضافة. المستقبل

 مشترك مركز في وتقبُّله الآخر مشاركة تتمَّ  أن الموضوعية فمن ولذا
 جديد بمركز والآخر الأنا وتظهر( فقط أنا) الفردية ةالمركزيّ  فيه تلغى
( تخطيطاً وتنفيذاً لِما يخطط عن دراية معاً  نحن) و( سويّاً  نحن) منطقه

رادة، مع اعتماد الكلمة الحجّة   جانب، من الصائبة المعلومة تحمل التيوا 
ح  اً بينفسيح المجال ممّا يجعل آخر، جانب من الخاطئة المعلومة وتصح 
 ضا.لتحقيق الانسجام والرّ النَّاس 
 على المركز هو ،الأنا معطياتها بيئة في الاتجاهات التي تنمووهنا ف
 يكونبدَّ أن   لا ،كونه مواطناً  للآخر اعتباراً  ي عطي أن دون غيره حِساب

الذين تقع  يجعل اممّ  ،على التغيير اً إلى التحدّي ومحف ز  اً هذا الاتجاه دافع
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السياسي  المشكل حلّ  في ساسالأ عنصرالمظالم والمكائد عليهم هم ال
لاّ  ،واي غيّبلأن  داع   فلا ؛والاقتصادي والاجتماعي  المبذولة الجهود فإنّ  وا 

المظالم وأساليب الإكراه  من وقعت عليهم أفعال تغييب ظل   في الحلّ  تجاه
لمسؤوليّة عليك أيّها المسؤول أن  ؛ فمن باب اهباءً منثوراً  ضائعة جهوداً 

تتقبّل الأفراد والجماعات هم كما هم، من أجل أن تعمل معهم حتَّى 
إحداث الن قلة إلى ما يجب أن يكون مفيداً ونافعاً للجميع دون استثناء، 
ولكن إن قرّرت استثناء أحد  منهم؛ فلا تستغرب أن ي رفض رأيك، ومن 

لم  بعده أنت  ت رفض أن تكون مسؤولاً  على أيّ درجة من درجات السُّ
ن كنت على قمَّته س لطاناً.  السّلطاني حتَّى وا 

هم الحميدة أصبحت محرّرة كما هم قيمدولة التوافق ومن هنا فالنَّاس في 
في زمن الطّغاة أصبحت  التّسامح التي لم يكن لها مكانٌ  ن؛ فقيمةمتحرّرو 

الذّنب  ي غفرا وآباعد، بهبين الأنا والآخر أقارب سائدة مقدّرة معتبرة 
 بينهم رحمة التسامحقلوب بعد فراق أو قطيعة أو جفاء؛ فكان وتتآلف ال

 التّجاوز عمّاتمَّ القبول و  فساد ؛النَّاس من به ألمّت بمن ألمّت شدَّة بعد
التّسامح ما جعل  ؛في زمن الطّغاةالنَّاس  بين العلاقات سلبيّاً على ثّرأ

 فقيمة ولذلك، والغايات المشتركة والأغراض تحقيق الأهداف محف زاً على
 والجماعات الأفراد بين البين ذات إصلاح إلى تؤدّي التّسامح

والمجتمعات، وبين الحكومات وقمم السُّلطان إن استجابوا إلى الإصلاح 
في ربيع النَّاس في دولة التوافق  الديمقراطي المسؤول، ولذا فوبلوغ الحلّ 

 علاقات بهم تربطه نممّ  الاعتراف ينال لكي الشفافيّة وافر مع ويجد يكدّ 
 الحقّ من قِبلهم بإقدامه على ما يحقّ  مقدّراً  ممّا يجعله ،الوطنيّة المسؤولية

 .جانب ولين ةسماحيرسي العدل بكلّ و 
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 أنّه مع الإنسان أنّ  على تدلُّ  حميدة قيمةفي دولة التوافق  فالاعتراف
لق  في دائماً  فهو ولهذا الكمال، على ي خلق لم أنّه إلاّ  ،تقويم أحسن في خ 
 أخطاء في يقع أو يجهل أو يغفل لا كي الآخرين مع للمشاورة حاجة
 محبّة يدليل الاعتبارالاعتراف و ومن هنا يكون ، وندم ألم عليها يترتّب
إلى سيادة الاحترام والتقدير والتقبُّل والاستيعاب والتفّاهم  انيؤدّيالنَّاس  بين

 ، ولذا كلّما سادتوالآخر تغرس الثقّة بين الأناوالتفهّم كونها قيم حميدة 
 دولة التوافق ربيع حلّ بين النَّاس. ساد تحقّق

، لا يكون ولأنَّ الثقّة قيمة مرضية بين الأنا والآخر؛ فهي عندما تكون
بينهما ليحلّ فيه، ولا محلّ للخيانة والتراجع عمّا يجب  لليأس محل  

التمسّك به، مع عدم التنازل عن الموثوق فيه، ولكن عندما يتخلّى أحد 
الأطراف عن الموثوق فيه ويرفضه، تنتشر الشكوك والظنون وتتولّد 
الاستفزازات المنتجة للمواجهة من أجل الإصلاح الذي هو الأمل أيّام 

مّة السُّلطان بغير حقّ، ولهذا كانت الإصلاحات لا تتجاوز التربّع على ق
الادعاء بتبنّي الإنموذج الغربي أو تبنّي الأفكار الاشتراكية، أو بانقلابات 
عسكرية ت فكّ السّلطة فيها من المدنيين، أو بانقلاب عسكر على عسكر، 
أو بانقلاب حزب على حزب أو أحزاب متعدّدة، وقد يكون الإصلاح 

ر الحكومة أو جزء منها، وهكذا بالنسبة للشعب لا شيء يتغيّر، بتغيي
ن تعدّدت ألوانه، ولأنّ الفساد على حالة  من  فالفساد هو الفساد وا 

 فكانت المطالبة بالإصلاح دائمة بديمومة الفساد.  ؛الديمومةِ 
بين  وفي زمن الفساد والمطالبة بالإصلاح كانت المواجهات لا تنقطع

هذا تضاعف عداد رجال الأمن ونسائه وحتَّى أطفاله، ظالم ومظلوم، ول
فتضاعفت معهم وتطوّرت إجراءات القمع والتكميم وتضاعف عدد 
السجناء في الزنزانات الانفرادية، ممّا أسهم في تضاعف أعداد 
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المستهلكين؛ فكان العبء على كاهل الخزينة العامّة ومشبعات حاجات 
ومة مضطرة لإعلان سياساتها التقشفية النَّاس المتطوّرة؛ ممّا يجعل الحك

في مقابل حرصها على توفير أمن النّظام وكل  ما من شانه أن يشبع 
رغبة ونهم نمور وأسود وصقور وضباع وحمير الطّغاة وعقيلاتهم وأبنائهم 
مع وافر حرصها الشديد على ربط الأحزمة على بطون الشّعب؛ فهذا جزء 

التي حفّزت الشعوب العربية على  بسيط من معطيات الفساد والإفساد
الثورات العظيمة التي بها تجاوزت المطالبة بالإصلاح إلى بلوغ الحلّ، 
حيث سادت دولة التّوافق فكان ربيع النَّاس الذي فيه أصبح تداول السلطة 
ميسّراً بين المواطنين، فتأسّست المؤسّسات الدستورية والقانونية، وأصبح 

س المال لحرّة، وأصبح الإنسان في الوطن هو رأللمجتمع المدني كلمته ا
نتاجاً واستثماراً ملكاً للجميع، والقضاء سلطان الاجتماعي، وثروة الوطن إ

لا سلطان عليه، وأصبحت المقرّرات التعليمية هي المحرّر الرئيس للقيم 
الحميدة التي ق و ضت أيّام الطّاغية في الأعوام العجاف؛ فدولة التّوافق 

ابط لا مكان فيها للإكراه والتسيّب والإفساد، ولا مكان فيها دولة ضو 
لانقلابات العسكر والتبّعية الإيديولوجية التي تعصّب البعض إليها وأجبر 
آخرين على ات باع نهجها، ومن هنا أصبحت المكانة في دولة التّوافق 

ِِ وموجبات ات باعه؛ فيها حق التعلّم والتملّك والعمل والتنقّ  ل والآداب للحق 
والفنون والتراث الاجتماعي حقوق ممارستها من قبل الذكور والإناث 
، وفيها وسائل الإعلام  دستوريّة، فلا حرمان ولا تسفيه من أحد  لأحد 
منارات لكشف الحقائق مهنة على أرض الواقع الميداني الذي يعد خير 

امّة تمارس شاهد  على ما يجري من أحداث، وكذلك التنوّع الثقافي حرّية ت
في دولة التوافق من أجل التغيير مع كلّ موجب متطوّر، أمَّا دور العبادة 
فأبوابها مفتّحة جنباً إلى جنب؛ فالآذن من المآذن صوته يعلو ولا شيء 
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يعلو عليه، وصفوف المصلّين الذين لا يفرّقون بين أحد  من ر س لهِ في كلّ 
 ويّة الأمّة.مكان مظهراً من مظاهر التوحيد والتمسّك به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النَّاسُفيُدولةُالتوافقُتربّع
الذي يشكّل الرّبيع  موسمالنَّاس  معلوم أنّ التربّع والارتباع هو نزول

ن والمنافعأفضل فصول السنة لما يحقّق لهم من الخير  ، هذا التربّع وا 
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 معظمبقي قائماً إلى الآن على قلّته في الصحارى والبوادي بسبب انتقال 
لما يشعرون به النَّاس  إلى الحضر، إلّا أنّ التربّع لم يفارق ذاكرةالنَّاس 

من ارتياح وطمأنينة تؤمّن لهم حياة رغيدة دون منغّصات، وبذلك انتقل 
المصطلح من البادية بمفهوم آخر إلى حياة الحضارة والعمران ضمن 

ئة الجديدة الوعي الجمعي بما يحمل من مواصفات تمّ تطويعها إلى البي
في التربّع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي وفي جميع 

في بيئتهم أن يساوي إنسانها ما يساويه النَّاس  مرافق الحياة التي أرادها
من تربّع الحقّ والعدل والحرية الفكرية والروحية أي مكان إنسان آخر في 

جتماعي وما ينضوي تحت التي تنتج التربّع السياسي والاقتصادي والا
 بوجودها. إلاَّ  هذه المسمّيات من توابع لا تستقيم الحياة

اس، لأنّ ما ع  ما وقع في الوصول إلى ربيع النَّ قّ لقد كان من غير المتو 
 في خطورةالو  صعوبةال من يزيدكان قائماً في أوطاننا نحن أمّة العرب 

الأنظمة الفاسدة وما يدعمها في المواجهة بينها وبين شعوبها من  يتحدّ 
رين الوطنيين وأمنية، ممّا جعل مهام المفكّ  عسكريةو  وسياسية آلة إعلامية

الذين يحرصون على مستقبل الأمّة وأبنائها غاية بعيدة التحقيق، إذ أنّ 
كان  الذي ظلم والقهر والعتوّ وال من جهة،النَّاس  لدى الإحباط حالة تجاوز

والتربّع الرّبيع  يمارسه النظام الفاسد لم يدع بصيص أمل في الوصول إلى
فالظلم  خرى، إلّا أنّه ربَّ ضارة نافعة؛أسوة مع المتربّعين من الأمم الأ

 والقهر والاضطهاد من قبل الأنظمة المتسلّطة رفعت معدّل الغضب لدى
 إليها آلت التي السياسية الحالة على حنقجعلتها تو  ،على أنظمتهاالنَّاس 
 الانغلاق تها، ومن ثمَّ الاعتماد علىوهيمن الأنظمة طتسلّ  من الأمور
حتَّى  الصادر عن الفرد الواحد أو الفكر الواحد أو الحزب الواحد، الفكري
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لا تطيق  الآخر رفض فيبمكان  أصبحت هذه الأنظمة من الغلوّ 
ن كان هذا الآخر هو حتَّى  الاستماع إليه   شعب بكامله.وا 

إنّ الوصول إلى التربّع والإقامة في أحضان ربيع الحريّة بحاجة إلى ما 
يمان، فكر وضع  نقف عليه ونعيشه في الشارع العربي من فكر وجهد وا 
يمان راسخ بتحقيق  الأسس المنهجية، وجهد يسعى ويعمل على تطبيقها، وا 

ظري  في التربية نظرية الفكر من خلال الجهد، وعلى هذا فإنّ المنهج الن
والأخلاق يبقى منهجاً نظرياً وحبراً على ورق لا يساوي قيمة الحبر الذي 
ك تب به، ما لم يتبع ذلك تطبيقاً من القول الذي يبنى عليه الفعل الذي 

 أخلاقي قبل أن يكون قانونياً  نظام وفقينتج  عملًا في السلوك والممارسة 
 جانب كلَّ  ويشمل وباطنه ظاهرهب الإنسان يحيط كيالرّبيع  رسمه أبناء

 بالفضائل والقيم الاجتماعيةالجماعية و و  الفردية البشرية الحياة جوانب من
 والاجتماعية، والسياسية الاقتصادية القوانين ذلكبعد و  ،والسلوك قلاخوالأ

الرّبيع  دائرة عن خارجة الإنسانية حياة شعب من شعبة توجد وبهذا لا
 نظام صلحي م الأقدر على معرفة ماه لأنّ المتربّعين ،المفضي إلى التربّع

لجميع  يكفل هأنّ  كما ،حكيماً  سليماً  حلاً  مشاكلال جميع يحلّ  الذي تهمحيا
أبناء المجتمع حرّيتهم بما لا يتعارض مع ناموس الحياة الذي لا يناقض 

 نعيم تعالى في الحياة الدنيا وصولًا إلى الله مرضاة الفضائل والقيم في
 على سلوك وأجود أمثل طريقب والمجتمع الفرد حياة تستقيم بهذاو  الآخرة،
 ،تفريق أي   دون يتهبكلّ  باعهم الحقّ والعدلوأهل التربّع باتّ  .تمّ الأ الوجه

الجماعية و  الفردية الحياة مرافق جميع في إخلاص بكل  وتطبيقه 
التوافق  دولة وتنظيم المجتمع وبناء الفرد ارتقاء صلون إلىي الاجتماعية،و 

 .استمرار التربّع لمقتضيات طبقاً 
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 عملي واقع إلىالنَّاس  حياة في النظرية لحوّ  إنّ السلوك والممارسة
وهذا ما اختطّه  وجلالًا، وروعةً  سمواً النَّاس  دنيا في قتألّ و  حياة، ومنهج
ة التاريخية الأبرار في المنعطف الذي ساق الحتميّ  الوطن العربيأبناء 
كانوا مثلًا فريداً في التاريخ أعطى الإنسانية تجربة نادرة لإرادتهم؛ فراغمة 

 على في كتابة النظرية نجحوا يوم وذلك ،بيعفي الوصول إلى الرّ 
 التربية في النظري المنهج هذا ،رجولةال من بمداد القلوب صحائف
   .الناس ربيع في عظمة قتألّ  عملي واقع إلى الذي تمّ تحويله والأخلاق

ن كانوا النَّاس  أدركقد ل أنّ حياتهم لا تستقيم في ظل  السلطان الطاغية، وا 
مدركين ذلك من قبل، إلّا أنَّ قيمة الإدراك هنا تأتي في استغلال الوقت 
والظرف المناسبين لقول الكلمة وتحويلها إلى فعل وممارسته عملًا على 

صول إلى التربّع بطريقة الو النَّاس  أرض الواقع في السلوك الذي اختطّه
 فظهرت بذلك عظمة، بعقد اجتماعي جديد وضعوا أسسه وأعلوا بنيانه

 في حقّهم وتضاؤل السلطان في باطله.النَّاس 
لقد كان الوصول إلى التربّع من خلال علاقة المصير بين أبناء الأمّة 

، ذلك أنّ العلاقة التي تربطهم في ظلّ حموصلة الرّ  التي تجاوزت القربى
ن متمثّلة في الظلم والقهر الذي يشتركون به من تسلّط السلطان الطغيا

الظالم، والأمل المشترك الذي جمعهم قد حدّد الهدف وحقٌق الغاية؛ فكان 
والتربّع الرّبيع  الهدف اقتلاع الطغمة الظالمة، والغاية هي الوصول إلى

 فيه.  
 العسكرية نقلاباتالاستيلاء عليها عن طريق الا السلطة التي يتمّ  إنّ 

وقد كانت هذه السلّطة نتيجة قانون القوّة القاهرة،   اغتصاباً،ليست إلاّ 
لا  وليست نتيجة لقوّة القانون المحترمة من قبل أبناء الشعب، ولذا فهي 

 الذي يفرضه زعيم الانقلاب العسكري ةقوّ ال قانون ق بقدر تفوّ تدوم إلاّ 
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لغاصب الزّمن  مدّة من ت للقوّة الغاشمةأذعن التي القانون ةعلى قوّ 
السلّطة فرداً كان أو جماعة، والذي استولى على السلطة بقوّة السلاح، لا 

 للناستوافر يدع السلطة تنفلت من يده إلّا بقوّة مثلها أو تزيد عنها، ولمّا 
، ولكن هل ن تسلط عليهم من قبلة تخلصوا من نير م  قسط كبير من القوّ 

 الم؟يفعلون ما فعل بهم الحاكم الظ
واستكمالًا للتربّع أنّ ي فعل به ما فعل بالناس، وهذا  والعدل الحقّ  إنّ من

ما نقف عليه من محاكمات لزين العابدين بن علي وأنصاره، وحسني 
، فهؤلاء وغيرهم ممن يصطفون في صفوف الطغاة مبارك وأبنائه وأتباعه

قد  واانك نالذي الطغاة الآفلين ومن بقي منهم آل إلى الأفول؛ فهؤلاء
بالأمس، أصبحوا اليوم  معليهم سلطانه واوفرضالنَّاس  رقاب في وامتحكّ 

متهمين بالقتل والسرقة وموبقات كثيرة يعلمها القاصي والداني، فمن 
 الواجب محاكمتهم والاقتصاص منهم لسببين:

 الأول: إحقاق للحقّ ونصرة للمظلومين في ردّ المظالم.
 أنّهم ليسوا آلهة.  الثاني: أنّ يشعر هؤلاء الطغاة

وهنا لا بدّ من توضيح ذلك في زمن التربّع، لأنّ الحاكم الطاغية الذي 
كان يمارس الظلم والقهر والاضطهاد في حقّ الناس، لم يكن يخطر بباله 
يوماً أنّه سيقف موقف المدافع عمّا يوجّه إليه من تهم، وذلك لشعوره أنّه 

النَّاس  نوع الإنساني، ولكن لأنّ اس، وهذا الشعور يخرجه من الفوق النّ 
إنسانيون بعقولهم ومشاعرهم وأحاسيسهم، أعادوه إلى حضيرة النوع 
ومنحوه أهمّ حقٍّ كان قد حرمهم منه عندما يقف متهماً ويحقّ له الدفاع 
عن نفسه، وبدرء تلك التهم الموجّه إليه أو إثباتها في حقّه عاد إلى النوع 

ونزوله على النَّاس  معالرّبيع  صوله إلىوأصبح إنساناً، وهذا يعني و 
مرابعهم التي يرى فيها الحياة على حقيقتها كما أرادها الله سبحانه وتعالى 
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لأنّهم متساوون في ذلك لخلقه أنّهم  متساوون في الحقوق والواجبات 
 الخلق.

 
ُتصوّراتُالتربّعُ

إنّ التصوّرات هي منطلقات الأفعال، إذ أنّها توجب التهيؤ الذي يفضي 
إلى الإرادة الممكّنة من الإعداد الذي يرفع مستوى الاستعداد الدافع إلى 

 علم كلل عام مبدأالتأهب الذي ينتج عنه الفعل، وعلى هذا فالتصوّرات 
هداف التي تحمل الأ والأفكار الخواطر تدخل فيه تطبيقي عمل وأ نظري

والأغراض والغايات التي لا تخلو من الشهوات كما أنّها لا تخلو من 
غير أنّ تغلّب أحد الجانبين على الآخر هو الذي يفضي  ،الفضائل والقيم

إلى النتيجة التي نحكم عليها بالصلاح أو الفساد، ولمّا كانت تصوّرات 
منا عليها بأنّها الأنظمة المستبدّة تنتج الظلم والقهر والجور والطغيان، حك

بربيعهم إلى تربّع الحريّة النَّاس  شرّيرة لأنّها نتاج باطل، وعندما وصل
، حكمنا عليها بأنّها خيّرة لأنّها نتاج حقٍّ؛ ةوالحقّ والعدل والمساوا

الذين يحملون الرّبيع  فاختلاف التصوّرات بين الحق  المتمثّل في روّاد
لة في عقل السلطان المستبدّ، يجعل الخير، وبين تصوّرات الباطل المتمثّ 

الهوّة بينهما واسعة، ونقاط الالتقاء معدومة ممّا يدفع إلى حتمية الصدام 
ن كان للباطل جولة  . الذي تكون فيه النتيجة لأهل الحق  وا 

في تصوّرات الأنظمة الحاكمة، ولم  الإنساني البعد غابقبل زمن التربّع 
يكن الإنسان سوى أداة منفّذة للأوامر والتعليمات التي تصبّ في مصلحة 
الطاغية أو من ينوب عنه، وبهذا التصوّر تحوّل مجموع أفراد المجتمع 
من مواطنين ينتسبون إلى وطن ويعيشون فيه، إلى رعايا لا يملكون من 

 ،الذي خلقة الله تعالى في أحسن تقويم علماً أنّ الإنسان أمرهم شيئاً.
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 ذلك يستحق هلأنّ و  ينبغي أن تكون مكانته مساوية لتقويمه من جانب،
من  الله خلق بين الأوفر والتكريم الأولى المكانة له كياناً  باعتباره

 يختلف ولا ووفق التصوّرات العقلانية ،المخلوقات الأخرى من جانب آخر
ماد الحياة في جميع مرافقها السياسية ع هو الإنسان أنّ  على اثنان

والاقتصادية والاجتماعية والعلمية ولك ما تشاء أن تعدّد؛ فلن تخرج تلك 
في خريف  ولكنالفعّال،  الإنجازات عن الإنسان وعقله المفكّر وجهده

ت النظرة إليه على أنّه مخلوق، والاهتمام به صر تقا السلطان وفق تصوّره
عقله وروحه، والاقتصار على نفسه وبدنه، ذلك كونه منتج، فتمّ تغييب 

أنّ تنمية الروح تدفع إلى التمرّد، وتنمية العقل تدفع إلى التطلّع الذي 
يفضي إلى الإبداع الذي يأتي بالربيع الذي لا يسرّ السلاطين كونه ينسف 

 الأنظمة الاستبدادية. 
لكامن في إنّ العامل الرئيس في الوصول إلى التربّع نبع من التصوّر ا

فكر الإنسان على مستوى الأفراد، وهذا الإنسان الذي اتّخذ موقفه من 
 هذه المعطيات بوصفتصوّره حيال واقعه الاجتماعي والعلمي والثقافي 

 نساني في إيجادالإ والإبداع والتربوي المعرفي التراكمفي  الخبرة خلاصة
  التغيير الموصلة إلى التربّع من جانين: ضوابط

 وقيم عقيدة وما تحمل من فضائلال في ليتمثّ  الذي المعنوي الجانب: ولاً أ
 ضوابطتشكّل الحصيلة الأخلاقية  للمجتمع، ومن ثمَّ ما يحكم ذلك من 

 طروالأ   يءالمباد أخلاقية قبل أن تكون قانونية تتضح من خلالها أسس
 اً أفرادالنَّاس  بين علاقاتللمجتمع ومستقبله وال العامة والرؤية الفكرية

 .والإنسان والحياة للكون زمن التربّع بداية، ومن ثمَّ  وجماعات
 إشباع الحاجات الاقتصادية إنتاجاً  في لالمتمثّ  المادي الجانب: ثانياً 

 بين التفاعل حصيلة المتربّعين، وتأتي من المجتمع لأبناء واستهلاكاً 
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 هذهو  ،من جانب آخر والحياة والكونالنَّاس  من جانب، وبينالنَّاس 
 وصولًا إلى والتطلعات والرغبات الدوافع بينتؤطّر العلاقة  محصلةال
 حركة تحكم التي والمعايير الضوابط وبين جهة، من الإنسانية حاجاتال

 حاجات من جهة أخرى.ال هذه إشباع فيالنَّاس 
التي  هاتوالموجّ  يء والدوافعوالمباد بالقيم صلتّ إنّ الوصول إلى التربّع ا

تجاوزت زمن التسلّط، وأصبحت معطيات واقعية تحمل منهجها في الفكر 
 هو وما هب متسامح هو وما فيه مرغوب هو ما دحدّ ي والسلوك الذي

وتنطلق من  أو ما هو حلال وما هو حرام وما هو مباح، عنه، مرغوب
 فيه ماوالتحكم ب ،بمغرياته الماديإلى المستقبل دون إغفال الجانب  الواقع
اس للنّ  رةوالمتغيّ  حاجات المتزايدةال شباعلإ وسائل تكون وأجهزة أدوات من

  في مرابعهم.
وهنا بدأ فصل آخر من فصول الحياة، فصل لم يكن قمّة الهرم ليسمح به 
وفق تصوّره؛ فقد توّقف استباحة ما وجب أن يكون مصاناً، لأنّ رأس 

، (زمن التربّع)الآن من الزّ  ة كان قد استولى على كل  شيء، أمّا فيالقمّ 
 أصبح الأمر على وتيرة:الرّبيع  وفق تصوّرات

ـ الحقّ والعدل والإنصاف هو القانون الذي يحكم الجميع دون تمييز مع 
 وافر الرضا والقبول. 

ـ الأمانة والطمأنينة والسكينة وتربّعها في المرابع، أخرج الغدر 
 والاضطراب والذعر من دائرة المتربعين.

دق والوفاء والإخلاص هي المعاملات التي أعادت كلّ شيء إلى ـ الص
 في مرابعهم.النَّاس  نصابه بين

في تحمّل مسؤولياتهم، هو إحقاق للحقّ الذي النَّاس  من بالعدل الأمرف
 واجب على حق  ال ولذا فممارسة ،جميعاً النَّاس  بين شاملاً  إنصافاً  يؤمّن
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 أخلاقية وقيمة ،والتعامل الحكم أساس لأنّه ،إنساناً  بوصفه إنسان كل  
 اننشر يو  الطمأنينة، انشيعي لذانال ماه والعدل الحقّ  إقامة أنّ  ذلك ،عليا

 الرخاء قوتحقّ  بينهم، فيما الثقة ووتنم الأفراد، علاقات قتوثّ بهما و  الأمن،
، ومن اضطراب أو لزعزعة ضيتعرّ  فلا ؛أوضاعه وتدعم المجتمع، في

 اللَّه   إِنَّ بين الأمانة والعدل بالحكم مصداقاً لقوله تعالى: }هنا كان الاقتران 
دُّوا أ ن   ي أ م ر ك م   ذ ا أ ه لِه ا إِل ى الأ  م ان اتِ  ت ؤ  ت م   و اِ  ك م  ك م وا أ ن  النَّاس  ب ي ن   ح   ت ح 
لِ   .12{بِال ع د 

التي لا تنفصل عن الأمانة بشيء،  الأخلاق محاسن والوفاء من الصدقو 
صدق في التعامل بما تمّ التعاقد عليه كتابة، وهو من المواثيق التي لأنّه 

ن وا الَّذِين   أ يُّه ا ي اأمر الله تعالى بالوفاء بها في قوله: } ف وا آم  . 13{بِال ع ق ودِ  أ و 
وأمانة في أداء ما تمّ التعاهد عليه كون الوفاء بالعهد فضيلة من الفضائل 

ف  مصداقاً لقوله تعالى: } ئ ولًا  ك ان   ال ع ه د   إِنَّ  بِال ع ه دِ  واو أ و   .14{م س 
 

ُذوقُالتربّعُورفعته
مستوى من الجانب الإدراكي  في تصوّرات التربّع يرتقي الذوق إلى أعلى

 هو الذوق، وليس من الجانب المادي كما يظنُّ البعض، إذ أنّ كونها
ن قاسها البعض علىحتَّى  ،أوّلًا ومن ثمّ التقدير للإدراك الأشياء  وا 

المادية التي يتذوّقها؛ فهو صحيح من جانب الفعل، ولكنه خطأ من حيث 
النتيجة، لأنّنا عندما نشتري حلوى أو فاكهة نأخذ منها شيئاً قليلًا لنقدّر 
قيمتها بطرف اللسان كما تذوق ملح الطعام كي تقدر نسبة الملح في 

نّما من أجل القبو  تحساناً أو من ل اسالطعام لا من أجل الأكل والشبع، وا 

                                                           
12

 .58النساء  - 
13

 .1المائدة  - 
14

 .34الإسراء  - 
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فالذوق يحكم على جودتها أو رداءتها من جانب  أجل الرفض نكراناً؛
الإدراك لا من حيث إشباع الحاجة، وهنا يكون استحسان الطعم أو إنكاره 

ن كان يدخل في إشباع حاج  تناول فالذوق ة الإدراك؛هو حكم إدراكي وا 
 التناسبا هو قيمته، أو النظر إليه للحكم عليه، كم لإدراك الشيء

والملابس وهندسة البناء والحدائق وكثير  والأشياء الأشكال في والتناسق
من الأشياء المادية التي تشبع جوانب معنوية؛ فهي ذوق خارج الطعم 

 لا المتنافر القبيح المنظركما أنّ  نفسية، راحة لإنسانا يعطي والمادية
منه انطلاقاً من  ، ويدفع الإنسان إلى النفورجميل خيال بأي   يوحي
 العناصر من اً أم معنويّاً هوسواء أكان ماديّ  الرفيع فالذوق الذوق؛

والفكر الذي يمكن استغلاله في جميع نواحي الحياة  الثقافة في الإيجابية
 ارتقاءً نحو الأفضل.

 ووفق هذه التصوّرات الاجتماعية التي تحقّقت واقعياً ارتقى الذوق وشعر
لأنّه من الذوق أن يتخلّى الإنسان عمّا يجب التخلّي أنّه رفعة، النَّاس 

عنه، ومن الذوق أن يتمسّك بما يجب أن يتمسّك به ولا يتخلّى عنه، فلا 
يتخلّى عن حسن المعاملة مع الكبير واحترامه لأنّ ذلك رفعة لهما، 
واحترام القانون زمن التربّع رفعة وذوق، ومعاملة المرأة على أنّها أنثى هو 

نّما ذوق ور  فعة، ومعاملة المسؤول ذوق ورفعة وليست أمراً وطاعة، وا 
اعتبار الآخر وتقديره واحترامه دلالة على احترام الأنا لنفسها، وتقديرها 
لذاتها، واعتبارها لكيانها؛ فهذه المعطيات النابعة من تصوّر الوعي 
الجمعي المتربّع في حقوقه على النقيض من تصوّرات الأنظمة 

ة المتدنية الذوق لأنّها لا تقرّ للآخر بحقٍّ ولا تعترف له بوجود الاستبدادي
إلّا إذا كان ضمن دائرة هيمنة الأنا التي تملي عليه رغباتها وشهواتها 
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دون الالتفات إلى مشاعر الآخر أو حقّه في الحياة انطلاقاً من ذوقها 
 الرديء.

نّما ولذا لا يقتصر الذوق والرفعة والاحترام على الإنسان أو  للإنسان، وا 
ينسحب ذلك على كل  ما يحيط به؛ فاحترام البيئة في المحافظة عليها، 
فيه من الذوق والرفعة ما ي شعر بالسعادة والنشوة، واحترام ما في البيئة 
أيضاً من نبات وحيوان ومياه وما يمدّ بأسباب الحياة، فيه من الرفعة 

حافظة على ممتلكات والذوق ما يشعر الإنسان أنّه مواطن يجب الم
وطنه، لأنّها أصبحت زمن التربّع ملكاً للجميع، وعندما ت حترم البيئة بذوق 

النَّاس  التي سادت الرفعةأبنائها، ي حترم الوطن ويترفّع برفعة مواطنيه، و 
زمن التربّع انطلاقاً من ذوقها، وجب أن ترتقي بهم إلى مكارم الأخلاق، 

 غيرهم عن زهمتميّ  هيف فكري والنفسي؛لأنّها تجمع الح سن الروحي وال
والابتعاد عن الباطل،  ،الحقّ  من والقرب الآداب، وكمال الأخلاق بحسن

والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وكلّ ما تقدم يدخل دائرة الذوق 
 الفضيلة معيار فهيولذا  الرفيع، وبكلمة وجيزة أنّها تجمع مكارم الأخلاق

 .والسمو
 

ُالعلميالتربّعُ
لقد أوقفنا البحث في هذه الجزئية على التربّع العلمي دون السياسة 
والاقتصاد والاجتماع والتنمية، كونه الأساس الذي تقوم عليه هذه 
المفردات، لأنّه إذا صحّ العلم في الأخذ والعطاء والتوجّه والتطبيق، كانت 

علوم التي تقوم ة الالسياسة والاقتصاد والاجتماع والتنمية تتطابق مع صحّ 
؛ فالحضارة والمدنية والحضارات الأمم بناء في يبرز العلم أثر عليها؛ لأنّ 

التي هي في الأصل نتاج علمي يتضمّن السياسة والاقتصاد والاجتماع 
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 التي والأسس ،ةالعامّ يء المباد هو الوعاء الذي يحمل والفنون والآداب،
وبه  حاضرها ومستقبلها،ل ةالأمّ  صياغة الحياة، ومن خلاله تكون تحكم

 مدى في اقيمتهمنه تستمدّ و  ،واستمراره امتداد لحضارتها ،تهاقوّ تظهر 
، ولكن ما لم تهيّأ الظروف لأيّ علم من العلوم لن يؤتي وتقدمها هارقيّ 

أ كله على الوجه المرجو  منه، لأنّنا شهدنا أزمنة الاستبداد التي غبرت عنّا 
العلوم من الذرة والتقنية والتكنولوجيا قريباً وعاصرت أرقى أنواع 

لّا أنّها خرجت من كلّ ذلك ونات وعصر الفضاء وعلوم البحار، إوالالكتر 
 خالية الوفاض، ولكن زمن التربّع قضى أن يكون للعلم مكان الصدارة. 

فالعلم في زمن التربّع انتقل نقلة نوعية من حيث الاهتمام والتوجّه، فإذا 
فإنّ العلم جزء من الدين الذي يجب أن يكون معاملة كان الدين معاملة؛ 

في التوجّه والهدف والغاية، ذلك أنّ زمن التسلّط الذي كان يخرّج طلبة 
يحملون شهادات علمية دون علم قد انتهى، ولأنّ الغاية لم تكن العلم 
ن كانوا  نّما لذوات أخرى يقوم حملة الشهادات على خدمتها وا  لذاته، وا 

ت عليا تؤهّل أحدهم لأنّ يكون أستاذاً في فنّ الدفاع عن يحملون شهادا
 الحاكم الظالم ضمن اختصاصه.

المحكوم  التجريبي العلمي للاختبار خضعالعلم في زمن التربّع ي
الرّبيع  بعد يمكن فلا وينطلق من هدف سام  إلى غاية نبيلة؛  ،بالأخلاق

 علميّاً  تجاوزها تمّ  التي ، أو البقاء على الوتيرة السابقةالوراء إلى جعار الت
 وأفضل الطرائق أحسن إلى الوصول أجل وذلك من ،وتربويّاً وأخلاقياً 

 الحاضر في امتداده يجد الذيالرّبيع  وفق منهج التعليمية الأساليب
ه بميزة المرحلة التي ولد ز تميّ قيماً جديدة   معتمداً   المستقبل في واستمراره

 في كانت فإذا ؛مختلف بشكل معها التعامل يجب فيها بما تحمل من قيم
السلطوي الذي يفرضه النظام المتسلّط  المنهج إلى حتكمت النظريات مجال
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وفق رؤيته خدمة لأهدافه، أصبح في زمن التربّع قائماً على الفروض 
العقلية العلمية والأخلاقية التي تؤسس للإنسان القدوة في جميع 

دات الحياة في الأبوة أو الأمومة المجالات، وتحت أيّ مسمى من مفر 
والصلات والعلاقات من أجل تربية الأجيال، أم غير ذلك في البناء 
الاجتماعي على مستوى المدرسة والجامعة والمعمل والمصنع في الحرف 

 ستلهمت التي القيمو  الفضائل مجالوالمهن التي يجب أن تنطلق من 
 بين العلاقةت ظهر و  التربّع،إلى النَّاس  الأخلاقية التي أوصلت مبادئال

 وفي المحكمة، وفي الشارع، وفي الدرس، قاعةفي  والتربية، والخلق العلم
 .المجتمع مؤسسات من مؤسسة كلّ  وفي الحافلة، وفي المصنع،

ربيع الثورات يجب  ظلّ  في لأخلاقوا العلم بين العلاقة عن الحديث إنّ 
سواء في العلوم  التنموي، التأصيل بمشروع الصلة وثيق أن يكون

وهذا التأصيل ينسحب على العقل  الإنسانية، لعلوما الصرفة، أم في
والإنسان وسلوكه، وعلى الواقع بيئة وحضارة ومستقبلًا، تكون الفرص فيه 
متاحة لجميع المبدعين في مجالات اختصاصاتهم التي تعود بخيرها على 

تها الجديدة بيئ في هاهذا ما يجعلو  ،الإنسان في مجتمعه استمراراً للتربّع
حيال الأنظمة الفاسدة  سائدةالتي كانت  وجهتها عن زهاتميّ  وجهة ذات

 .عن الوجهة التي كانت تسخّر فيها جميع العلوم خدمة للطاغية
 بحاجةالسياسي، الرّبيع  وهنا فإنّ المحافظة على ثمار التربّع الذي أوجده

 إليه لتوصّ  ما آخر نبيو  بين الفكر الذي جاء بالربيع الصلة ربط إلى
، وتطبيقاته النفس علمو  ،اونظرياته العلوم الاجتماعية في العلمي البحث

والأخلاق والسلوك، والتأكيد على الجانب  التربية في مع بقية العلوم
الإيماني الذي يشبع المطلب الروحي، وهو ما تزخر به حضارتنا المدنية 

  وتراثنا الفكري.
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 الحديث في التطبيق التربية علم قهاحقّ  التي الإنجازات نّ صحيح أ
 الدراسة على التربوية الأساليب أسس هأنّ  ويكفي ،تنكر لا إنجازات
 والمعلومات النظرية قديراتالتبمساعدة  الميدانية، والبحوث التجريبية
التي  القيمبالفضائل و  الخاص الفراغ تملأ لم الإنجازات هذه لكنّ  المكتبية،

عمدت الأنظمة المستبّدة أن تدعه شاغراً عن قصد لما يسبب لها من 
الجانب الروحي الذي يحويه  يملأ أن يستطيع لا التجريبي العلم لأنّ  ،أرق

نّ  ،وعاء غير العقل الحامل للإيمان الذي تفيض عنه  الدين يملؤه ماوا 
لترّهات التي ولا ا وضعيةال فلسفاتال تلك مقامه يقوم ولا الفضائل والقيم،

 يأمر بها الطاغية المستبدّ.
في ظلّ الأنظمة المستبّدة، علاقة  قخلاوالأ العلم بين العلاقة كانت لقد

الممارسات التسلّطية التي كانت تفرض على  ظل   في اضطرابو  تنافر
العلم خدمة الفرد المستبدّ فيما ينطق عن الهوى، وتفرض عليه أن يفلسف 

على أنّها الطريق الأقوم الذي يناسب المجتمع، السفسطات التي يطلقها 
الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة بين الحقائق العلمية وبين ما ي فرض على 
تلك الحقائق من ترّهات، ممّا أدّى إلى قطيعة بين حقيقة العلم وبين 
طالبيه من جانب، وبين المجتمع الذي يسوده هذا النوع من التعلّم القسري 

لتطوّر من جانب آخر، الأمر الذي أحدث ثنائية في وبين الحضارة وا
فعلى سبيل المثال إنّ  عليها ثنائية أخرى في العلم؛ التعليم متناقضة ترتّب

سفسطات الحاكم المستبدّ وترّهاته، وجب أن تكون علماً متخصصاً في 
أصبح لها فروع في الجامعات وأقسام متخصّصة حتَّى  مجال هلوسته،

ى من الدعم المادي والمعنوي؛ فبدت الأخلاق والقيم تنال النصيب الأوف
الترّهات التي يتفوّه  صارت بينماوالحقائق العلمية موضوعاً خارج الدرس، 

 دراسة ستدرّ و  بها الطاغية المستبدّ كبقية العلوم أو أفضل منها،
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ممّا دفع بالأخلاق التي تحمل الإيمان والفضائل  محضة، صيةتخصّ 
 وتمّ  شخصية، مسألة الأخلاق برتواعت   التعليمية، والقيم خارج العملية

، الأخلاقية الجوانب عن معرفية سفسطة التي ف رضت على أنّهاال فصل
 وأصبحت ،ومن ثمَّ إدخال اللغط الاستبدادي ضمن الجوانب المعرفية

متجاوزة العلوم والمعارف  تصدر عن هذا اللغط التعليمية السياسات
عادة النَّاس  ربيعلذا فقد بدأ و  ،والأخلاق في وضع الأمور في أنصبتها، وا 

 أو التقني التكوين لأنّ العلاقة بين العلوم والأخلاق إلى حيويتها، 
 الأخلاقية التربية عن المعزولأو التثقيف المعرفي  العلمي التخصص

 المجتمع لبناء المنشودة الشخصية عطيت لن ذات المنطلقات الإيمانية،
لم تطلق لها الحرية الفكرية ضمن إطارها  حقها ما أهدافه وخدمة

 الأخلاقي المحكوم بالفضائل والقيم.
 المتكاملة التربية التعليم زمن التربّع ينصبّ على أثناء الاهتمام لقد أصبح

المادية الإدراكية و التي تمثّل القوّة  ،والنفس والقلب والروح والعقل بالجسم
 لم المتكاملة النظرة هذهقطف ثمار  ولأجل والقوّة الفكرية والقوّة الإيمانية،

 قيمة تكن ومهما فيه مكاناً، ترّهاتولم يعد لل فحسب، نظريّاً  العلم عدي
 كان كيفما العلم لصاحب بدَّ  فلا ؛الإنسان لهايحصّ  التي المعلومات
، تلك أهله على العلم يفرضها التي خلاقيةالأ بالقيم يلتزم أن اختصاصه

عنها غبار ما تراكب من جهل الرّبيع  نفضالقيم والأخلاق التي 
 .الاستبداد

 الإنسان يدرسها التي العلوم جميع ولا يخصّ ذلك علم دون آخر، إنّما
وكذلك لا  العقل، مصدرها دنيوية أو الوحي مصدرها دينية أكانت سواء

فكريّاً  تقتصر الأخلاق على جانب دون آخر، سواء أكان ذلك العلم
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تطبيقيّاً، ممّا يجعل الأخلاق تتوزّع على جمع المرافق  ونظريّاً، أم عمليّاً 
 التي يغطّي العلم مساحاتها:  

وهي مرحلة أخذ  والدراسة مالتعلّ  فترة في المرء بها قيتخلّ  علمية أخلاق ـ
 .العلم

وهي مرحلة إعطاء  اختصاصه يمارس عندما بها قيتخلّ  مهنية أخلاق ـ
 العلم.

في  فيه يعيش الذي الاجتماعي الوسط في بها اجتماعية يتخلّق أخلاق ـ
 تطبيق العلم.

م إلى وحرفيّاً يصل فيه العالم والمتعلّ  وبذلك يصبح التعليم تأهيلًا مهنيّاً 
مرحلة المعاملة كما هو الدين معاملة، لأنّه محكوم بالأخلاق التي أنتجت 
السلوك في الوصول إلى المواطن القدوة؛ فإذا كان المواطن قدوة على 

اس،؛ فهذا يعني أنّ الآباء د المجتمع بتعدّد أفراده في ظلّ تربّع النّ صعي
والأمهات قدوة في تربية أبنائهم، فيكون المدرّس قدوة لتلاميذه، والتلاميذ 

الرّبيع  قدوة لغير التلاميذ، وأستاذ الجامعة قدوة في طلابه، وبذلك يكون
تربّعوا فوق النَّاس  لأنّ اس، وربيع المواطنين مزدهراً بالوطن، مزدهراً بالنّ 

السياسي الذي دفعوا ثمنه من الرّبيع  أرضهم ومدنهم ومراعيهم بما أحدثه
دمائهم وقوت يومهم وصبرهم على الظلم والقهر والطغيان، ومن ثمّ 
مطاولتهم في قراع هذا الطاغوت الذي كان جاثماً على صدورهم، 

 وكابوساً كان يؤرّق أحلامهم.
فالقرية والمدينة والواحة لها  ح لكل  شيء معنى؛زمن التربّع أصبففي 

بيع، بعد أن كانت القرية بطعم ية ولون الحقّ ورائحة الرّ معان  بطعم الحرّ 
 الاستبداد، والمدينة بلون الظلم، والواحة برائحة الجدب والقحط.
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من وعلمت أنّها بالذكر لأنّه ما من أمّة اهتمّت بالوقت والزّ الزّمن  ونخصّ 
، إلّا وكان لها ما ا ووقتها واعتنت بها وحافظت عليهعن زمنهمسؤولة 

 فهو ،أحداً  ينتظر لا منالزّ من جهد، و الزّمن  أرادت حسب ما تقدّمه لهذا
 ؛لا أم ذلك ندرك اكنّ  إذا اعمّ  النظر بصرف ،مبرمجة بسرعة كيتحرّ 
 دون كيتحرّ  منوالزّ  ،الدقيق الكوني للنظام طبقاً  كانيتحرّ  هاروالنّ  فالليل
والتعامل معه وفق معطيات إيجابية، الزّمن  ولكن عملية إدراك ،فتوقّ 

يمكن الوصول من خلاله إلى المبتغى ونيل الأماني بالعمل والجهد النابع 
ه زمن جديد، وفي من فكر صائب الذي يمنح معطيات نقول عنه إنّ 

نّ ما تغيّر سابقاً، ولن يتغيّر لاحقاً، غير أالزّمن  حقيقة الأمر أنّ 
المتغيّرات كامنة في الذات الإنسانية من الأفكار والآراء والمواقف التي 
تترجم على أرض الواقع متجاوزة أفكاراً وآراء ومواقف سابقة تؤدّي إلى 

على صعيد معيّن أو على أصعدة مختلفة تظهر النَّاس  تغيّر في حياة
قبل؛  فيها معطيات مادية ومعنوية وفكرية وروحية لم تكن موجودة من

آخرين بما بما أسدت لهم من خيرات، وتسوء النَّاس  فهي تسرُّ بعض
قد تغيّر وقد بدأ الزّمن  فيقول هؤلاء وهؤلاء إنّ  نزعت ما كان في أيديهم؛

 زمن جديد.
ف المتوقّ الزّمن  لقد بدأ زمن جديد بهذا المعنى، وانتهت تلك الأزمنة أو

ف عند حدٍّ لا ينقطع ولا يتوقّ من الزّ  أنّ النَّاس  على فرد، ولأوّل مرّة عرف
من متسلسل متواتر لا فالزّ  من؛أراده الحاكم كي لا يتمّ تجاوزه بتجاوز الزّ 

 الآن، ومستمرُّ إلىالزّمن  ينقطع عن الماضي وهو متّصل بالحاضر مع
القادم الذي لا نعلم غيبه، ولكنّنا نعرف مستقبله إذا حافظنا على الزّمن 

ية والحقّ والعدل كانت مطالب زمنية مستقبلية نعلم رّ ربيعنا، بدليل أنّ الح
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أنّها ستأتي عند الأخذ بأسبابها، وعند الأخذ بالأسباب أيضاً يمكن 
 في كل  زمن.النَّاس  المحافظة عليها كي يبقى التربّع والازدهار بين أيدي

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُفيُدولةُالتوافقُربيعُالفعل
ومرغوب يتحقّق؛ فلا عوائق ولا موانع أمام الفعل في ربيعه كلّ مطلوبّ 

الشّعب ولا محرّم ولا مجرّم إلّا ما نهى وجنّب وحرّم وجرّم الله تعالى؛ 
يادة في الوطن لأبناء الوطن، وقمّة فثروة الوطن لأبناء الوطن، والسّ 

، يمارسون حقوقهم دون أي  حرمان ولا إقصاء ولا الوطن أبناء الوطن
، ويحملون مسؤوليّاتهم التزاماً اً اتهم التزاماً إراديّ تغييب، ويؤدّون واجب

 أخلاقيّاً.
، ولكن أيُّ الفعلبيع؛ فهو الفصل الذي فيه أنجزت مهمّة تحقيق رّ الولأنَّه 
 فعل؟
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موحات التي كانت إنَّه الفعل المركّب من تلك الآمال والرّغبات والطّ 
قامعة لأساليب وأدواته الالطّاغية  مكبوتة في صدور النَّاس خوفاً من
نه أن ن شأونهاية بكلّ ما مالثّورة بممارسة الحرّية؛ فكان الحلّ بداية 

ة وعلماً وثقافة وحضارة، يسهم في تحقيق الحياة الرّاقية معيشة وصحّ 
 ولذلك فالفعل يتجزأ وفقاً للمتحقّقات الآتية: 

    
ُالحلُّالثّورةُ
يقرّر ما يشاء كما يشاء، قمّة الشّعب  الحلّ هي التي بها أصبحالثّورة 

رادة، ويتحمّل كلّ ما يترتّب على ذلك مسؤوليّة  وينفّذ ما يقرّره رغبة وا 
الحلّ هي التي تفجّرت بعد أن أعطيت الفرص لمحتكري الثّورة تامّة؛ ف

روة والسّلاح ولم يغتنموها أو أنّهم كانوا غير مبالين وغير السّلطة والثّ 
 فبلغ السيل الزُّبا.مقدّرين لمن منحها إيّاهم؛ 

 ولسائل  أن يسأل:
 الشعبيّة وتصبح ربيع النَّاس؟الثّورات  متى تتحقّق

 نقول:
 حدود الإصلاح.الشّعب  ـ بعد أن تتجاوز مطالب

ـ بعد إضاعة كلّ الفرص التي س نحت للظالمين والطّاغين الذين أفسدوا 
 في الأرض وسفكوا الدّماء فيها بغير حقّ. 

أي  درجة من درجات التحمُّل وينفذ صبر المواطنين شّعب ال ـ بعد أن يفقد
 الكرام.

 .لمواطنينـ بعد أن تتساوى كفّاتا الحياة والموت عند ا
 ـ بعد أن ينتهي زمن الاستيعاب والتقبُّل والحِلم.

 ـ بعد انتهاء زمن التوافق.
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 ـ بعد انتهاء زمن التكيُّف.
 ـ بعد انتهاء زمن الاحترام.

 ن الاعتبار.ـ بعد انتهاء زم
 ـ بعد انتهاء زمن التقدير.

هي الحلّ لتلك التأزُّمات التي تلحق المواطنين وأحوالهم الثّورة ولهذا ف
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والتعليمية والثقافية 

 والصحية والحضارية.
عداد عدّ الثّورة وعليه: ف ة قوّة إحقاق حقّ عن إرادة وتهيّؤ واستعداد وا 

وتأهُّب م مكّن من الإقدام على الفعل الذي به تتحقّق الآمال كونه حلّاً 
الذي تخلّقت ثورته )الحلّ( في الميادين والسّاحات الشّعب  لمعظلات

الشعبية المتخلّقة في الميادين هي فعل جمعي الثّورة  العامّة، وهنا فإنَّ 
لحقّ وت حقّه بالإرادة متحقّق بالمواجهة الكاشفة للزّيف، تستمدّ قوّتها من ا

ظهار البديل  الواعيّة، وهي قرار مواجهة مع الباطل حتَّى دمغه وزهقه وا 
 المرغوب من الجميع.

ورات ما قبل القرن الواحد والعشرون تتعدّد وتختلف بتعدّد أهدافها فالثّ 
في ومراميها وباختلاف اتجاهاتها الفكرية والعقائدية، ويقودها الواعون 

 وتؤيّدها الجماهير.ذلك الوقت 
، في زمانه وريولذا كان العمل السرّي على رأس أولويّات نجاح الفكر الثّ 

خوفاً من الأجهزة السرّية القامعة والمكمّمة لأفواه المفكّرين والمثقّفين 
تتخلّق تحت الأرض وكأنّها الثّورات  والواعين من أبناء الشّعب؛ فكانت
 حاملها فكراً وقضيّة ومسؤولية، جنين جنين في رحم أمّه فلا يحسّ بها إلاّ 

طوال فترة حمله يحتاج إلى الرّعاية والعناية، خاصّة إذا كان الجنين ذكراً؛ 
فأمره أشدُّ وطأة؛ فحال حمله وولادته كحال الأجنّة الذّكور في عهد فرعون 
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الذي أبلغه منجّمه بأنّه سيولد مولود يذهب بملكه؛ فأمر فرعون بقتل من 
ن  في تلك السّنة التي أخبره عنها منجّمه، قال تعالى: } يولد ذكراً  إِنَّ فِر ع و 

عِف  ط ائِف ةً مِن ه م  ي ذ ب ح  أ ب ن اء ه م   ت ض  ع ل  أ ه ل ه ا شِي عًا ي س  ضِ و ج  ع لا  فِي الأ  ر 
يِي نِس اء ه م  إِنَّه  ك ان  مِن  ال م ف   ت ح  ي س  ن رِيد  أ ن  ن م نَّ ع   سِدِين  و  ل ى الَّذِين  و 

ن م ك ن  ل ه م  فِي  ع ل ه م  ال و ارِثِين  و  ن ج  ع ل ه م  أ ئِمَّةً و  ن ج  ضِ و  عِف وا فِي الأ  ر  ت ض  اس 
ي ن ا  ون  و أ و ح  ذ ر  ن ود ه م ا مِن ه م  م ا ك ان وا ي ح  ن  و ه ام ان  و ج  ن رِي  فِر ع و  ضِ و  الأ  ر 

ضِعِي افِي و لا  إِل ى أ م  م وس ى أ ن  أ ر  ل ي هِ ف أ ل قِيهِ فِي ال ي م  و لا  ت خ  هِ ف إِذ ا خِف تِ ع 
ن  لِي ك ون  ل ه م   لِين  ف ال ت ق ط ه  آل  فِر ع و  س  اعِل وه  مِن  ال م ر  نِي إِنَّا ر ادُّوه  إِل ي كِ و ج  ز  ت ح 

ن ود ه م ا ك ان و  ن  و ه ام ان  و ج  نًا إِنَّ فِر ع و  ز  ر أ ت  ع د وًّا و ح  ق ال تِ ام  اطِئِين  و  ا خ 
ل دًا و ه م  لا   ل ك  لا  ت ق ت ل وه  ع س ى أ ن  ي ن ف ع ن ا أ و  ن تَّخِذ ه  و  ي ن  لِي و  ن  ق رَّت  ع  فِر ع و 
ب ط ن ا  ب ح  ف ؤ اد  أ م  م وس ى ف ارِغًا إِن  ك اد ت  ل ت ب دِي بِهِ ل و لا  أ ن  ر  ون  و أ ص  ع ر  ي ش 

ل ى ق   ن ب  ع  يهِ ف ب ص ر ت  بِهِ ع ن  ج  تِهِ ق ص  ق ال ت  لِأ خ  مِنِين  و  ل بِه ا لِت ك ون  مِن  ال م ؤ 
ل ى أ ه لِ  ل ي هِ ال م ر اضِع  مِن  ق ب ل  ف ق ال ت  ه ل  أ د لُّك م  ع  ن ا ع  رَّم  ون  و ح  ع ر  و ه م  لا  ي ش 

ف ل ون ه  ل ك م  و ه م  ل ه  ن اصِح ون   ن اه  إِل ى أ م هِ ك ي  ت ق رَّ ع ي ن ه ا و لا   ب ي ت  ي ك  د د  ف ر 
ل م ون   ث ر ه م  لا  ي ع  ل كِنَّ أ ك  ق  و  د  اللَّهِ ح  ل م  أ نَّ و ع  لِت ع  ز ن  و   .15{ت ح 

ولأنَّ فرعون حاكم طاغية مفسد في الأرض بظلمه وتفريقه بين النَّاس 
ن  ع لا  فِي الأ   بغير حقّ ) ع ل  أ ه ل ه ا شِي عًاإِنَّ فِر ع و  ضِ و ج  ( رأى نفسه ر 

وكأنّه قادر على فعل كل  شيء في مصر رضي النَّاس فيها أم كرهوا، 
فتهيّأ له الأمر وكأنَّ الأمر بيده، وغفل عن الأمر كلّ الأمر هو بيد الله 
تعالى؛ فعبث في الأرض فساداً ي ذب ح أبناء النَّاس ويستحي نساءهم بغير 

يِي نِس اء ه م  إِنَّه  ك ان  مِن  ال م ف  ي ذ ب  حقّ ) ت ح  ي س   (.سِدِين  ح  أ ب ن اء ه م  و 

                                                           
 .21ـ  4القصص  15
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بمثل ما يشابه هذه الأفعال المفسدة في الأرض أفسد بعض الحكّام في 
بلدانهم وأوطانهم أخلاق النَّاس حيث المظالم تنتشر بلا حدود والذّمم 

ئق فيها تزيّف، وقتل البعض ت شترى تستّراً ليلًا وتباع جهاراً نهاراً، الحقا
يتعدّد ويتجدّد، والسّجون ممتلئة بمن يقول لا للباطل، وبمن كتب عن 
الحريّة التي بها ي قدّر الأفراد والجماعات والمجتمعات والممتلكات 
والثّروات، أنظمة فيها الأقارب مفضّلون ومميّزون، وأجهزة الدّولة المتحكّم 

ليس لها من أوّلويّات إلّا إخفاء الأثر، في أمرها بقبضة الحاكم الظّالم 
ن و ظ فت لِما وظّفت  ولكن ما غفل عنه بعض الحكّام أنَّ أجهزة الأمن وا 
من أجله فإنَّ الشرفاء فيها سيضلّون دائماً شرفاء، وأنَّ عيون المواطنين 

محمولة في أذهانهم كما ي حمل الثّورة  دائماً هي مركز رقابة، ممّا يجعل
 حم أمّه. الجنين في ر 

الحلّ وهي تتخلّق أمام أنظار النَّاس من خلال الثّورات  ولذلك تفجّرت
شاشات التلفاز وشبكات المعلومات المتطوّرة؛ فقد تخلّقت الثّورتين 
التونسية والمصرية وغيرهما من بعدهما يتخلّق في ساحات الحريّة 

حزاب وميادين الشهداء تخلُّقاً ليس سرّاً كما كانت تعمل معظم الأ
المحظورة أو كما كان يخطط لانقلاب عسكري أو ثورة تحت الأرض، بل 
كلّ شيء على البلاطة ولا شيء مخفيّ تحت الأرض، الكلّ يقول إرحل 

المتخلّقة في الثّورة  جهاراً نهاراً، حتَّى تمّ الرّحيل لمن تمَّ رحيله بفعل
ون الحال على التّمام السّاحات والميادين العامَّة أمام الأنظار تخلُّقاً، وسيك

للّاحقين رحيلًا أو سقوطاً من سجلّات التَّاريخ، ولذا تبقى دروس التَّاريخ 
مواعظ لمن يتّعظ؛ فمن عظيم دروس التَّاريخ ما منّه الله تعالى على من 
كان مستضعفاً في الأرض التّونسية والأرض المصرية بثورتين تولّدت من 

الانتصار فهاتان الثورتان جعلت كلّاً من بعدها ثورات ليس لها بدّاً إلّا 
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شعوبها من الثّورات  الشعبين وارثاً وممكّناً في وطنه، وهكذا ستمكّن
الانتصار والسيادة  رضي من رضي وكرها من كره، كما م كّن المصريّون 
من قبل كرهاً لفرعون وهامان ومن معهم من الجنود مصداقاً لقوله تعالى: 

ع ل ه م   ن رِيد  أ ن  ن م نَّ )   ن ج  ع ل ه م  أ ئِمَّةً و  ن ج  ضِ و  عِف وا فِي الأ  ر  ت ض  ل ى الَّذِين  اس  ع 
ن م ك ن  ل ه م  فِي الأ  ر ضِ  ن ود ه م ا مِن ه م  م ا  ال و ارِثِين  و  ن  و ه ام ان  و ج  ن رِي  فِر ع و  و 

ون   ذ ر   (.ك ان وا ي ح 
تقارن بحسابات المخلوق  ولأنَّ حسابات الخالق عزّ وجلّ مطلقة فهي لا

النسبية في دائرة المتوقّع وغير المتوقّع، لذا فإنَّ حِسابات فرعون كانت 
ترى أنَّ أمر بقاء فرعون ممكن على قمّة سدّة سلّم السُّلطان، وذلك بقتل 
 كلّ من يولد ذكراً في تلك الفترة المتوقّعة لميلاد المخلّص للشّعب من

وقّع فرعون أنَّ بقتله لكلّ من يولد ذكراً يكفيه فرعون، ولهذا كان تالطّاغية 
الحلّ على م لكه، ولكن ذلك الجنين )موسى( عليه الصّلاة الثّورة  شرّ 

والسّلام الذي سلّمه الله تعالى بمشيئته، كانت سلامته مولود ثورة من 
المصري من الفساد والمفسدين، وأرست فضائل الشّعب  السماء خلّصت

ن النَّاس، لتكون الهداية فيها على يديه نبيّاً رسولًا خيّرة على الأرض بي
ي ن ا إِل ى أ م  كريماً لا سبيل له إلّا الإصلاح مصداقاً لقوله تعالى: ) و أ و ح 

نِي إِنَّا  ز  افِي و لا  ت ح  ل ي هِ ف أ ل قِيهِ فِي ال ي م  و لا  ت خ  ضِعِيهِ ف إِذ ا خِف تِ ع  م وس ى أ ن  أ ر 
لِين  و   إِل ي كِ ر ادُّوه   س  اعِل وه  مِن  ال م ر   (.ج 

 ولأنَّ ولادة موسى كانت آية من آيات الله تعالى فقد تخلّق موسى مرّتين: 
لِم . لد وس   الأولى: في بطن أمّه حتَّى و 

الثاّنية: تخلّق تربيةً أمام أنظار فرعون في بيته، ليكون لفرعون ومفاسده 
ن  لِي ك ون  لقوله تعالى: )في الأرض عدوّاً وحزناً مصداقاً  ف ال ت ق ط ه  آل  فِر ع و 

ر أ ت   ق ال تِ ام  اطِئِين  و  ن ود ه م ا ك ان وا خ  ن  و ه ام ان  و ج  نًا إِنَّ فِر ع و  ز  ل ه م  ع د وًّا و ح 
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ل ك  لا  ت ق ت ل وه  ع س ى أ ن  ي ن ف ع ن ا أ و  ن تَّخِذ ه  و   ي ن  لِي و  ن  ق رَّت  ع  ل دًا و ه م  لا  فِر ع و 
ون   ع ر   (.ي ش 

المتخلّقة أمام أعين النَّاس كحال موسى عليه الصّلاة الثّورة  ولذا فإنَّ حال
والسّلام الذي تخلّق في بيت فرعون وعهده؛ فكان نبيّاً رسولًا يقاوم الظّلم 
والفساد ويهدي للتي هي أحسن وأقوم؛ فعمل على إحقاق الحقّ وزهق 

قّ  الباطل كرهاً لفرعون وهامان وجنودهما، وهكذا كان للتاّريخ كلمة بها ح 
الحقّ وز هق الباطل كرهاً لزين العابدين ومبارك وجنودهم، ومن لم يتّعظ 
من الحكّام والطغاة المفسدون في الأرض ظلماً وعدواناً وتقتيلًا فإنَّ 
مصيرهم سيكون متخلّقاً أمام شاشات التلفاز وشبكات الإنترنت كما هو 

الآن، وسيكون التَّاريخ خير شاهد  للمكذبين، ولذا لن يكون للتكميم  يتخلّق
 أو رحيله طوعاً أم كرها.الطّاغية  من نتيجة وغاية إلّا سقوط

ُوعليه:
فعال وسلوكيات الحلّ كان التواصل الاجتماعي مرسّخاً لأالثّورة  بعد نجاح
في  للآخرينمستمرّ حالة تطلّع  علىالإنسان  تجعلالتي  الاستيعاب

التَّاريخ الإنساني  ، وبما ي سهم في صناعةالنَّاس ضوء ما يفيد وينفع
ة من ماض  بعيد إلى يومنا هذا مع التطلُّع إلى مستقبل ويحافظ على الهويّ 

بين  قوّةما زادت قيمة الطموح م كلّ وتتقدّ الشّعوب  ر، ولهذا تتطوّ يتجدّد
نسانيّةو  اريخ؛ فالتواصل ضرورة اجتماعيةالأجيال عبر التَّ  قات حلّ لربط  ا 

والشّعوب التي أصبحت لها صفحة  بين الأجيال المتعاقبةالقيمية لة الصّ 
وعلم ممارسة السياسية واحدة تمكّنها من معرفة علم الأسرار والخفايا 

وكلّ صفحة تؤدّي إلى التواصل ، (facebookالحريّة، إنَّها صفحة )
غلق على ذاتها ولا تتواصل التي تن شّعوبولهذا فالالاجتماعي والإنساني، 



165 

 

ذا ما  ياً ومادّ  مع حضارات الآخرين، تتخلَّف فكرياً  وتعجز عن المنافسة، وا 
 تعرَّضت لصدام قيمي مع الحضارات المنافسة لا تستطيع أن تصمد.

قارب، حاور، والتّ عارف، والتّ التّ  يتمّ الاجتماعي والإنساني فبالتواصل 
لمنافع والعلوم التي بها ت طوى مسافات ي، وتبادل الاقي الفكري والمادّ والتّ 

ي والنفسي ف الاجتماعي، والاقتصادي والثقافي، والسياسالغ ربة والتخلّ 
 ة التي ت فر ق بين الأفراد أو الجماعات أووَّ والذوقي، حتَّى تضيق اله

ة إلى أبد تنتهي الهوّ وأن أو الأديان والثقافات والحضارات، الشّعوب 
آفاق  تفتحومات والتقنية العلمية المتطورة المعلالآبدين، ولهذا فإنَّ ثورة 

المعرفة بلا حدود وبدون إشارة قف، وبلا سقف ينهي مجال التفكير، فمن 
يصلوا إلى الحلول حتَّى  روا وينتقدواروا ويتفكّ لوا ويتذكّ الجميع أن يحلّ  حقّ 

إلى دخول الشّعوب  ، وعندما تصلرهادة مع تجدد الحاجات وتطوّ المتجدّ 
شارات التعجب،  ميادين المعرفة تستطيع أن تستخدم أدوات الاستفهام، وا 

 وتستطيع أن ت ساءل وتحاسب من ت ريد وكيفما تريد ومتى تريد. 

إن  كنت مخطّطا أو راسم استراتيجيات أو مفكّراً أو مرشداً أو حتَّى  وعليه:
 الممكن لا تقتصر على المتوقّع فقط، ولذا: ناصحاً أن  لا تغفل؛ فإنَّ دائرة

 ـ أعمل على تفطين ذاكرة الأفراد ليتواصلوا.
 ـ بي ن لهم نقاط الضعف التي شوَّهت ذاكرتهم وطمستها.

 ـ مك نهم من معرفة المعلومات الخاطئة.

 ـ مك نهم من معرفة المعلومات الصائبة.
رادة.نوا عن وعي و يتبيّ حتَّى  ـ مك نهم من المقارنة  ا 

 ـ مك نهم من الاختيار بمسؤولية واعية.
 الآخر. ـ أغرس فيهم حبّ 

 ـ حفّزهم على التطلُّع الموجب.
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 دهم الاعتماد على أنفسهم والتعاون مع الآخرين.ـ عوّ 
 ـ عرّفهم بأنَّ الإصلاح لم يعدّ غاية.

في  الشعبية التي تخلّقتالثّورة ـ بيّن لهم أنَّ الغاية هي الحلّ الذي بلغوه ب
الميادين والسّاحات العامّة؛ فعليهم بالعمل المنتج مع أهمية اكتساب 
رادة وجودة،  المهارة والخبرة ودخول المنافسة من أوسع أبوابها، حرّيّة وا 
عداد عدّة من أجل إشباع الحاجات المتطوّرة التي  نتاج وحسن أداء، وا  وا 

 بها ينالون الاعتبار والتقدير.
وقبل بدفع الثّمن الثّورة  غير ذلك، شعب قرّر فلا تظنّ ـ تأكّد أنَّهم قادرون 

ي س ر  لهم لن ينسحب ممّا بلغه من أمل؛ فتمكينهم من المشاركة البناءة ي  
 المتجدّد. الن قلة إلى الأفضل والأجود

جّة التي بلغوها في تبيان خيرات الرّبيع الذي تحقّق لهم  ـ وظّف الكلمة الح 
ة، اورة، ذلك لأنَّ بفعل الثّ  التي تحمل نقل القيم هي الميسّرة للكلمة الح جَّ

ة الكلمة لكن الو  التعاليم السماويّة وت قوّم الأخلاق، يمكن أن  تكون ح جَّ
جّة لهم ة عليهمو  ح   .يمكن أن  تكون ح جَّ

فهذا  ة عليهمجَّ ح   كانت ن  ة لهم فهذه القاعدة، ولكن إجَّ ح   كانت ن  فإ
 الاستثناء. 

 ولسائل أن يسأل: 
ة ل يّ أ  ؟همكلمة  هي ح جَّ

 .التي لا تكون إلّا من أجلهم دون مظالم كلمة الحقّ نقول: 
جّة عليهم؟  وأيّ كلمة ح 

هي: كلمة الباطل التي لا تكون إلّا إفساديّة تفرّق بينهم وبين غيرهم بغير 
 حقّ. 

 وعليه: 
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ل الحقّ   ِ  .ـ ق 
 ـ تحد ث وجادل به.

 تتبيَّن.حتَّى  ـ أنصت

 ا بداخلك بلسان صدق. ـ عبَّر عمّ 

 .بالحق  النَّاس  ـ أحكم بين

 .ـ أرسل الكلمة بودٍّ 

 ـ استقبلها بوعي.
ـ أجعلها كلمة سواء لتكون الجامعة للأنا والآخر، دون أن تكون على 

 أحد. ةحساب خصوصي
ي برهن على اعتراف  إراديٍّ النَّاس  ولذا فإنَّ اعتماد الكلمة السواء بين

جتمعات في كلّ ما يتعلّق بالأفراد أو الجماعات أو المبالتماثل العلائقي 
، سواء  أم اقتصادياً أم كان أمراً سياسياً أم اجتماعياً الإنسانية من أمر 

 كان في حالة السّلم أم في حالة الحرب.ثقافياً، وسواء 
ستثناءً، الاأنا فقط( هي مة السواء قاعدة، تكون الكلمة )وفي مقابل الكل

دائماً ح المعلومة الخاطئة؛ فالمعلومة المعلومة الصّائبة تصحهذا فإنَّ ول
ضافة وتعديل، وغموض ووضوح،  في حالة امتداد بين قبول ورفض وا 

لا حتَّى  ت صحَّح،ترسّخ أو ا بين هذا وذاك؛ فهي في حاجة لأن نّهولأ
تصحيح المعلومة  تزوَّر الحقائق، ويحيد الكلام عن مواضعه، ولذا فإنَّ 

على أن يتبيّن وأن يمي ز بين ما  ز وقادر  راً صادقاً غير متحيّ ب مصديتطلّ 
ويستنبط من  أن يكون، وقادراً على أن يستقريء هو كائن وبين ما ينبغي

في ربيع النَّاس ائبة ، ولهذا فالمعلومة الصّ ومفهوماً  دلالة ومعنى النصّ 
 ودمغ الباطل دون تردّد. تصّحح المعلومة الخاطئةوحدها قادرة على 
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المعلومة الصائبة بنائية حيث احتوائها للقيم والفضائل التي يرتضيها  إذن
، والمعلومة الخاطئة هدميَّة حيث فقدانها لتلك الفضائل الخي رة والقيم النَّاس

الحميدة، ولهذا ت عدّ المعلومة بنائية في دائرة الموجب، وهدميّة في دائرة 
 السالب.

وقناعاتنا، لذا فهي التي تشكّل  اراءنولأنّ المعلومات هي التي تشكّل آ
 معتقداتنا.وعينا و 
  :وعليه

 في زمن ربيع النَّاس:
 ـ قدّر ت قدّر.

 ـ أحترم ت حترم.

 ـ اعتبر ت عتبر.
 ـ اختار حيث لا وجود لمن ي كرهك.

 ـ تقدّم للمنافسة فهي حقّ لا تختلف عن حقّ التملّك.
 ر.ـ قارن قبل أن تقرّ 

 وبين ما ينبغي أن يكون.ـ ميَّز بين ما هو كائن 

 ـ دقَّق فيما تشاهد.

 .وأحسن التصرّف ـ لاحظ ردود الأفعال

 قارن. ـ تذكر القول ولاحظ الفعل ثمّ 

 .حتّى لا تفاجئ ويملئ نفسك الاستغرابع ع وغير المتوقّ ـ فكّر في المتوقّ 

 وقدّر الخصوصية.ت د نقاط التمركز ونقاط التشتّ ـ حدّ 
ن من التمييز عن وعي، وت   ولأنَّ  ِِ مكَّن من الاختيار عن المقارنة ت مكَّ

 فالمقارنة م نقذ من الوقوع في الفخّ.ن إرادة، إذ
 ولهذا قارن كي تكتشف وتعرف:
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 ، من نقاط الضعف.قوّةـ نقاط ال
 ـ على ماذا تقدم، وعن ماذا تحجم.

 ـ مِن م ن تغضب، وعلى من تغضب.
 ، وماذا تكره.تحبّ  ، ومن تكره، أو ماذاـ من تحبّ 

 ـ من تخالط، ومن لا تخالط.
 وعليه:

 .قوّةـ تعاون مع الآخرين بإرادة تزداد 
ة ق بك وبهم من أمر مشترك تطوي الهوّ ما يتعلّ  ـ اشترك معهم في كلّ 
 .المأمول الذي دائماً يتجدّد ويتطوّربينك وبين المستقبل 

 .قوّةالل الاحترام وتمتلك ـ تفاعل مع محيطك الاجتماعي تنا
القارات تغزو حتَّى  لدائرة الممكن مع ب عدك الإنساني وفقاً  قوّةـ اندمج ب

 بمودّة.
تك ها وتحدَّاها بقوَّ حتَّى تعرف العلل التي تكمن وراء ابحث عن الأسبابـ 

 .المجمّعة
 .فلا تغفل حلّاً لمشكلتك  ثق بأنَّ ـ 

لتوجيه من قبل ك في حاجة للإرشاد واك تائها فاعرف بأنّ ـ إذا أحسست بأنّ 
 .قوّةك بالالآخر الذي يمدّ 

 ( وأنّ العنكبوتمن خيوط نسيج وهن )تعايش مع المشكلة ال علم أنّ ـ ا
 .قوّة ويمكّنك من الحلّ ك باليها يمدّ تحد  
 .وتزداد ثقة واطمئناناً  خيراً  خيراً تجنِ  زرعـ ا
 .د فكلّ شيء ممكنولا تتردّ  مثابراً  اقاً كن سبَّ ـ 

 رؤية الظل.م من وأنظر إليها دون أن ت حر  ع بالشمس ـ تمتّ 
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مشكلتك ستصبح في خبر  ة، وأنَّ ستنجح إذا ما عملت بخطّ ك ثق أنَّ ـ 
 عاب.ي الصّ كان إذا ما قبلت بتحدّ 

 ي.ـ لا تقف عند حدود التمنّ 
 النجاح ينتظرك. ـ تطلع إلى ما هو أفضل فإنَّ 

 .نفعك النّدمخلّفين وحينها لن يـ إن لم تقدم على ذلك ستكون من المت
 ـ لا تقبل الإصلاح غاية؛ فزمنه قد ولّى.

 ـ عِدّ العدّة يحترمك الآخرون.

 ـ لا تعتدي فالاعتداء مظلمة.
 وعليه:

 ث.كبيرة وصغيرة ولا تتشبّ  ناقش كلّ  -
 ثِق أن  المرونة تخلق الن قلة. -
 ف.ي إلى التخلُّ تأكّد أنَّ الجمود يؤدّ  -
 شيء في دائرة الممكن يتغيّر. ثِق أنَّ كلّ  -
لم تتغيّر إلى ما ي فيد سيتم تجاوزك أو يستهدفك الآخرون  ن  ثِق إ -

 بالتغيير.
ُ:إذن

 ـ لا ت صد ق من ي بارك بطولاتك في الخيانة.
 رقة.ـ لا ت صد ق من ي بارك بطولاتك في السّ 

 ـ لا ت صد ق من ي بارك بطولاتك في الكذب.

 رات.ك بطولاتك في تعاطي المخدّ ـ لا ت صد ق من ي بار 

 ـ لا ت صد ق من ي بارك بطولاتك في تضييع الوقت.
 ق من ي بارك تطرُّفك.ـ لا تصدّ 
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ـ لا تصدّق من يقدّر انسحابك بعد أن بلغت النّصر وشاركت في صناعة 
 الحلّ.

 ـ لا تصدّق من يفضّلك على النَّاس، حيث لا أفضل من النَّاس. 
 الحقيقة بين يديك.ـ  فِق من غفلتك تجد 

فمثلما يتعرَّض الإنسان للمرض  شيء يمكن أن يتغيَّر؛ كلّ  ولذلك فإنّ 
ض للمعافاة والاستقامة التي لا تكون إلّا والانحراف والتطرُّف؛ فهو يتعرّ 

 .بعد بلوغ الحلّ 
 إذن في ربيع النَّاس أنت المواطن المقدّر، ولذا:

 .على ما يجب تبيّن قبل أن ت قدم -
 .حتَّى تعرف أنّ انسحابك حقّ  قبل أن ت نسحب ـ تبيّن

 تبيّن قبل أن ت فعل. -
 تبيّن قبل أن ت سل ك. -
 تبيّن قبل أن تحك م. -
 تبيّن لتقف على اليقين.   -

 ع مصيدة.فالتسرّ  عـ لا تتسر 
 ـ أسرع ولا تتسرّع.

 .شيء ممكن ى فكلّ ـ تأنّ 

 ق بالمقارنة.ـ تحقّ 

 ـ دقق بالملاحظة.

 .ـ استنبط بفطنة

 ل بمنهج.حلّ ـ 
 ـ أعمل وفق خطّة.

 ولكن: ،قوّة أنَّ الأفرادثق ـ 
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 الآخرين بإرادة. قوّةتهم مع بقوّ  ـ عندما يندمجون
 من ممارسة حقوقهم. ـ عندما يتمكّنون

 بتأدية واجباتهم. ـ عندما يلتزمون

ل المسؤوليات ـ عندما يكونون وتحمُّل ما يترتّب عليها  قادرين على حم 
 .من أعباء جِسام

 (. اً ـ عندما يكون لسان حالهم )نحن سويّ 

 س.دون تفرقة وتحسّ  نوا من استيعاب بعضهم بعضاً ـ إذا تمكّ 
 نوا من التطلُّع للآخرين.ـ إذا تمكّ 

 .  المرغوبلأحداث التغيير  ونؤ ـ عندما يتهيّ 
 عة.ا بمهارات متنو  هونـ عندما تكون لهم صلاحيات واختصاصات ويؤدّ 

 ـ عندما يستعدّون ويعدّون العدّة لأداء الفعل.
 ـ عندما يتأهَّبون إلى الإقدام على العمل.

ـ عندما يتوجّهون إلى الإنتاج حتَّى لا يبقوا على الرّصيف مع الذين 
 تواجههم البطالة وهم غير قادرين على مواجهتها.

يه، ومن ينحرف فرد دور يؤدّ  لكلّ ، إذاً يجب أن يكون قوّةفرد  كلّ  وبما أنّ 
 بيعي. عن دوره تصبح قاعدة الوجوب إصلاحه ليعود إلى مركزه الطّ 

الاستعدادات والمهارات ونظراً لوجود الفروق الفردية في القدرات و 
 :ربيعٌ بين النَّاس، وذلك عأدوار الأفراد تتنوّ  فإنَّ  والتخصصات؛

قة من حلّ  الأمثل، تمشياً مع كل  ية الاستثمار إمكاناتهم المادّ  ـ باستثمار
 م التقني والعلمي.قات التطّور والتقدّ حلّ 
 ع حاجاتهم المتطو رة.اشببإـ 
 العدالة قيمة بين الجميع. بسيادةـ 
 لمفيد والنافع.بالتطلّع لـ 
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حرمان من  لأفراد المجتمع دون أي   عاماً  الثروة ملكاً  تصبحبعد أن  أـ 
 .الحر   ة والاستثمارة الحرّ الملكيّ 

 من القواميس السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلّ  بعد أن  ألغيتـ 
 .بغير حقٍّ والإقصاء والتغييب والتحقير مات الإكراه والإجبار كلّ 
 تمك ن الأفراد والجماعات من تجاوز الحدود. قوّةالثروة  بعد أن  أصبحتـ 
ومقدّراً من النَّاس بما يؤدّي إليه الجّودة  عالي اً التعليم قويّ  بعد أن  أصبحـ 

من علاقات راقية بينه وبين حاجة السّوق، وكذلك مقدرته على تحقيق 
 أفعال التغيير.

قوّة، حة المستوى الصحي للأفراد والجماعات؛ فالصّ  بعد أن تحسّنـ 
نتاجهمالقوّة  عن هذه والأفراد الذين يغفلون ، يضعف مستوى أدائهم وا 

ته الإنسان وصحّ  قوّةما كانت لذلك كلّ  عمارهم،كذلك يقلّ متوسط أو 
د إلى التطلّع بدون تردُّ تمكّن من عاب، و سليمة، تمكَّن من تجاوز الصّ 

 ، ويبلغ غايات.اً وينجز أغراض اً ق أهدافالأمام، بما يحقّ 
ذا لم يتحقّ   .أنَّ كلّ شيء قد ينتكسق ذلك لا استغراب وا 

 ولسائل أن يسأل:
 من الضامن؟

 نقول:
وحده الضامن، ولكن لكي الشّعب  دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّعفي 

من أجل معرفة المستوى الشّعب  يبقى الحلّ حلّاً علينا بتقييم أحوال
القيمي الحقيقي الذي عليه الشّعب، لتكون البداية معهم من حيث هم، لا 
 من حيث ما يجب أن يكونوا عليه؛ فما يجب أن يكونوا عليه هو الأمل
المستهدف وفق خطّة موضوعيّة يتمّ التطلّع بها لمستقبل  أفضل وأجود 

 وأنفع وأعظم.
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خلال فترة التقييم ينبغي أن يكون هناك تزامن إصلاحي من أجل إصلاح 
ما يمكن إصلاحه لتلك الآثار التي تركتها تلك الس نين العِجاف )سنين 

ال النَّاس وكأنَّه الفساد والإفساد(، ولكن لا ينبغي أن يكون إصلاح أحو 
على الفساد الشّعب  غاية؛ فالغاية دائماً هي الحلّ الذي تحقّق بنجاح ثورة

والإفساد والظلم والطغيان من أجل الإنسان كونه القيمة الكريمة المقدّرة 
 في وطنه الذي فيه يساوي مواطناً حرَّاً كما غيره فيه يساوي مواطناً حرَّاً. 

تزامن مع فترة التقييم في معظمه هو إصلاح والإصلاح الذي ينبغي أن ي
مادّي بنائي إعماري فلاحي، أي أنَّ الإصلاح دائماً من الأولويّات التي 
تكون بها البداية، ولكنّه ليس هو الحلّ المستهدف؛ فالحلّ دائماً أعظم 
لأنّه يرتبط بقيمة الإنسان وسيادته وحرّيته وتطلّعه إلى الأفضل الذي هو 

 د. الآمال تتجدّ 
ولذلك فالإصلاح دائماً يلاحق مفسدة، أي لو لم تكن هناك مفسدة ما جاء 
الإصلاح ليلاحقها إصلاحاً، وهنا فالأمور لا يمكن أن تقف عند حدّ 
الإصلاح الذي لا يكون إلّا لملاحقة سابقاً سلبيّاً؛ فالحياة لم تكن مقتصرة 

ي صلح ما أفسد على ذلك، بل هي دائماً مرتبطة بالزّمان والحركة، فيها 
هكذا والمفاسد تحوط بها من كل  جانب،  الحياة في ماضيه لكي لا تستمرّ 

الطُّغاة  سيكون حالستكون الأحوال من أجلّ بلوغ الحلّ، وهكذا 
والمستبدين والمحتكرين للسلطة، فكما ودّعت الجماهير شاه إيران 

وحسني  وودّعت زين العابدين بن على من تونسوسوهارتو في أندونيسيا 
وطاغية اليمن في ليبيا  الطاغيةمنهم  س ت وّدِع آخرينمبارك من مصر، 

 المواطنينية يوم أن كبَّل  حرّ  من ضحك كثيراً  كل  ؛ فعلى موأعوانه مبنائهأو 
 القيد عنهم.يثور النَّاس ويكسرون ه سيبكي أكثر يوم أن عليه أن يعرف أنَّ 
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التي تلحق المواطنين وأحوالهم هي الحلّ لتلك التأزُّمات الثّورة ولهذا ف
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والتعليمية والثقافية 

 والصحية والحضارية في داخل الوطن وخارجه.
عداد عدّة الثّورة ومن هنا ف هي قوّة إحقاق حقّ عن إرادة وتهيّؤ واستعداد وا 

حلّاً كونها الثّورة  وتأهُّب م مكّن من الإقدام على الفعل الذي به تتفجّر
لات الشّعب الذي تخلّقت ثورته في الميادين والسّاحات العامّة، لمعض

الشعبية المتخلّقة في الميادين هي فعل جمعي متحقّق الثّورة  وهنا فإنَّ 
بالمواجهة الكاشفة للزيف، تستمدّ قوّتها من الحقّ وت حقّه بالإرادة الواعيّة، 

ظهار البديل المرغوب وهي قرار مواجهة مع الباطل حتَّ  ى دمغه وزهقه وا 
  من الجميع.
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 التغييرمنُالإصلاحُإلىُالحلُّ
 لتحقيـق لوكوالسّـ والأسـاليب المفـاهيم في شامل انقلاب إحداث هو التغيير
 ذلــك أي الإيجــابي، التغييــر هــو هنــا هنقصــد الــذي والتغييــر ،مغــايرة نتــائج
ــــى ســــيئة أوضــــاع مجمــــل مــــن لالتحــــوّ   كانــــتأ ســــواء حميــــدة، أوضــــاع إل

 ،إداريــة مأ ثقافيــة مأ اجتماعيــة مأ اقتصــادية مأ سياســية مأ فكريــة الأوضــاع
 جـدي عندما عنها غنى لا قصوى ضرورة يصبح هأنّ  التغيير أهمية ىوتتجلّ 

عليه مـن  الاستبدادي لا يريد أن يغادر موقعه لما استتبالنَّظام  النّاس أنّ 
ـــه إلـــى الرّ  ـــل فـــي اضـــطهاد النّـــذيلـــة ركون اس ومصـــادرة حقـــوقهم التـــي تتمثّ

دمـائهم؛ فـلا يمكـن أن يصـلح سـفك أعراضهم و هتك ياتهم وممتلكاتهم و وحرّ 
نّمــا  علـــى ضــي اقهـــو الهــذا مصـــلح إلّا التغييــر الـــذي لا يعــالج النتـــائج، وا 

  .بلوغاً إلى الحل   الأسباب
التـي  السيئة الأوضاع هدم على يقوم الذي اءالبنّ  التغيير هو آخر وبمعنى

 لبنـاء اللازمـة الأسـس لوضع تمهيداً  السياسي الاستبداديالنَّظام  قام عليها
يحفـظ  كمـايتـه وكرامتـه بمـا يحفـظ حرّ  والمجتمع الفرد طموحات قيحقّ  سليم

 .دماؤه وأمواله
، حسـب جـةمتدرّ  أو سـريعة قسـرية، أو طوعيـة فعـل ةردّ  فهـو الإصـلاح اأمّ 

 بـــالتحوّل تـــدريجياً إلـــى المســـتبدّ النَّظـــام  السياســـي علـــىرف مـــا أمـــلاه الظّـــ
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حــدٍّ مــا علــى مضــض مــن قبــل قاعــدة الاعتبــار  إلــى مقبولــة تكــون أوضــاع
الاسـتبدادي علـى أنّهـا خسـارة ليسـت النَّظـام  ومع ذلك ينظر إليها ،ةالشعبيّ 

 فاســـدةال البيئـــة هيّنـــة عليـــه، علمـــاً أنّ الإصـــلاح السياســـي عـــادة لا يغـــادر
ولـن يجـدي ذلـك نفعـاً لأنّ جميـع  ،التي انطلق منها نحـو الإصـلاح ةرديئال

ـــى الإصـــلاح قبـــل الشّـــعوب  الأنظمـــة الاســـتبدادية التـــي قوّضـــتها لجـــأت إل
 كـــلّ  لـــن تســـعفهاالطّاغيـــة  الإطاحـــة بهـــا، ولـــذا فـــإنّ جميـــع هـــذه الأنظمـــة

ة أن تضــيّق الهـــوة ة ووســائلها القمعيّــالأمنيّــ ســاتهاومؤسّ  ةالخيريّــ جمعياتهــا
مـن الشّـعوب  ظمـة الاسـتبداد علـىبين العـرض والطلـب، أي مـا تعرضـه أنّ 
المســتبدّ، وبــين مــا يطلبــه النَّظــام  إصــلاحات أساســها المحافظــة علــى بقــاء

ويستبدلها بقواعد راسخة تلبّـي طموحـه النَّظام  ساس من تغيير يقتلع أسّ النّ 
ـــ ـــذا تبـــدأ الهـــوة بالاتّ وتحقّ ـــه، ول ـــاد بـــق أماني ين العـــرض ســـاع ويعظـــم الازدي

النَّظــــام  يشــــرع؛ فوالشــــعوب الأمــــم بــــين الأنظمــــة هــــذه ظــــلّ  والطلــــب فــــي
الاســــتبدادي محافظــــاً علــــى ظلمــــه  الفــــردي الحكــــم يبقــــى لكــــيبالإصــــلاح 

فـي فنـون أخـرى  قويتـألّ  ويـنجح يسـتمرّ  وبهذا الإصـلاح إن حصـل ،عيةللرّ 
بــدائل لــم والقهـر، إذ أنّ الإصــلاح السياســي يعمـد إلــى إيجــاد مـن طــرق الظّ 

 بمصــطلحات جديــدة تحــافظ علــى الممارســات القديمــة تحــت مســمى حــديث
بإلغاء قانون واستصدار آخر يكـون   قوالتألّ  الاستمرارو  البقاء على تساعد

ــــانون ــــه فقهــــاء الق ــــدما يتناول وفــــي كــــلا ، الخاضــــعون أســــوأ مــــن ســــابقه عن
؛ ســواء حالــة إيجــاد القــانون المزيّــف أم حالــة عــدم وجــود قــانون :الحــالتين

 لديه م ن قِب لِ  من قوالتسلّ  طالتسلّ  يولّد ومن هنا ؛فالأمر لا يفرق في شيء
 كما ،بغير حقّ  ية في ذلكومن تطلق له الحرّ  والإثراء قالتسلّ  على المقدرة
رهاق الاكتراث وعدم ةالعامّ  الممتلكات في والهدر والإهمال التسيّب يولّد  وا 

 اقــاتالطّ  غيــاب إلــى ييــؤدّ  كمــا تــه،فــي وطنيّ  المــواطنو  الــوطن فــي بنيتــه
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 ،وتمتينهـا مؤسّسـات الـوطن بناء عماد تكون أن المفترض من التي الفعالة
الـذي الي فـإنّ هـذا الأمـر وبالتـّ وثقافياً، وسياسياً وفكرياً  واجتماعياً  اقتصادياً 

، وهـذا الانشـغال يعنـي الـوطن عـن الانشـغال يـؤدّي إلـىيغيّـب القـانون فيـه 
ممّا يدفع إلـى الانفـلات  ة،المصيريّ  وغير ةالمصيريّ  قضاياهب الاهتمام عدم

 ةالعامّـــ القضـــايا علـــى وتفضـــيلها وتعميقهـــا الذاتيـــة القضـــايا إلـــى الالتفـــاتو 
ى يصبح حبّ القائد أو الزعيم سمّه ما شئت هو أعلى درجات الوطنيـة حتّ 

 .في فلسفة هذه الأنظمة
ن بـدا  نظرية إنّ  التغيير التي توصل إلى الحلّ كامنة في وعـي المجتمـع وا 

ارع العربـي ب نيـت عـن للمراقبين أنّه تحرّك عفـوي، غيـر أنّ الحركـة فـي الشّـ
 الجمـاهيريطريقـة الاسـتقطاب و  عك والتجمّ في طرح الفكرة والتحرّ  فكر  واع  
أمنيــــاً  اً د انفلاتــــيولـّــ الــــذي عبيالشّـــغط التغييــــر بالضّــــاعي إلـــى الــــدّ الواســـع 

ها، بينمـا هـي مـن وجهـة وحسـابات الأنظمـة المسـتبدّة مقـاييس في واجتماعياً 
فــي  مارع الجــارف للأنظمــة هــي أعلــى درجــات الانضــباط والالتــزانظــر الشّــ

هـذا الأسـلوب فـي المواجهـة والطريقـة  ، إنّ الحركة والموعد والهـدف والغايـة
الــدواء  هــي الحــلّ ي والحركــة مــن أجــل التغييــر والوصــول إلــى فــي التصــدّ 

النــافع والبلســم الشــافي لجراحــات الكرامــة التــي ســبّبتها هــذه الأنظمــة، وهــي 
 ،أعظــم مــن أن تقتلــع أو تبــادالشّــعوب  لأنّ لا تبلــى،  التــيالطريقــة المثلــى 

 الطريقــة ظلّ يســ العربيــةالثــّورات  أضــف إلــى ذلــك أنّ الأســلوب المتبّــع فــي
ـــ التـــي التفـــاف  ، لأنّ لأفـــق الجمعـــيالسياســـي فـــي اة التطـــور ر عـــن قمّـــتعبّ

ـــب واحـــدة وســـيرها الشّـــعب  أكثريـــة  يعنـــى أنّ  ،اتجـــاه واحـــد فـــيحـــول مطال
ـــلطة  أو إرادة إرادة الأقليـــة أو إرادة الفـــرد ر بحـــقّ الإرادة الجماعيـــة تغيّـــ السُّ

 .طينوالمتسلّ 
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 الأنظمـة الاسـتبدادية تلـكالتـي جـاءت بهـا  طريقة الانقلابـات العسـكرية إنّ 
 ، لأنّ ويرثهـــا الخلـــف مـــن الســـلف، قـــد آلـــت شمســـها إلـــى المغيـــبالطّاغيـــة 

لم  منفي عصر التواصل السريع واختصار المسافات والزّ  الحياة السياسية
تعــــد تســــمح بإخفــــاء الحقــــائق أو طمســــها، لأنّ الــــوعي الإنســــاني أصــــبح 

واصــل الســريع للأخبــار والأحــداث ومــا ترتكبــه تلــك الأنظمــة مــن جــرائم بالتّ 
ى مـن قِبـل مـن يرتضـيها كوت عنـه حتـّلم يعد يجرؤ أحـد السّـبحقّ شعوبها 

أو تربطـــــه علاقـــــة ودٍّ بتلـــــك الأنظمـــــة، لأنّ ممارســـــاتها الإجراميـــــة بـــــأعتى 
اس الأبريــاء العــزّل عمــل منــاف  للأخــلاق والقــيم والقــوانين الأســلحة ضــدّ النّــ

 فلم يعد لأحـد الـدفاع عنـه، ولـم يعـد نّه مناف  للعقل؛والشرائع، فضلًا عن أ
ــه شــريك فــي الجريمــة، لأحــد السّــ كوت عليــه، لأنّ مــن يــدافع عنــه لا بــدّ أنّ

ومن يسكت عـن مثـل هـذه الفظاعـات الإجراميـة؛ فقـد انسـلخ عـن الأخـلاق 
ــا كانــت المواقــف مــن أصــدقاء هــذه الأنظمــة لا  وتجــرّد مــن الإنســانية، ولمّ

 إلاّ سـقط فـي يـدها ولـم يعـد أمامهـا تختلف كثيراً عـن مواقـف أعـدائها؛ فقـد أ
فـق علّهـا تجـد فيـه مخرجـاً، وهـذا المخـرج الـذي يـراهن المسير إلى نهايـة النّ 

من مـع علمـه أنّ المعجـزات عليه من يهتزّ عـرش طغيانـه، يـراهن علـى الـزّ 
ــه يبقــى متعلّ  ــقــد انتهــت، غيــر أنّ ــه قــاً بحــدث أعظــم ممّ ا يحــدث لــه يظــنّ أنّ

عـى مـن مـا ادّ يلفت أنظار الإعلام عنه ليستمرّ في المجزرة ويقضي علـى 
وجود عصابات ومتطرّفين ومتشدّدين وما إلى ذلك من المصطلحات التـي 

 أصبح تكرارها يصمّ الآذان ولا يلتفت أحد إليها بعد تكشّف الحقائق. 
لاشـي، على الأقلّ في منطقتنا العربيـة بـدأ بالتّ الطّاغية  إنّ عصر الأنظمة

ولـم يعـد الإنسـان لديـه  ،ذلك أنّ أدواته ووسائله لم تعد تصلح لهـذا العصـر
ن دفــع الــثّ القــدرة علــى تقبّ   لوكالسّــو  طريقــة القــول والفعــل أنّ  ذلــكمن، لهــا وا 

 مــــن وقــــت فــــي أو مقبولــــة الــــةفعّ  تكــــون التــــي والخطــــط  والأدوات ظموالــــنّ 
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ى الالتفـات إليهـا تفقـد قبولهـا أو حتـّ ،من والبيئـةضمن الظرف والزّ  الأوقات
ى والمجتمـع أو حتـّ الجماعـة فـي التأثير من نتمكّ في وقت آخر، ولم تعد ت

لـــذا تلجـــأ الأنظمـــة الاســـتبدادية إلـــى محاولـــة و علـــى مســـتوى الفـــرد الواحـــد، 
تطوير وسائلها بالإصلاح الذي تظنّ أنّه يغني الجماهير عـن التغييـر كـي 

ـــق أو مكرهـــة وفـــق إصـــلاحاته طواعيـــة خلفـــه تســـير يجعلهـــا  هأهدافـــ لتحقي
 .حكمفي البقاء على سدّة ال المرجوة

 خيــارين ر جعــل هــذه الأنظمــة أمــامغيــر أنّ حمــم البركــان البشــري المتفجّــ
 :لا تقبل عنهما بديلاً و  لهما ثالث لا اثنين

وانســحابه مــن الحيــاة السياســة لفســح  النَّظــام إمّــا التغييــر طواعيــة مــن قبــل
 عب.ولة من قبل الشّ المجال لبناء الدّ 

مّــا أن يقتلعــه هــذا البركــان كرهــاً ويــؤول  بــه إلــى الانــدثار وتبنــى مــن بعــده وا 
 والمــال الحكــم سياســةفــي  أمورهــا جميــع منظّ تــو  هــا،كلّ  الحيــاة ســعتلولــة، الدّ 

وفــــي  القــــوانين والتشــــريعات،الدســــاتير و والاقتصــــاد والمجتمــــع والمواطنــــة و 
 العلاقـــــات وأصـــــول ،والأحــــوال الشخصـــــية والعقوبـــــات المعـــــاملات ونؤ شــــ

ذلـــك مـــن إشـــباع حاجـــات المـــواطن ، ومـــا إلـــى والحـــرب الســـلم فـــي الدوليـــة
 وأوّلها إشباع الحاجة إلى المواطنة ليشعر أنّه إنسان.

 
ُحلُّوكمونُالعلىُالأناُالتمركزُ

 إنّ من يرى وجوب التمركز على نقطة واحدة يكمن فيها الحلّ عائد إلى  
السياق الفكري الذي يرى من خلاله أن المركز الواحد هو الحلّ ذلك 

الوحيد الذي ليس له بديل مهما كانت البدائل، وهذا ما يمكن أن يسمّى 
الذي يرى كلًا من المركز والتطرّف أنّه الوحيد الذي يقول بالتقوقع الفكري 

الحوار المستند  تحديث الفكر ومعاودةعدم الحقيقة، وهذا يفضي إلى 
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التغيُّر  فالتقوقع الفكري هو عدم القدرة على؛ للعقل والمنطق والتجارب
للمشاكل العالقة من معضلات  حلّ يل والحلّ والفهُّم والاستيعاب والت

ة والعامة ومستجدات تطوُّرية حاصلة وفي مختلف مجالات الحياة الخاصّ 
 ومستجداتهارات الجديدة كانت، ويظهر المتقوقعون عاجزين أمام المتغيّ  اً أيّ 

يل حلّ ومن ثم عدم قابليتهم وقدرتهم على الت ،ي إلى تراجعهميؤدّ ممّا 
 والتطوّر.

ي إلى يؤدّ  إن التصلُّب في الفكر والتعامل والممارسة المختلفة بغير حقّ 
بسبب عدم التفهُّم والإدراك  التقوقع الذي نهايته التراجع والوقوع في الفخّ 

التصلُّب والخشونة في  ، كما أنّ يعالمللمتغيرات الحاصلة في المحيط ال
فالخشونة والتصلُّب بغير  الممارسة تخفي عن صاحبها الخفايا؛الرأي و 
الي يتحولان إلى إعاقة في يان إلى النفور من أصحابها وبالتّ حق يؤد  

 حركة التغيُّر والتطوُّر لديهم؛ فالخشونة والتصلُّب الفكري لا يكونان إلاّ 
والقبول والتغييب الرَّفض  ض في دائرة الممكن إلىالآخر الذي يتعرَّ  ضدّ 

 عن الآخر. والإقصاء، وهنا تكمن علل المشكلة وتزداد الفجوة امتداداً 
أمَّا دلالات المرونة في الفكر والممارسة على عكس ما تدلّ عليه 
الخشونة والتصلُّب؛ فبقدر ما يكون الأنا مرناً يكون أكثر حكمة تجاه 

ها دليل لتفهُّم ظروفه التي تشعر الآخر بالطمأنينة كما أنَّ الآخر؛ فالمرونة 
بتفهُّمها يتمّ استقطابه واستدعاءه إلى ما يجب أن يكون من أجل الجميع، 

مصالح  الليونة والتفهُّم ازداد النفوذ، لأنّ التفهّم يراعي توكلّما ازداد
؛على  ل ضرراً عاتهم التي لا تشك  ى شطحاتهم وتطلّ الجميع وحتّ   أحد 

الحقيقية في القوّة  فالاعتراف بالآخر والتشارك معه على البي نة هي
الصعود واستمرار البناء السليم والانسجام المتواصل في سبيل الإنجاز 

 .يتجدّد وصناعة المستقبل الذي فيه الأمل
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ه مهما الجميع؛ فليعلم أنّ في ه الأكبر أو الأقوى وعندما يرى الأنا نفسه أنّ 
د قوي أمام   الأضعف أمام الجميع، ولذا إلاّ  الجميع لن يظلّ  قوّةتوحَّ

فالأفضل للجميع أن لا يكون من جنسهم أحد كبير ومتكب ر عليهم، 
ه الأكبر على قومه أو شعبه أن يعيد نظرته والأفضل لمن يرى نفسه أنّ 

مه لنفسه ويقي م  حاله ثمّ  التي وحدها تستطيع أن تجعله النَّاس  قوّةب ايقو 
م سادة وقدَّرهم بالفضائل والقيم بأنّهالأكبر مكانة بينهم متى ما اعترف 

 روه بها وجعلوا له مكانة بينهم.التي قدّ 
فتكون هيمنته هي المضرَّة الرئيسة  ؛قت هيمنة الأنا على الغيرا إذا تحقّ أمَّ 

ة أو صلاحها أو كر في صحة هذه الف الأنار في الحيلولة دون أن يفك  
 كبيراً  تسهم إسهاماً الفكرة أيضاً  ، كما أنّ ها أو فسادهائمناسبتها أو خط

وهيمنة فكرة من  ،في الحيلولة دون تفكير المرء في صلاح أفكار أخرى
العالم  عنقدر من انغلاقه لى وجود ع تدلُّ عقل المرء الأفكار على 

يكتنف صاحب الفكرة الهيمنة الفكرية ستار فكري ف ؛الفكري الذي حوله
كثير من البشر الهذه الهيمنة التي تشيع لدى ، فيحجبه عن العالم الفكري

طاق البشرية، وعلى النّ  تمزُّقة لالرئيس مكامنفي جميع أنحاء العالم أحد ال
المجتمعات إلى فئات مختلفة في مجالات السياسة  تمزُّق الأصغر

يسهم في ممّا  فضائل الإنسانيةوال الاجتماعية والاقتصاد والمعتقدات والقيم
 .صعبوأ ة أشقمهمّ  الاجتماعي والشعبي جعل عملية تحقيق التماسك
بين الأنا  الاتصالجسور  دُّ م  الفكري ت   وبالانفتاحوبانحسار الهيمنة الفكرية 

وبهذا  ،ز ظاهرة التغذية الفكرية والتأثير الفكري المتبادلينوتتعزّ  والآخر،
لحقيقة  أو عاكساً  يصبح الموقف الفكري مماثلاً  الانفتاحوهذا  الانحسار

يسهم  الذي التقارب الفكري الي يتمّ وبالتّ  ،تكوين الفكر من ذات وموضوع
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ه الأنا والآخر ، وهو التماسك الذي يحتاجاً الاجتماعي علائقيّ في التماسك 
 سواء. حدٍّ  ىعل

تفكيرهم يتجاوز إلغاء الآخر تنفرج له أسارير المتعن تين الذين لا  ولذا فإنّ 
فلا  اء الآخر التي تساورهم؛فيحاولون الاقتناع بفكرة إلغ خطوات أقدامهم؛

عنها، وينصّبون فكرهم وأنفسهم ضمن المكانة التي لا يمكن  بديلاً  يجدون  
 :التساؤلات التي يمكن أن تطرح هنا بها، و إلاّ  حلّ  الركون إليها ولا إلاّ 

 نا!ألا يكون هناك بديل عمَّا يراه الأـ 

 ألا يكون لدى الآخر أحد المفاتيح التي يمكن من خلالها الحلّ؟ـ 

 ألا يكون إلغاء الآخر علَّة مؤدّية إلى تعاظم مكانته وعلوّ شأنها؟ـ 
 ـ ألا يكون القبول بالإصلاح غفلة عن بلوغ الحلّ؟

 تمسُّك الأنا بأنّه المركز وغيره هامش، وتمسُّك الهامش بأنّه صاحب إنَّ 
على حساب ذلك الأنا الذي يجب أن ي همَّش،  في أن يكون مركزاً  الحقّ 
 بأن المركز حقّ  إذا اعترفت إلاّ  حلّ ي إلى ثات لن تؤدّ هذه التشبّ  إنَّ 

دون أن  ،يستوجب الالتقاء والتفاهم على إدارته بموضوعيةممّا  للجميع
 توزَّع الأدوار بما يجعل البعض ضحية ولو كان من الغافلين.

التطرّف ذاته، فقد يكون الرّفض أو  في لا يكون إلاَّ  حلّ ال نَّ ومن يرى أ
 ؛ فكيف إذنحلّ ليس ال أنَّهماعلى  خير شاهدانالتطرُّف الرّفض و كلّ من 
وق مزوَّرة في السّ  عرضها ع ملة الحوار مع الفكرة قبل أن يتمّ  لا يتمّ 
 .ت طيح بالاقتصاد بين بائع  ومشترمات مالية و ي إلى تأزّ فتؤدّ 
ي إلى إلغاء الآخرين وتحقيرهم جاهل؛ فهو المؤدّ ا فلا داعي للتّ ولذ

ق المنافع المشتركة دون أن وتغييبهم عن ممارسة الحقوق التي بها تتحقّ 
ر الغير، ومن لم يجد آذان صاغية تسمعه وت سهم في توفير ما يتضرّ 

ويتخنّدق لمقاتلة  يتطرَّف بعيداً   أنّ اً إلاّ ي شبع حاجاته المتطو رة، ليس له بدّ 
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قصائه وتحقيره وتغييبه وعدم الالتفات إليه  من كان سبباً  في تهميشه وا 
 ولو بطرفة عين.

ول التي من شأنها أن حلّ ال وهنا يصبح المركز هو السبب بإسقاط كلّ 
 حلّ تلغي التطرّف وتدخله ضمن خريطة جديدة يكون على أساسها ال

 ان ولا يهان. د المراكز التي فيها ي قدّر الإنسبتعدّ 

 ث الآخر بما هو عليه، يجعل كلّاً ث الأنا بما هو عليه وتشبّ إنَّ تشبّ 
تطرُّف حيث لا لين ولا مرونة ولا تقدير ولا مواجهة و منهما في حالة 

ج ث المرتكز الذي يؤجّ اعتراف بما يجب، وكذلك يصبح التساوي في التشبّ 
ويحسم الأمر الثّورة  ارتشتعل نحتَّى  صغيرة وكبيرة نار التطرُّف في كل  

 .حلّاً 
ي إلى الاندماج والتوافق والانسجام والتعاون ث لا يؤدّ التشبّ  إذن

ي إلى ما يظهر التطرُّف في الفكرة التكيُّف، بل يؤدّ حتَّى  والاستيعاب ولا
في دائرة  موية مفجعةيجعل المفاجئات الدّ ممّا  والقول والفعل والسلوك

 .التتويج بغير المتوقّع
 فض، أمّا التشبّث بما يجبفالتشبُّث بما لا يجب لا بدَّ أن يواجهه الرّ 

ن  واجههحتَّى  من البعض الذي لا ي قد ر الأنا ولا الآخر؛ فلا الرَّفض  وا 
ة أو مؤي دين موضوعيين ولذلك يبطل،  ،يمكن أن يكون للرافضين فيه ح جَّ

الفضائل والقيم هي سق الإنساني يشير إلى أن السياق العام للنّ  ذلك أنَّ 
 بإرادة ومع ذلك فلكلّ قاعدة شواذ.النَّاس  الم رضية لتوافقات
ذا ارتأت الأنا أنّ   لرؤيتها أو وفقاً   وفقاً للمشكلة مع الآخر إلاّ  حلّ ه لا وا 

للمشكل  حلّ لثقافتها أو لمعتقدها فهي لا تملك الإتباع ولا مفاتيح ال
بة لوجهات نظرها ا أنا بأنّهالإنساني وفي هذه الحالة توصف  متعص 

ن من تكوين علائق مع الآخر؛ وأفكارها والمنحازة لرغباتها، ولذا لا تتمكّ 
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فهي تعيش حالة  كز الذي تتمركز عليه؛فعلاقتها تكون ضمن المر وهنا 
التقرُّب حتَّى  ن من الوصول إلى الآخر أومن الانكفاء والجفاء فلا تتمكّ 

في طريقة حتَّى  مه، أوحلّا لامه وأف على أفكاره وآمنه على سبيل التعرّ 
تفكيره، التي في كثير من الأحيان يكون على أساسها الوصول إليه 

 يالخلافات والمشاكل والعوائق ف ومحاولة الاندماج معه، وصهر كلّ 
 (.( و )نحن معاً قة إظهار الحقيقة )نحن سوياً بوت

وأهميّة خلقه التي أنشأه  للمواطنلا يلتفت الطّاغية  ولكن وللأسف الشديد
ن يجعل أما من شأنه  م على كل  قدِ الله عليها، وهي ح سن التقويم، بل ي  

للتهلكة، يدمّر مساكن من الشّعب  ضحايا في ازدياد؛ فيعرّ عدد الضّ 
ولا ملك فوقه، يشوّه  المالك للبلاد والعبادالملك  هيرفض له أمراً وكأنَّ 

ناء العشائر والقبائل، يعلن الحرب ولا يهمّه ، يوقد نار الفتنة بين أبالحقائق
من من يموت؛ فالذي يهمّه فقط أن يتقدّم المجنّدون للمواجهة مع الآخر 

من أجل بقائه وسلامته؛ فليمت من  المعتدى عليه بغير حقّ بني وطنه 
الطّاغية  رة وطن، ولذا يزوّ ة في حقيقتها لم تكن قضيّ القضيّ يمت، 
قد توبوسائل إعلامه التي تف ،ق الكلمات فيهابخطبه التي تختن الحقائق

، وبتصريحات بعض والبرهان كما تفتقد تقوى الله تعالى الحجّة والمنطق
كي لا الطّاغية  المسؤولين الذين يتهجّون العبارات المخطوطة لهم بيد

؛ فهؤلاء أوّل فرصة تعطى لهم يكشفون عن أدق أو يجتهدون مراً أ يخالفون
 وفرضت عليهم لتكون على ألسنتهم شهادة إدانة،المظالم التي تمّ تزويرها 

، ولا يكون من جعل البعض يفرّ لينجوا من ارتكاب المزيد من المظالمممّا 
من النَّفس  بين الذين لا يفرّقون بين الحلال والحرام )بين الجهاد وقتل

 .بغير حقّ(ن أبناء الوط
 ولمتسائل  أن يتساءل:
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من أجل ماذا يقوم قمّة السّلطان بكلّ هذا؟ ألا يكون ذلك من أجل وحدة 
 الوطن وسلامة ترابه من العدوان الخارجي؟

ودماء أبنائه  فعاله يتمزّق وأوصاله تتقطّع،أي  وطن يا ترى، والوطن بأ
ان فيه كلّ ساعة تسيل وتجري في غير أوجه حقّ. أي  وطن وقمّة السّلط

، هلرّفضبول الحلّ ودقائق من بعدها يسرع رأيه يتبدّل، ساعة يوافق على ق
قمّة سلطان لا يفكّر إلّا في سيادة سلطانه على شعبه بالقوّة كره من كره 

 هذا حاله كيف يمكن أن يكون قمّة وطنية؟ سلطان وحبّ من أحبّ، قمّة 
تفرج بربيع الحلّ الذي لا يمكن حتَّى  زّماً أمر لا بدّ وأن يشتد تنقول: الأ

ربات في المسجد الضّ القذائف و اغية سواء أصابته ن يكون فيه وجوداً للطّ أ
 ،الحلّ النَّاس  لابدّ وأن يبلغواحدة النتيجة ف ؛مكان أي   م فيم في منزله أأ

 ليتّعظ ويعتبر.  يفهمويا ليت من يحاول الفهم أن 
وكأنّها العالم بأسره، تصبح واهمة بما  عندما تنظر الأنا لنفسهاوعليه: 

تمتلئ به من ظنون بأنّه لا يوجد شيء خارجها؛ فهي كما تزعم الأفضل 
وعلى كلّ المستويات، تعتقد فيما تسلك ولا تعتقد في سلوك الآخرين، 
ولهذا لن تكون قادرة على القيادة الجامعة، بل تصبح مقدرتها في اتجاه 

 للتطرُّف مناخاً مناسباً لإثارة الزوابع، وهنا يكونجعل ممّا  ما يفرّق،
دام  ر مواجهته بين من يتمركز على أناته )شخصانيّاً( وبين من قرّ الص 

يمكن أن يكون من خلاله  لذلك تنعدم معطيات الالتقاء الذيبالمطلق، و 
وفق  الوصول إلى بداية عهد جديد في إذابة التشبّث، وجعل الأمور تسير

ما يحصل ويدخله في دائرة التوافقات، التي يكون من خلالها نطاق يلملم 
ظر وتغيير الاتجاهات نحو ما يجب؛ فالمركز والتطرّف تقريب وجهات النّ 
على طاولة واحدة )نحن معاً(  شيء إلى أن يجلسا متقابلان في كلّ 

هما المتقابلان في هما كانا على وهم أنَّ ( وحينها يعرفان أنَّ اً و)نحن سويّ 
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 الذي هما فيه ليس كذلك، ولهذا الجلوس على طاولة الحقّ  الوقت
وحينها  ،للآخر مساوياً  واحد  من الجالسين مركزاً  المستديرة تجعل كلّ 

وايا مستهدفة تحقيق آمال مشتركة من أجل تنجلي الحقيقة إن كانت النّ 
 صناعة المستقبل الأفضل والأجود والأحسن والأهم والأعظم.

لا يستوجب الحرمان،  ق به من أمر حقّ ما يتعلّ  بكلّ ث الإنسان إنَّ تشبّ 
ق بالإنسان من سياسة داخلية وخارجية وحرب  ما يتعلّ  والأمر هو كلّ 

ي إلى ما من شأنه أن ي سهم أو يؤدّ  وسلم  وملكية وتعليم وصحة وكلّ 
إشباع حاجاته دون أن يكون على حساب إشباع حاجات آخرين، ولهذا 

ل المسؤوليات، ث بممار من الوجوب التشبّ  سة الحقوق وأداء الواجبات وحم 
ق بأمره الاجتماعي ما يتعلّ  ث الإنسان بكلّ بل من غير اللائق أن لا يتشبّ 

الفردية والجماعية  المستويات والسياسي والاقتصادي، وعلى كلّ 
ه الأمر الطبيعي ومن خالفه خالف قوانين الطبيعة التي نّ والمجتمعية، إ

ست على الفضائل الخي رة والقيم الحميدة التي جعلت الإنسان هو تأسّ 
 المركز. 

، بل حلّ ي إلى ها في مقابل الآخر برؤاه لا يؤدّ برؤاث الأنا تشبّ ولذا فإنَّ 
 الوسائل عنفاً  ي إلى التطرُّف مع استخدام أشدّ في بعض الأحيان يؤدّ 

به من الجلوس على يتمكَّن  ودمويةً، وبالتطرّف قد ينتزع الآخر اعترافاً 
خر طرف  خير  مستمع  لآ طاولة التفاوض والمراجعة التي تجعل كلّ 

جالس  على طاولة التفاوض المستديرة على قاعدة: )الحق للجميع ودون 
(، ولذا لو لم ستثناء(، وتجعله أيضاً خير متحدث  عن أمره )سبباً وعلةً ا

لًا وسلوكاً، ولهذا يكن الحلّ كامناً في التطرّف ما تطرّف من تطرّف فع
هو  معندما يكون عدم الاعتراف بحقوق الآخرين وواجباتهم ومسؤولياته

موي الذي لا يجب الدعوة إليه  التطرّف الدّ السائد لا يكون لهم حلّاً إلاّ 
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ة أو سبب، بل الانفتاح على مجموعة من الاختيارات والبدائل بأيّ علّ 
الأنا والآخر  حلّ هذا الأمر بينالتي تهيئ الإنسان إلى الاختيار بإرادة، و 

ثان ي عندما كانا يتشبّ منهما من طي المسافة بمسببات التخلّ  يمك ن كلّاً 
ازدهاراً نفسياً وأخلاقياً النَّاس  الذي فيه ربيع حلّ اللا تؤدّي إلى ركان بأ

الحياة  ، وبما أنّ واقتصادياً وعلمياً ومعرفياً وثقافياً وسلوكياً وحضاريا
تها إذا يمكن أن تستمد الحياة قوّ على الزوجية )الأنا والآخر(؛ فلا  ةسمؤسّ 

ب نيت الحياة عليه لغي الآخر، وهذا الأمر يخالف الأمر الزوجي الذي أ  
 الأمل.الحلّ  وغرست فيه نبتة
 مقارنة كلًا منهما بالآخر تجعلهما في نّ والآخر كذلك فإ ولأنّ الأنا قوّة

( و)نحن نحن معاً ) مع الآخر على قاعدة ، ولو جلس الأناقوّةال يتساو 
بينهما قاعدة  حلّ ( مع فائق الاعتراف والتقدير والاحترام لكان الاً سويّ 
 بأسباب تمسُّك وقاطعوا الفرقة التي لا تكون إلاّ  ،سة على ما يجبمؤسّ 

 . على حساب حرّية الآخرين ثه بهاة وتشبّ كل منهما برؤاه الخاصّ 
د مع الآخر دون يتوحّ القوّة  فالإنسان ؛حلّ هو ال حلّ ث بالالتشبّ  ولذا فانّ 

ي إلى يؤدّ ممّا  ،التطرّفالمواجهة و أو يدفعه إلى أفعال  أن يجعله خصماً 
 ما تواجها.الوهن والضعف كلّ 

والصّدام  ولهذا يجب أن يكون المركز للجميع إن أردنا أن ن ق ب ر  التطرُّف
لاَّ والقتال  ى لا يكون دتم عدنا(، وحتّ  ستظهر قاعدة: )إن عإلى الأبد وا 

فعلى الأنا والآخر أن يكونا على قاعدة  ؛هحلّ ث قاعدة في غير مالتشبّ 
ه، وبها يكون حقّ  ذي حقٍّ  )المرونة الاستيعابية( التي بها ي عطي كلّ 

، وبها تجد مشاعر الاعتراف ساعاً أكثر اتّ  والفعل الحقّ  هامش القول الحقّ 
ة ويجد ك زاً والتقدير حيّ   لُّ لها، وتجد المكانة مكانتها، وي عتمد المنطق الح جَّ

 ة.فسحته في ممارسة الأمر بإرادة حرّ 
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التطرّف، الخصام والنزاع و رفض الآخر أو رفض أرائه قد يدفعه إلى  إنّ 
التطرّف، وفي هذه الحالة الخصام والنزاع و  اشتدَّ الرَّفض  ما اشتدوكلّ 

ار مشتعلة، لذا ار والنّ من الليف على النّ يصبح الأمر كمن يرمي ح زماً 
ومعطيات  ،ينبغي أن يكون على معطيات الوجوب وأهمية إتباعه حلّ فال

س على حقائق؛ فلا يؤسّ  حلّ ال الوجوب ومبرراته أو الإحجام عنه، ذلك أنَّ 
 حلّ ته؛ فالمن القادم برمّ أن يكون للزّ  لفترة محدودة، بل لا بدَّ  اً يكون وقتيّ 

 إصلاحيةل عثرة ، بل هو في حقيقة الأمر يمثّ حلّ الوقتي ليس هو ال
يساعدها كي  ج الخلافات وتمنحها وقتاً تجتمع حولها أفكار جديدة تؤجّ 

في عدم الالتقاء بين  ما يكون سبباً  ج كلّ ة أخرى، وهذا الأمر يؤجّ تثور مرّ 
 .المطرّفين عن بلوغهالمركز و 

في البداية يستوجب تنازلات كي  ينطرّفوالمساع المسافة بين المركز اتّ  إنَّ 
 قارب الذي يكون فيه:يحدث التّ 
 طرف  حقيقة  الطرف الآخر.   ـ فهم كلّ 

 فاق.ـ محاولة الكشف عن نقاط الاختلاف والاتّ 
 س.رفين يبعد شبح الفشل والخوف والتوجّ الهوة بين الطّ  ـ طيّ 

لل والمسببات الع ـ رسم معالم المستقبل الواجب صنعه بعد نهاية كلّ 
 رفين.مات كلا الطّ الكامنة وراء تأزُّ 

ام المواجهة الباردة تقديم التنازلات عن تلك الاشتراطات التي نتجت أيّ 
اخنة بين المركز والتطرّف تكمن فيها الحقيقة وأساليبها والمواجهة السّ 

العدل الذي تي س على كفّ مؤسّ  حلٍّ ل إلى وكيفية إظهارها من أجل التوصّ 
 حايا قربان عن غير طاعة.فُّ به تقديم الضّ المظالم وي ك   تزول به

 سبباً  تنازلات ت قدّم اليوم إن  لم تكن مبنية على الحقائق لا تكون غداً  وأيُّ 
سيتخاصمون  الذين يتنازلون اليوم بغير حقٍّ  من أسباب التقارب، بل إنَّ 
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ة نازلات، والذين يلجأون إلى الحقيقة معلومة بمبأسباب التّ  غداً  علومة وح جَّ
ة أولئك هم الذين يشخ صون الحالة، ويعرفون مكامن العلل الت من  يبحجَّ

لون إلى درجة التوافق دون إعطاء أي تنازلات  .بغير حقّ  خلالها يتوصَّ
، أمّ  حلّ ي إلى خول في تنازلات ايجابية يؤد  الدّ  إنَّ  ا تقديم التنازلات مرض 

،ي إلى السلبية فلا ي ؤدّ  ن توهَّم أحد ذلك فلا يكون و ى حتَّ  حلٍّ مرض  ا 
يجعل المشكلة تظهر  وتعود إلى ما كانت عليه؛ فبذور ممّا  ،اً نهائيّ  حلّ ال

 حلٍّ من  اً نازلات السلبية وليس لها بدّ الفتنة المستقبلية تكمن في تقديم التّ 
وفق معطياته ومبرراته ومكانه وزمانه وخصوصياته،   بإحقاق الحق  إلاّ 
لاّ   التطرّف.الإقصاء والرّفض و  ستعود الفتنة تشتعل بحطب نار وا 
دة وبين يتمركز في نقطة محدّ  حلَّ ال ه لا اختلاف بين من يقول أنّ ولأنّ 

أن ت فتح آفاق التقبُّل مبدأً بين  حلّ  بالتطرّف، لذا فالإلاّ  حلَّ ه لا نّ من يرى أ
 الأنا والآخر دون طلب تقديم تنازلات مشروطة. 

ق د م لهما  رفين فإن  للطّ  ه حقُّ فلا ينبغي أن يصادر، ولأنَّ  قبُّل حقُّ الت ولأنَّ 
ذا  تيسيراً فهو الذي يطوي المسافات بينهما دون تقديم تنازلات مشروطة، وا 

ة عن الآخر مثلما الآخر مستقل الأنا مستقلّ  لم ت فسح آفاق التقبُّل ستظلّ 
حينها يصبح التواضع هو الم مك ن من  ،لعنها إلى أن يعتمدا مبدأ التقبُّ 
ل إلى ال الالتقاء والحوار والنقاش ويتمّ   من الذي لا يكون إلاّ  حلّ التوصُّ

د المراكز طالما هناك من ي فك ر في أن وهنا وجب أن يكون تعدّ أجلهما، 
يحتكر المركز وي قصي الآخرين منه، ومع ذلك لا ينبغي الإغفال عن 

س بإرادة لا بإكراه من أحد ولا على عام الذي تأسّ أهمية تقدير المركز ال
 حساب أحد. 

وع الإنساني الذي يكتسب الأفكار التي الأنا والآخر يشتركان في النّ  إنّ 
رة بالدوافع، وهذه الدوافع متنوّعة المصادر ومتعدّدة د السلوك متأثّ تحدّ 
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ت جاهات تفرض على السلوك وسائل وأدوات في التعبير عن القناعاالاتّ 
د السلوك في اختيار الفكرية، ولذا لا بدّ من وقفة عند الدوافع التي تحدّ 

 أدوات التعبير.
قيمـة سـائدة إلّا عـن إرادة، ومتـى مـا النَّـاس  التوافق لا يكون بينومن هنا ف

التوافق، بلغوا الحلّ الـذي يجـد الإنسـان نفسـه بـه مقـدّراً ومعتبـراً، النَّاس  بلغ
يكـون هـذا الصّـوت دليـل النَّـاس  يكـون صـوته صـوتفقمّة السُّلطان عندما 

ــلطان، وعنــدما تختلــف الأصــوات بــينالشّــعب  وافــق التَّــام بــينالتّ   وقمّــة السُّ
الذي ينقل الرَّفض  وقمّة سلّم السُّلطان لن يعلو صوت على صوتالشّعب 

 أصحابه من التسليم بغير حقّ إلى العمل المحقّ للحق .
ة ومرضــية لجميــع المتــوافقين؛ فهــو المــأمول الــذي وافــق قيمــة حميــدولأنَّ التّ 
 وازن والانســـجام بـــين الأفـــراد والجماعـــات والشـــعوب، وكلّمـــا توافـــقيعيـــد التــّـ
مــن  نــونفــي وطــنهم كوّنــوا الوحــدة الوطنيــة المأمولــة، التــي بهــا يتمكّ النَّــاس 

، ولكـــن فـــي الأوطـــان التـــي يتـــولّى أمرهـــا والتمسّـــك بحـــرّيتهم فـــرض إرادتهـــم
الشّـعب  يون أوّل ما يستهدفونه هـو تفتيـت الوحـدة الوطنيـة وتقسـيمالدكتاتور 

لا تلتقــــي علــــى رأي واحــــد حتَّــــى  إلــــى طوائــــف وقبائــــل وأحــــزاب متصــــادمة
 فتطيح بالدكتاتور وتسقط نظامه. 

ولأنَّ الأهداف يتمّ تحقّقها؛ فالغايـات البعيـدة يـتمّ بلوغهـا، ذلـك لأنَّ الغايـات 
نجـــاز أغـــراض،هـــي المقصـــد البعيـــد المترتــّـب علـــ ممّـــا  ى تحقيـــق أهـــداف وا 

 يجعل الغايات مكمن الحلّ الذي يأمله الإنسان عن إرادة وقصد.
ولكن إن لم يعتبر الأنا الآخر فإنَّ الأمر سيفسح مجـالات متعـدّدة وواسـعة 

التـي تمكّـن الرّافضـين للظلـم والظـالمين والطّغـاة مـن الثّورة للرّفض والتمرّد و 
يتمكّنــون مــن ممارســة حقــوقهم وأداء واجبــاتهم وحمــل بلــوغ الحــلّ الــذي بــه 
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مســــــؤوليّاتهم عــــــن إرادة؛ فيتخلّصــــــون مــــــن ذلــــــك المــــــؤلم سياســــــياً ونفســــــيّاً 
 واجتماعيّاً واقتصاديّاً وكذلك ذوقيّاً.

 امتلك فإن القوّة، مع المتماثلةالقوّة  بامتلاك إلاَّ  الحلّ  يكون لا: وعليه
 مع الممكن دائرة في تماثلواحتَّى  بهم الخاصّةالقوّة  مقاليد عفاءالضّ 

 معادلة هي والآخر الأنا بين السائدة المعادلة تصبح حينها الآخرين
 على الميزان كفتي تتعادل به الذي الإرهاب) الخوف من الشافي الإرهاب

 (.فيه العدل شعرة
إلّا التقدُّم إلى  راً ومعرفةً ودرايةً ليس له بد  فاستشعار الحريّة من بلغه فك

بلوغ الحلّ الذي يحتوي على ما هو أفضل وأجود وأنفع وأعظم، ولذا فمن 
 ئرة يمتدّ فيها أفراددادام والاقتتال والتطرّف للصّ أجل أن لا يكون 

نا أن لا نستهين بالآخر سات ودولة ورأس دولة، عليوجماعات ومؤسّ 
نقصيه من شيء ينبغي أن نغيّبه، ولا ينبغي أن  ولا ونرفضه أو نلغيه، 

 فيه.  يكون له أو يكون شريكاً 
 ولمتسائل أن يتساءل:

 ألا يكون التكميم منتج لأفعال التغييب وتأزُّمات الحلّ؟
 نقول:

أفعال التغييب وتأزُّمات الحلّ؛ فالتغييب فعل نعم، إنَّه المنتج الذي أنتج 
لتّعاون والتفاهم مترتّب على أفعال الإقصاء العمدي الذي لا يفسح مجالًا ل

فرض رؤية  والتفهُّم بين الأنا والآخر، وهذا التغييب لا يكون إلّا من أجل
 الأنا المركزية الأمر الذي يؤدّي إلى:

 .موضوعي   وليس بحلٍّ  من وجهة نظر الأنا فقطهو ـ رفض الحلّ الذي 
 ـ تصعيد المطالب من أجلّ الحلّ العدل.

 .وازدياد تمسّكهم بهاطالبين بحقوقهم الم ةشدّ ـ ازدياد 
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 ـ قبول التحدّي بالتحدّي الأكثر شدّة.
 مناً لنيل الحرّية.ـ قبول الموت ث

 ـ تحقيق النّصر بالقوّة ورحيل الطاغيّة.
ـ ممارسة الحرّية وفقاً لإرادة الجميع ورؤية الجميع تحت مظلّة الوطن 

 الواحد. 

الثائرين جماعات الأفراد والأنفس فنار الغضب تزداد اشتعالًا في ولهذا 
عن المشاركة في إيجاد الحلّ للقضية التي الطّاغية  من قِبلي بوا الذين غ  

الرَّفض  الي فإنَّ الأمر لا يقف عند حد  ئيسة، وبالتّ هم أحد عناصرها الرّ 
الشاملة من أجل الثّورة  يتعدّاه إلى بلوغبل  للحلّول كما يتوقّع البعض،

 واقتصاديّاً واجتماعيّاً ونفسيّاً وثقافيّاً وذوقيّاً.الحلّ الشامل سياسيّاً 
بأسباب و ، حلّ الوالتمرّد لا تكون إلّا بانعدام الرَّفض  ولذا فإنَّ أفعال

القوّة  التغييب تزداد حدّة التطرّف الذي ينتج عنه سلوكاً يدفع إلى استخدام
 .لإنجاز المهمّة وسيلةالقاهرة 

فالإقصاء ؛ الهوة بين الأنا والآخر يطو احتوائية ت قيمةولأنّ الاستيعاب 
وبين من كان سبباً في  رفضساعاً بين من غييب يزيدان الهوة أتّ والتّ 

 .رفضه
، أي أنّه لم يكن الحلّ الذي تحتويه القاعدة الاستثناء هو الاستثناءلهذا فو 

عليها ما يقيسون من قيم وفقاً للمعايير التي ارتضوها، النَّاس  التي يقيس
لم يكن الحلّ، ولأنّه لم يكن حلّاً؛ فلماذا إذاً الاستثناء؟ ولهذا الي وبالتّ 

؛ فلو كان  جزمنا قائلين أنّ الاستثناء هو الاستثناء بأسباب أنّه ليس بحلٍّ
فعندما تستثني جماعة ما قاعدة والخروج عنه هو الاستثناء؛ حلّاً لأصبح 

مجتمع ما عضواً من أعضائها من المشاركة بغير حقّ، أو يستثني 
أو يستثني الحاكم المجتمع جماعة من جماعاته من المشاركة بغير حقّ، 
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فإنَّ هذا الاستثناء يخالف القاعدة التي بأسره من المشاركة بغير حقّ؛ 
ل  الجميعتستوجب مشاركة  في ممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم وحم 

ا الممكّن من عب للثورة كونه، وهذا الذي دفع الشّ اتهم دون استثناءمسؤوليّ 
 .الحلّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُمستقبلُصناعةُ ُالحلُ 
المستقبل هو ذلك المعلوم وفقاً لدائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع، ولذا 

الشّعوب  مَّااً تخطّط له وترسم السياسات، أفالشّعوب والأمم المتقدّمة علميّ 
يخطّطون ولا والأمم المتخلّفة فتضع المستقبل في علم الغيب، ولهذا لا 

يرسمون الاستراتيجيات التي ت حدث لهم الن قلة السياسيّة والاقتصاديّة 
 والعلمية والمعرفيّة والحضارية.

 ولسائل أن يسأل عمّا هو الفرق بين علم المستقبل وعلم الغيب؟
 نقول: 
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علم المستقبل هو الذي نعلمه في دائرة الممكن؛ فنحن نعلم أنَّ غداً 
اليوم هو الخميس، ولهذا نفكّر في يوم الجمعة ونعمل من الجمعة بما أنَّ 

يأتي دون أن نغفل عن السبت وبقية أيّام الأسبوع وأيّام حتَّى  أجله
ونجدّ من أجل أن تكون  الشهور، وأشهر الأعوام وأعوام الدّهور؛ فنكدّ 

عليم يقضي على الجهل وي حسّن أحوالنا فيها على خير، ولأنَّنا نعلم أنَّ التّ 
؛ فنبني والاجتماعية والسياسية والنا المعيشيّة والصّحيّة والثقافيةأح

 كلّ النَّاس  المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز البحث العلمي ليكون
في مستقبل  أفضل، أي لو لم نفكّر ونعمل من أجل المستقبل فلماذا النَّاس 

ذا نصلّي نستنشق الأكسجين؟ ولماذا نقي أبداننا من البرد القارص؟ ولما
 ي ونقبل بالاستشهاد إن لم يكن كلّ ذلك من أجل المستقبل؟ ونصوم ونزكّ 

كون قبل المتوقّع؟ ألا تألا يكون لأحوال الطّقس قراءات في دائرة المست
 ظهرالكسوف والخسوف وأماكنه التي ي ةهناك قراءات دقيقة عن أزمن

 فيها أكثر وضوحاً؟ فهل هذا علم غيب!
لغيب هو الذي لا نعلمه، إنَّه بأمر الله عالم الغيب بالتأكيد لا؛ فعلم ا

كونه يكمن فيما نعرف الذي نعرفه العلم مَّا علم المستقبل هو هادة، أوالشّ 
من أيّام وأعوام ستأتي بلا شكّ إن لم يصدر عالم الغيب أمراً، وحتَّى 

ممّا يجعله يعمل جادّاً في أيّام الصيف والخريف  ،مل يدرك المستقبلالنّ 
أجل أن يخزّن طعاماً له لتلك الأيام القارصة التي ستأتي في فصل  من

 أعوامهالشتاء؛ فما بالك بالإنسان الذي يتذكّر ما مرّ به من أزمات في 
 مأيٍّ كانت هذه الأزمات سواء أكانت غذائية أم مائية أ ةالمنصرم

 يفك ر في أعوامه الآتية في يومههذه معطيات تجعله طبيعية، أم صحية؛ ف
هذا كي لا تتكرّر معه التأزُّمات المؤلمة ثانية، ويسلم من الأضرار التي 

؛ فيتدبَّر أمره تخطيطاً وعملًا استراتيجياً به ت حدث لا تكون إلّا بأسبابها
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التأزُّمات إلى حالة الحلّ المخلّص من كلّ بالن قلة من حالة كانت سائدة 
 أزمة.

 
ُمثلثُصناعةُالمستقبل:ُ

 أبعاد ثلاث: لصناعة المستقبل
 ـ ب عد المعرفة.  1

 ـ ب عد الإرادة.  2

 ة.بعد القوّ ـ  3

تحليل ضلع من هذه الأضلاع الثلاثة لل ولتوضيح ذلك أعرض كلّ 
 (.2، كما هو مبيّن في الشّكل رقم )والتبيان وفقاً للمعلومات الممكنة

 
 
 

ُ(2الشّكل رقم )
ُ
 
 
 

ُُُ 
 
 
 
 

 

 أ

 ةالقو     الإرادة

 ج  ب
 المعرفة
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المعلوم لا  المستقبل المكون لبعد المعرفة:الضّلع لع ب ج، هو ـ الضّ  1
بها فر معلومات مفيدة ا بتو يمكن التخطيط ولا وضع التصاميم له إلاّ 

ع إلى ما هو أفضل، فصنع من التطلّ  المخططون الإستراتيجيونن يتمكّ 
ق لا محالة في سيتحقّ المستقبل هو رسم حياة لعالم الغد القريب الذي 

من الحاضر، وبدون معلومات ومعارف فرة في الزّ اضوء المعلومات المتو 
ي أن يكون السباق عين رؤية المستقبل الذي ينبغواسعة لا يمكن للمتطلّ 

ر توفّ  لهاتطوّر المعلومات والتقنية المصاحبة  إنَّ ، ولذا عليه ومن أجله
من أو ع الاستفادة منها في هذا الزّ لاصطياد المعلومات المتوقّ  داً جيّ  مناخاً 
ُمن الآتي. في الزّ 
الفرق كبير بين التخطيط للمستقبل وبين صناعة المستقبل، فالأولى وهنا ف

بيعة أن ي فك ر الإنسان في مستقبل حياته وي خطط لها، ولهذا تعني بالطّ 
 العبادات التي ي ؤمن  بها ي ويصوم ويقوم بكلّ ج ويصلّ م ويعمل ويتزوّ يتعلّ 

في الحياة الدنيا أو في الحياة ) من أجل المستقبل القريب أو البعيد 
 . (الآخرة

بة على استقراء الحاضر لمشاكل صناعة المستقبل( فهذه مترتّ ) ا الثانيةأمَّ 
الغد، والعمل على إيجاد حلول لها قبل أن يأتي المستقبل مكمن المشكلة، 

ومشكلة الحاجة المتطوّرة ومشبعاتها اقة، كمشكلة المياه، ومشكلة الطّ 
فالعلم اليوم توصّل إلى معرفة كثير من الأمراض  المتجدّدة والمتنوّعة؛

مستحدثة، ولأجل حياة أفضل توصّل الاكتشاف  مكانت وراثية أأسواء 
العلمي إلى معرفة الخارطة الجينية للمورثات الإنسانية، ووصل إلى 

اهم في صناعة حياة المستقبل الأفضل تسها معرفة علم التناسخ، وهذه كلّ 
 لم يتمّ و  من الحاضربتفادي كثير من الأمراض التي تصاحبنا في الزّ 

 ليها بعد. القضاء ع
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للإنسان يمكن صناعة مستقبل  الوراثيةالجينات فمن خلال معرفة خارطة 
السالبة الجينيّة المورثات هموم من وذلك بتخليصه  ،أفضل لحياة الإنسان

 المعرفة تمدّ ولذا ففيها الأمراض التي ت ضعف جهاز المناعة. التي تكمن 
في الث قة  اد الذي يوّلدمين بمعطيات الإبداع والاكتشاف، وهي الزّ المتعل  

فهي  ؛على السواءالنَّاس  كما يولّدها في عقولعلماء والحكماء عقول ال
كما تمكّنهم  اهرة والباطنةمن الاطلاع على كنوزها الظّ النَّاس  نتمك   التي

من مواطن الغفلة وعدم المبالاة،  محوة التي تأخذهمن الصّ و من التبيّن 
من صناعة  وننإلى ميادين البحث العلمي الذي به يتمكّ  موتدفع به

 .المستقبل المأمول
وعليه: فإنَّ توسّع المعارف والإلمام بها يؤدّي إلى توسّع ملكات الذاكرة 

ما يجب، الاستنارة التي ترشده إلى الأخذ بلدى الإنسان، ويمكّن عقله من 
بالمعرفة وفقاً لدائرة الممكن  وترك ما لا يجب دون غفلة، ولذا فمن ألمَّ 

علماً وفكراً مع توظيف الإمكانات المتوقّع وغير المتوقّع وتدبّر أمره 
استطاع أن يصنع مستقبله السياسي والاقتصادي المتاحة أحسن توظيف 

المستوى الوطني أم على سواء على بنائي والإعماري والصّحي والوالعلمي 
، وفي مقابل ذلك يتأخّر الأفراد والجماعات والمجتمعات المستوى العالمي

 .إن لم يلّمّوا ما يستطيعون الإلمام به من بالمعارف الصانعة للمستقبل

ة بين هناك علاقة ترابط قويّ ُن لبعد الإرادة:لع أ ب هو المكوّ ـ الضّ  2
فر الإرادة افرت المعلومة ولم تتو اوالقدرة والإرادة، ولذلك إذا تو  المعلومة

فالإرادة هي الفعل  ؛ومة في مراكز حفظها بلا مستخدمينالمعل ة تظلُّ الحرّ 
فرت فتحت المجال أمام اما تو ر في ملامسة المعلومة التي كلّ المؤثّ 

ميادين  الملاحظين والمشاهدين والمحللين ليتمكنوا من الإبداع والتألق في
رورة يختفي الإجبار الذي بالضّ ففر الإرادة االمعرفة الواسعة، وعندما تتو 
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ع إلى معرفة نه من التطلّ لا يمكّ ؛ فعلى العقل البشريقيداً وطوقاً  جعلي
بعد التخلّص  وصناعة ما يمكن أن يجعل الحياة فيه أكثر تيسيراً المستقبل 

ى السياسي والاقتصادي من كلّ معطيات الشدّ إلى الورى وتجاوز المستو 
 ؛والاجتماعي إلى أرقى ما يمكن أن يكون سياسة واقتصاداً واجتماعاً 

ل المسؤولية تجاه ما فالإرادة هي التي تدفع الإنسان إلى أن يعمل ويتحمّ 
تجاه العمل  يةحرّ  د لديه روح الاستمرارية بكل  به من عمل، وتولّ  يقوم
الذي القيد أو كسره،  الإرادة يعني فكّ فر اتو  إنَّ ، ولذا فستوجب إنجازهالم

المأمول  ن الإنسان من صناعة المستقبليتمكّ من بعد فكّه أو كسره 
لمواكبة تطوّر الحاجات المستوجبة تطوّراً لمشبعاتها مهما تنوّعت 

ُ. وتعدّدت
في  ونالفعّ  وا أناسلا يمكن أن يكون ملم ي فك القيد عنه أولئك الذينا أمّ 

بكلّ إرادة ية الحرّ ممارسة صناعة المستقبل تستوجب ف؛ صناعة المستقبل
؛ فالشّعوب المكبّلة الحرّية أنفسها تختنق وهي تنزف والآلام وبكلّ شفافية

والأوجاع تحوطها من كل  جانب  من جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، ولأجل أن تتغيّر أحوالها؛ فهي في الزّمن الماضي كانت 

 فيهتخلّق ت الذي عصرهذا اللمنقذ )زعيم أو بطل( أمَّا اليوم في تحتاج 
بعد وحده الشّعب  في الميادين والسّاحات العامّة؛ فلأمر اختلف،الثّورات 

سقاطأن امتلك الإرادة أصبح  والرّمي به في الطّاغية  قادراً على التغيير وا 
من أنفسها انتزاعاً والجبن الخوف الشّعوب  قمامة التَّاريخ، لقد انتزعت

للوطن وحدة  مناً أوقبلت بالتحدّي من أجل حياة آمنة ومستقبل أكثر 
 واحدة.

التي كان  فضرّ تجاوز مرحلة المام فالشّعب بعد أن امتلك الإرادة على التّ 
عرف بحقّ أنَّ الطّاغية بعد أن ، و به لا يأمل إلّا بلوغ مرحلة الإصلاح
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ة مرحلة الرّفض، قبل بتجزئة الوطن بثورته التَّاريخي تجاوزالشعب قد 
كونه لا يستطيع إعادة لحمته، ولكنَّ الثوّار رفضوا ذلك، وقبلوا باستمرار 

ن عظمت الخسائر في سبيل وحدة تراب الوطن وتحريره  المواجهة معه وا 
يتوسّل، الطّاغية  ومظالمه، وفي مقابل ذلك لأوّل مرة أرىالطّاغية  من

قبلوا التجزئة فأنا قبلت أن يقف كلّ عند حدّه الذي بلغه بالقوّة، وهو يقول ا
 إن قبلحتَّى  ، ولكنأفاوضوهو في نفسه يقول هذا أعلى سقف به 

فهي لا زالت  ؛نازل فمساحة الوطن واسعةالثائر المزيد من التّ الشّعب 
بركان الشّعب  ولاية من ولاياته، ولكن ثورةرأس قابلة للقسمة لأكون على 

 أةجّر في الوطن من الحدود إلى الحدود، رافضاً أن يكون للطّاغية وطتف
 .قدم على ترابه

رت إرادة رت معلومات وتوفّ إذا توفّ ُـ الضلع أ ج هو المكون لبعد القدرة: 3
ي إلى ذلك لا يؤدّ  م فإنَّ فر قدرة على العمل والإنتاج والتعلّ اة، ولم تتو حرّ 

لاّ  للطّاقةالمولّدة فالقدرة هي  ؛الإنجاز  الم م ك نة من العمل أو أداء الفعل، وا 
ن تو حتَّى  أن يصنع المستقبل وهو لا يمتلك القدرة هل يمكن لأحد   فرت اوا 

 ؟لدية المعرفة والإرادة

عندما يكون الإنسان غير قادر على التفكير وغير قادر على العمل لا  
 ولا مبدعاً  تدبّراً ولا متأمّلاً ولا متذكّراً ولا م راً فكّ تولا م يمكن أن يكون منتجاً 

الث لاكتمال المثلث لع الثّ فالقدرة هي الضّ  ، ولهذامتطلّعاً لمستقبل أفضل
 ن من المعرفة والإرادة والقدرة. المتساوي الأضلاع، المتكوّ 

؛ فمقدرة الإنسان نفسياً وعقلياً ق بالإمكاناتالقدرة قد تكون ذاتية وقد تتعلّ ف
معطيات امتلاك القوّة، ولذا فإن ضعفت من  ارياً تعدّ ياً وحضوتعليمياً ومادّ 

كان المستقبل ضعفت القدرة التي كلّما كانت القوّة  إمكانيات امتلاك
 المأمول بين يدي من يمتلك القدرة والمعرفة والإرادة.
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 خاذ القرار وعلى تنفيذه ومتابعتهل في القدرة على اتّ تتمثّ القوّة  إنَّ ولذا ف
رادة لاّ ، عن معرفة وا  ذ ة معني إذا لم تكن قادرة على أن تنفّ  لن يكون للقوّ وا 
 عاب التي قد تواجهها.ما تريد برغم الصّ 

 ي إلىأن يؤدّ  ة، لابدّ الاختلاف في المعرفة، وفي الإرادة والقوّ  : فإنَّ وعليه
راع  الأفراد ا التماثل بين . أمَّ وخاسراً  الذي تكون نتيجته طرفين، رابحاً الص 

من  إلى الوحدة والمنافسة ي إلاّ هذه الأبعاد الثلاثة لا يؤدّ والجماعات في 
 صناعة المستقبل.   أجل

راع  ام الحرب الباردة كانت ثقافةفي أيّ  ام هي السائدة، وفي هذه الأيّ الص 
ة المستويات، على مستوى التوجهات أصبحت في اتجاه الوفاق على كافّ 

 العالم، ولكن سيكون ولة ومستوىالأفراد والجماعات وعلى مستوى الدّ 
دام  ر في انتهاء ثقافةمخطئاً من يفكّ  فالذي  ؛راع إلى الأبدوالصّ الص 

والعمل على تكاثف الجهود  ،سيدوم هو تبادل المنافع بأساليب م رضية
المنافسين أحد  سقطالمنافسة على الحلبة ي ومع ذلك عندما تشتدّ  ،المنتجة
راع  نَّ أهنا  والذي يهمّ  ،أرضاً  الي إذا وبالتّ  ،ولا غاية يكون هدفاً  لنالص 
راع  حدث كم بين الأطراف و سيكون القانو الص  يكون الح كم ن العام هو الح 

القانون القوانين المحليّة و ، وذلك بأسباب المشاركة في صوغ بإرادة مرضياً 
 مشتركمنطق عتماد الحوار جعل الجميع قابلون باممّا  ولي العام،الدّ 
 ، وهذا الأسلوب بلا شكّ ذات العلاقةواصل بين الأطراف فاهم والتّ للتّ 

ام سائدة أيّ  بغير حقّ كما كانمناصرة ولا مغالبة حيث لا ديمقراطي 
راع  في أيام ثقافةف ؛الحرب الباردة  كان بعض السياسيينوالانحياز الص 

الآخر الذي هو الآخر يبحث عن مجال  يبحث عن أنصار وأعوان ضدّ 
ه الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأمن الذي كان يعتقد بأنّ العسكري للامتداد 

 نحو فكّ  ا اليوم بدأ الاتجاه واضحاً السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أمّ 
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دام  باك بين نقاطتشالا ضح ، وقد بدأ هذا الدور يتّ اخنةوالتوترات السّ الص 
 بعد المسؤولية التي تحمَّلها جربتشوف رئيس الاتحاد السوفييتي سابقاً 
عندما سمح للبلدان التي كانت تحت سيطرة الاستعمار السوفييتي بأن 

راع  اتر انسحاب قوّ ب عن التحرّ وترتّ  ،ر بإرادةتتحرّ  )الجيوش الص 
موت  السوفييتية( من أوروبا الشرقية وسقوط سور برلين الذي كان خطّ 

 ة. بعفويّ بيده ه لمن لمسّ حتَّى  لمن يحاول تجاوزه أو

يتطوّر من التنظير إلى العولمة  بدأف ؛قد بدأ اتالإراد تحريرعصر  ولأنَّ 
 إذا أزيلت إلاّ عن إرادة ق تتحقّ  لنية التي حرّ الالشّعوب  أجل أن تعيش
قاتها التي  منها:  معو 

وكذلك شطب  ،من قائمة القاموس السياسي ـ شطب كلمة الاستعمار 2
في الدّاخل لغة العسكر وأساليبهم القامعة للحرّية من إدارة الأمور 

 والخارج.
الأقليات وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم  ـ ضمان حقّ  1

ناته الوطنية، ومع أنَّ  ل مسؤولياتهموتحمّ  في الوطن الذي هم أحد مكو 
هذه ميزة وطنيّة مرسّخ لأهمية التنوّع المعرفي والثقافي إلّا أنَّها قد تؤدّي 

اصل بين الأقليّات، وهذه إن حدثت إلى تجزئة الوطن لتكون الحدود فو 
دب حيث لا ربيع للنَّاس ي إلى صدامات بدورها تؤدّي إلى جلابدّ وأن تؤدّ 

 فيه.
 . اً ـ الانسحاب من الأراضي المحتلة المعترف بها دوليّ  1

كان سائداً أيّام ة كما بالقوّ واحتكارها لطة ـ عدم الاستيلاء على السّ  4
، ولهذا لن ام الحرب الباردةكانت تدور رحاها أيّ الانقلابات العسكرية التي 

ام يكون في هذا العصر مكاناً يرحّب فيه بمن من هم من بقايا تلك الأيّ 
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النَّاس  جعل إرادةممّا  ،التي جاءت بالطّغاة ومكّنتهم من القمم السّلطانية
 .مكّبلة

مة كانت معظم الأنظ الشعبية في الوطن العربيالثّورات  في أعوام ما قبل
السائدة في العالم تنظر إلى أمنها واستقرارها من منظور الأمن العسكري، 

ق أرباحاً، وهذه ولو لم يحقّ حتَّى  لعة الرائجةلاح هو السّ الي كان السّ وبالتّ 
، ولقد أو جماعة أو مجتمعاً  في الآخر فرداً الث قة  النظرية مبنية على عدم

أصبحت هي المنطلق تَّى ح واسعاً  لاقت هذه النظرية الأمنية رواجاً 
الأساسي للتقييم، تقييم الظاهر من السلوك والباطن منه، وكان الاختلاف 

من الديمقراطية تفترض وجود  ول الأكثر اقتراباً بعض الدّ  الوحيد هو أنَّ 
ول ا الدّ إلى أن يثبت العكس، أمّ  )مواطناً أو من الخارج( ثقة في الآخر

بما تمارسه أنظمتها من دكتاتوريّات  الديمقراطيةالأكثر بعداً عن ممارسة 
عدم )  في حالة شكّ الخارج(  فيالداخل أو  في)فتعتبر الآخر  ؛وطغيان

 إلى أن يثبت العكس.  (ثقة
( Policeفي الشرطة ) ، وكان الشكّ بكاملهالشّعب  في ولهذا كان الشكّ 

يش في الج التي اختيرت لأجل حراسة الأمن من الداخل، وكان الشكّ 
 الحدود، ولأنَّ الشكّ السلبيأمن اختياره بعد أداء القسم لحراسة  الذي تمّ 
؛ ففي من يا ترى ستكون سلطانه في كلّ النَّاسسّلّم وقمّة النَّظام  من قبل
 الثقّة؟ 

في من الث قة  فاقدةالنَّاس  هو الذي جعلالنَّاس  منالث قة  بدون شكّ سحب
تآمرت الشرطة على من الث قة  هذهلانعدام  نظراً ، و ليس له ثقة فيهم

حرص   بكل   مهمّة أمنهيها لتولّ  مطمئناً  أقسمت له اليمن أن ينام نوماً 
لذات  على من عاهدته نهاراً  أمانة، وتآمرت الجيوش هي الأخرى ليلاً و 

على بعضهم البعض العسكر الأخوة المتآمرين من ، ثمّ تآمر الأسباب
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وتغنّى وزغاريد المتشمّتات شرط من اشتراطات والأغاني الشعرية تؤلف 
من رفاقه ومن له  المغنّى له )الطاغية( بعد أن نجح في إقصاء الكثيرين

علاقة بهم، أمَّا الم غنّين فلا ناقة لهم ولا جمل فيما يغنّى؛ فهم كغيرهم 
 .الأمنية من التنظيراتهمل عبارة عن ترس في عجلة التآمر التي لم ت  

من المواطنين، التي لا ترى ثقة في أحد  مقولاتها الأمنيّة إذن للنظرية 
 ،إلى استيراد المأجورين القادرين على كبح الشّعبالطّاغية  ولهذا التجأ

فهم في أي  مواجهة ورفض حيث لا عاطفة تربطهم بالمواطنين، ولهذا 
لحقّ جاء اأن  كلّ هذا كان سائداً إلى  يقتّلونهم دون رأفة كما تقتّل البهائم.

ر واليابس من أجل الحرّية؛ ضبالحقّ ثورة شعبيّة عارمة أكلت الأخ
الكريمة تلك القيم  معسلبت أن وأعيدت الكرامة بعد الشّعب  فانتصر

 بغير حقّ.الطّاغية  التي قوّضهاوالفضائل الخيّرة 
، ظهر في زمن الطّاغيةالث قة  للاستخدام المطلق لنظرية انعدام ونظراً 

 فعل قوي على استخدامات هذه النظرية بالمطلق التآم ري كردّ السلوك 
جعل الظّاهر غير الباطن، ممّا  ،فاقب عليه سلوك النّ ، الذي ترتّ الظّالم

ونسي ئيس التّ الرّ  إذا عاد قد ولىّ ولن يعود ثانية إلاّ ولكن ذلك الزّمن 
لى والرئيس المصري السّابق حسني مبارك إ السّابق زين العابدين بن علي

 مع أيٍّ و معمر القذافي مع طاغيتنا وهكذا سيكون الحال سدّة الحكم ثانية، 
ويسود  الموازين والمكاييل عندما تختلّ وهكذا سيكون الأمر  ،من بعدهكان 

 .ضعف بأحد الأطراف وت فقد القدرةال وعندما يلمُّ الطغيان، 
 التآمر العقيمة التي لم تنج ب إلاّ  الأمنيّةظرية نّ ال لقد سقطت شكّ  لابإذن 

لأجل أمن الوطن والمواطنين، بل ، لا من أجل في النَّاسالث قة  وفقدان
ما يشاء كما ي فسد الطّاغية ؛ فة الحكمعلى سدّ وسلامة قمّته النَّظام  بقاء

يشاء، ويوقد نار الفتنة بين المواطنين متى ما يشاء، ويقصي من يشاء، 
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على  حتجّ أحدٌ يكذا عندما تعمّ المظالم فلا داعي أن ويعاقب من يشاء، وه
أوديته وجباله في قلب حتَّى  وأتغيير اسم منطقته أو قريته أو مدينته 

الخضوع له كرهاً،  كرهاً وأن يتمَّ الطّاغي يسود الصحراء، في مقابل أن 
وفوق ذلاك يزيد في  ،كلّ شيءالطّاغية  يملكظرية القمعية ووفقاً لهذه النّ 

 .جل أن يبارك له وراثة أبنائه من بعدهأكيده ومكره بالنَّاس من 
 
 
 
 
 
 

 المستوىُالقيميُلصناعةُالمستقبل
الذي فيه الحقّ المنطقي  لصناعة المستقبل هو المستوى المستوى القيمي

الشخصية يقال، والفعل ي فعل، والعمل يؤدّى عن إرادة، إنَّه مستوى 
مشتركة، لا على إنحيازات  على إقرار مبادئالتي تؤسّس المنطقية 

عاطفية، إنَّه المستوي القيمي المسالم لمن يسالم، والشخصية التي تسلك 
وفقاً لهذا المنطق هي الشخصية المحبّة للتّعايش السلمي وذات العلائق 

فلم تكن رؤاها مقتصرة على المستوى  المجتمع الإنساني؛ الوديّة مع
القيمي الذاتي، بل تتعداه إلى التطلّع إلى الآخر وما يمكن أن يؤخذ منه 

ب أو يتبادل معه ثقافة وعلماً ومعرفة دون أن يكون شيئاً منه على حسا
ِّ  الهويّة الاجتماعية أو الوطنية؛  فإن كان هناك شيء من هذا القبيل فإنّ

 التوقّف عند الحدود.الرّفض هو السبيل إلى 
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حوارية أخذ  علاقاتهي علاقات الإنسان وفقاً لهذا المستوى القيمي و 
مع المحافظة على ولي، القانون الدّ  يقرّهتعارض مع ما  دونوعطاء، 
الذي يجب مقاتلة أعدائه إن اعتدوا على ترابه وحرّية  سيادة الوطنحرّيّة و 

م الاجتماعية والإنسانية معاً مواطنيه، ولذلك لا رفض إلّا لما ترفضه القي
 .، ولا قبول لمن يرى رأيه ولا ينظر إلى أراء الآخرينوفقاً لكلّ خصوصيّة

أو  ،الحرمان من ممارسة الحقوقلا تقبل شخصية الإنسان المنطقي 
ل المسؤوليّاتالحرمان من أو  ،الحرمان من أداء الواجبات ، ومن يقدم حم 

من أجل المستقبل القوّة  ع وافر إظهارمواجهة ملاقيه العلى ذلك كرهاً ست
الاحترام والتقدير لحرّيات  تمامفي الوطن، مع النَّاس  المأمول لجميع

ود والأنفع، بل كلّما كانت الآخرين وتطلّعاتهم التي رسموها لمستقبلهم الأج
تحت آفاق التعامل معهم بما يفيد الجميع الاستفادة منهم كلّما ف   إمكانية

 بالأحكام السّابقة التي يجوز أنَّها قد تأثّرت برؤى خاصّة.دون الأخذ 
في هذا المستوى القيمي تعترف شخصية الإنسان بحقوق الآخرين في 

، بل تعترف بأنَّ لطةممارسة السّ  ؛ فلا تقرّ ولا تقبل مغالبة طرف  لطرف 
لكل  مجتمع أو أمّة هويّة لها من الخصوصيات ما يميّزها عمَّا تمتاز به 

صيّات المتجمعات والأمم الأخرى، ولكن من المفيد أن تتلاقح خصو 
م الإنسان وتسهم في رقيّه الآراء والمعارف والثقّافات التي تفيد تقدّ 

الحضاري؛ فالمجتمع مهما امتلك من قوّة فهو لن يبلغ الجبال طولًا إن لم 
مع وافر  يقدّر الآخرين ويتعرّف على خصوصيّاتهم التي بها يتميّزون

 .قدير والاعتبارالت
طموحات المواطنين كون لذا ينبغي أن ت ،صناعة المستقبل حقّ ولأنَّ 

على قواعد المنطق وحججه وبراهينه التي لها من  ةمؤسّسالمستقبليّة 
 .مقبولة ومرضيةرات ما يجعلها مقدّمات تؤدّي إلى نتائج المبرّ 
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ل ي بنى المستوى المنطقي هو الذي تصل إليه الشخصية بعد تحليوعليه: 
للمعطيات قد  على معطيات لا على افتراضات، والتحليل المنطقي وفقاً 

فإذا كانت المعطيات صادقة  كون نتائجه صحيحة وقد تكون خاطئة؛ت
ذا كانت خاطئة فليس رورة سيكون صادقاً التحليل المنطقي بالضّ  فإنَّ  ، وا 

من له غير النتائج الخاطئة، وهذا الذي يجعل الشخصية في حالة ميل 
أي أنَّها ترفض أن تكون المستوى الذاتي إلى المستوى الموضوعي، 

منغلقة على حدود الذّات الاجتماعية؛ فتتطلّع إلى الآخر لتأخذ منه ما 
يفيد ولا تقبل بأن تأخذ شيئاً يكون على حساب مكوّنات الهويّة الوطنية 

 .للأمّة
ل أو يرفض  يقبالمنطقية لا يجعل الإنسان  المستوى القيمي للشخصيةف

رفض، ي  ي قبل أو يرفض إلّا ما يجب أن لكلّ شيء هكذا، بل لا يقبل ولا 
ولكن مع ذلك فإنَّ هذه الشخصية لم تتخلّص بالتّمام من تلك المؤثّرات 
الاجتماعية والثقّافية التي جعلت لها ذاكرة مع التَّاريخ؛ فإن  تخلّصت 

تتساوى عنده الذي أصبحت على ذلك المستوى الموضوعي  بالتّمام
المقاييس بين القريب والبعيد؛ فالمستوى الموضوعي لا يرفض البعيد من 

ولو كان قريباً، حتَّى  أجل القريب، بل يرفض ما يجب أن يرفض بحقّ 
ن كانحتَّى  ويقبل من يجب أن ي قبل بعيداً غريباً، ولهذا من بلغ هذا  وا 

و صِف  بالموضوعية، ومن لم يبلغه يمكن أن يكون من الذين ي المستوى
صنع الذي به ي   ون على المستوى المنطقينيميلون إليها عندما يكو 

 . المستقبل المأمول بكل  شفافيّة
دون انغلاق على ثقافة  لصناعة المستقبلالشفافية ضرورة ولهذا تعدّ 

دام  إلى فلا داع   ة قاصرة؛يّ محل هناك معطيات  ا أنَّ والخصام بمالص 
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بعضها  ت قدر الأطراف المتحاورةبه رات للحوار المنطقي الذي ومبرّ 
 .بعضاً 
وعام،  خاصّ  حقّ برؤية هذا المستوى المنطقي تعدّ ممارسة السياسة ولذا ف
الشّعب على مستوى الخصوصية الفردية، وعام على مستوى  خاصّ 
مستوى من  فمن يحرم من هذا الحقّ على أي  ومن هنا  ،بكامله

ن لم ي  انية فليس له بد  إلّا الرّفض، و المستويات الاجتماعية والإنس جدي ا 
ستردّ الحقوق ت  حتَّى  هة نضالًا وتمرّداً وثورةقبول المواجيتمّ الرّفض؛ 

وتقدّر الكرامة ويتمّ نيل الاعتبار ويقف كلّاً عند حدوده ولا داعي للمظالم 
ن آلام وبدون أوجاع سياسية ؛ فالمستقبل للجميع بدو والاعتداءات

 . واجتماعية واقتصادية ومعرفية وثقافية
ومن هنا تصبح ة المنطقية، مستوى تطلّعي، مستوى الشخصيّ إنَّ 

المشاركة في الأحداث الموجبة، وتبتعد عن المبررات الشخصية تميل إلى 
 در على تمثيلها ولا يكونه قاتقبل بأن ينوب عنها من تعتقد أنَّ و البة، السّ 

ة، ل في شؤونها الخاصّ لا تقبل السيطرة وتأمل عدم التدخّ على حسابها؛ ف
ر عن إرادته ه أن يعب  فرد من حقّ  فكلُّ  ية علاقة تعبير؛وعلاقتها بالحرّ 

 ه في التعبير.لأحد أن ي لجمه أو يصادر حقّ  لا يحقّ ية، و بحرّ 
قابل وعليه: فإنَّ الرّفض منطقيّاً يجب أن يكون لما يجب أن ي رفض في م

قبول ما يجب أن ي قبل دون تعصّب وعدم اعتراف بالآخرين وحقوقهم 
وواجباتهم ومسؤوليّاتهم؛ فالإنسان المنطقي يقبل الاندماج والذوبان في 

الأمر وهذا الآخرين دون أن يكون آخراً على حساب ذوبانه واندماجه، 
مستقبل   من أجل في حالة تطلّع لِما ينبغي أن يكون الإنسان على أنَّ  يدلّ 
ر ويسعى لأن يكون على ، وبالمنطق ينبغي على الإنسان أن يفكّ أنفع

أفضل، وعندما يسعى لِما هو أفضل بالضرورة سيجد نفسه  قيميمستوى 
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كما تمكّنه من نيل التقدير والاعتبار  نه من الاختيار بإرادةفي ظروف تمكّ 
لا ينفصل عنها فمن الاقتران بذاته  نه أيضاً ، وهذه الظروف تمكّ والاحترام

  .ع لِما ينبغيام أو في حالة التطلّ سواء في حالة التمركز التّ 
التي تمكّن  حوار الحجّة بالحجّة،مستوى هو المنطقي القيمي المستوى ف

ز فالذي يمي   ؛(رفض أو قبولوالباطل ) التمييز بين الحق  الإنسان من 
يميّز المعرفية، والذي لا راتها لمعطياتها ومبرّ  ي عرِف وي قد ر الأشياء وفقاً 

الشخصية التي تمتلك ملكة التمييز لا ، ذلك لأنَّ لن يعرفف بين هذا وذاك
اها إلى واهد المحسوسة فقط، بل تتعدّ ة والشّ تقتصر في تمييزها على الأدلّ 
 اً حسّ التي تجعلها تدرك ما يجب إدراكه  دةمعرفة كشف العلائق المجرّ 

 زن المحقّق للتكيّف والتوافق.على التوا وبهذا تصبح، وتجريداً 
المدركة لِما يجري  هو مستوى الشخصية  المنطقيّة الشخصية مستوىف

من حولها، المتطلعة لِما هو أفضل، المعتمدة على قدراتها العقلية في 
ها نها من التحليل وبلوغ النتائج المنطقية، إنَّ استيعاب المواضيع التي تمكّ 

تلتجئ إلى التمييز بين المواضيع بمعطيات عقلية أكثر  التية الشخصيّ 
 ي المباشر.من التجائها إلى التفسير المادّ 

قيمة مقدّرة منطقيّاً كونه استشعار  التطلّع للمستقبل الخي روعليه: فإنَّ 
حريّة مأمول بلوغها بعد أن أصبح أمرها في دائرة الممكن المتوقّع، ومن 

ها إرادة حرّة مع القبول بدفع الثَّمن من أجلها، يستشعر الحرّية يتحفّز إلي
في هذا المستوى الثّورة  أو المواجهة أوالرّفض القبول أو ولهذا فإنَّ 

لا يكون ؛ فهو حل  ولأنَّه ، حلّاً منطقيّاً من أجل بلوغ القيمي لا يكون إلّا 
ة، ولأنَّه صانعة للمستقبل حجّةإلّا  به ؛ فإنَّ الأخذ به يحقّق لأصحاح جَّ
ضا الذي به ينالون الاعتراف والتقدير من قبل الذين تربطهم بهم الرّ 

علاقات قربى أو علاقات عمل أو علاقات دين أو حجّة ومنطق دون 
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الصانع انحياز أو تعصّب، وذلك لاقتناعهم بما هو منطقي كونه 
 . للمستقبل المأمول من النَّاس

حدود الحاضر، بل هو  التطلّع تسابق مع الزّمن حيث لا توقّف عندإذن 
تفكّراً وتدبُّراً وتأمُّلًا من أجل الحياة المتجدّد امتداد إلى المستقبل المأمول 

الأفضل سياسيّاً واقتصاديّاً وعلميّاً ومعرفيّاً وثقافيّاً وحضاريّاً، ولكن لكلّ 
شيء من هذا ثمن؛ فمن يقبل بدفعه يستطيع بلوغ المأمول أو على الأقل 
يبلغه أبنائه من بعده بعد أن عبَّد لهم السبيل المؤدّي إلى المستقبل 

 .  الأفضل
القيمة  وهذهقيمة حميدة من أجل بلوغ الأمل المتطوّر،  التطلُّعولهذا ف
 واستشراف الواقع على الاطلاع ف سحة بها الم تّصف تمنح الحميدة
يجاد الحلول المناسبة  أجل من موازنة عملية في المستقبل الإصلاح وا 

وفي كلّ المجالات السياسية  ،لفرد والجماعة والمجتمعقضايا ال
 حاملة قيمة التطلّع تكون هنا ومن قتصادية والاجتماعية والثقافية،والا

أمل إثبات الأنا والآخر دون أن يكون أمل أحدهم على حِساب  لمعطية
 خر. الآ

التَّاريخ  قراءة وت عدّ  القراءة، هي جلالتها على وأبسطها التطلّع وسائل وأوّل
 المعرفي، للمزيد فائدة ذاتالشّعوب  وحضارات ثقافات على والتعرَّف

حياة أفضل لسائداً الحقّ يكون العدل و  من أجل أن فإنَّ المتطلّعين  ولهذا
الاستفادة المشتركة من  أجل من الآخر مع الاتصال لا يكابرون في

 البعض يجعل الذي للتردّد داع   ولا للمكابرة داع   المنافع المأمولة، ولذا فلا
الشّعوب  أن ويعرف يعتبرالتَّاريخ  يقرأ ومن كون،السّ  من حالة على

 الن قلة إحداث أجل من وتواصل ات صال حالة في دائماً  والحضارات
 . الذي دائماً هو متجدّد للمستقبل
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؛ فبها تشبع الحاجات قيمة للتطلُّع عطيالتي ت  ولا نغفل عن أهميّة المعرفة 
والثقافة المعرفة هي المعلومة والحجّة والفكرة عن دراية وموضوعيه؛ ف

بحالها التي تمكّن من معرفة الآخرين دون لبس ولا غموض، وتمكّن من 
معرفة ما وصلوا إليه من علوم ومعارف وتجارب يمكن الاستفادة منها في 

 تغيير الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعيّة.
 أنّ  وبما إشباعاً، تستوجب للإنسان ضرورية حاجة المعرفةفإنَّ  ولهذا
ليتحقّق  عليه التعرُّف تستوجب والإنسانية البشرية فالطبيعة آخر؛ هناك
 من هو فقط الأنا المستوى على والانكفاء الانغلاق ولذا فإنَّ  ،الإشباع لها

، ولكن هناك من يحرّم ويجرّم الاتصال الطبيعية غير والسلوكيات الأفعال
وافر نيله بالآخر خاصّة الذي يمارس الحرّية في بلاده عن إرادة مع 

 . للتقدير والاحترام
 ولسائل أن يسأل:

 من الذي يحرّم ذلك ويجرّمه؟
 ومن أجل ماذا يحرّم ويجرّم؟

 نقول:
تقرّ لهم حياة ولا غاة الذين لا تسالجهلاء والطّ الذي يحرّم ويجرّم ذلك هم 

 .لهم بال إلّا بتكميم أفواه المواطنين يهدأ
من أن تنتقل تلك الأفكار أمَّا من أجل ماذا؟ فالأمر يعود للخوف 

الذي كمّم أفواه الطّاغية  والثقافات الحرّة إلى ذلك الوطن المستعبد من
يعمل كلّ ما في وسعه من أجل أن لا يتطلّع الطّاغية  شعبه. ولهذا فإنَّ 

المواطن إلى الآخر الذي يمتلك زمام أمره حقوقاً تمارس عن إرادة، 
تحمل ويتم تحمّل ما يترتّب عليها من وواجبات تؤدّى بحريّة، ومسؤوليّات 

أعباء؛ فنجده يشكّك في الآخر ويلحقه باللعنات والتشويهات وهو في 
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حقيقة الأمر لا يسّفه إلّا نفسه، حيث كلّ شيء أصبح بعد شبكة 
وعياً الشّعوب  المعلومات المتطوّرة بين الأيدي وبكلّ تيسير؛ فبلغت عقول

ميّز سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً بين لم تبلغه من قبل، به استطاعت أن ت
مت طويلًا لن يفيد؛ أنَّ الصّ الشّعوب  الدقيق وما هو الأدّق منه؛ فعرفت

وأعلنت المواجهة وقبلت التحدّي؛ فتظاهرت في الطُّغاة  فرّفضت أنظمة
فهّدت وأطاحت  ؛مسيرات شعبيّة عارمة هزّت العروش من جميع أركانها

وتدكّ أركان عروش الآخرين إلى أن تطيح  بمن أطاحت، وهي الآن تهزّ 
 .الذي فيه المفاجئات السّارة للمواطنين بهم في الزّمن غير المتوقّع

 عالتطلّ  على ةمجبولبل هي  ،غاةالطّ  ولذا فالشّعوب لم تكن كما كان يظنُّ 
 استجلاباً  وخوافيه غوامضه واستجلاء لاتهوتحوّ  أحداثه واستقراء للمستقبل

هي وحدها قادرة  التطلّعالشعوب المجبولة على وهنا ف ،للشرّ  ودفعاً  للخير
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً وحضارياً وهي  الن قلةعلى إحداث 

 ننالس   على قفزاً  ولا الحاضر، من هروباً  ليس للمستقبل التطلّعتعلم أنَّ 
 وي مكّنوالإنتاج والإبداع  العمل إلى يدفع الذي الأمل هولكنّ  ،الكونية
 .ممارسة الحرّية من الإنسان

 حيث من خاطئاً  ليس شيء فضلوأ أحسن هو ما إلى عالتطلّ  أنَّ  ريب لا
 من كثير في يخلو لا ذلك أنّ  دركي أن المتطلّع ىعل يجب لكن ،المبدأ

 على الحصول على الإصرار فإنّ  ولذا والمبالغة، المثالية من الأحيان
بخطط  إلاّ  الأفضل يحدث لن بأنّه اعتقاد هيصحب أن يجب دائماً  الأفضل

 واستراتيجيات تتجاوز المتوقّع إلى ذلك غير المتوقّع.
وعليه: فالتطلُّع قيمة حميدة كونه مستوى من المستويات القيميّة التي 

 ن ليكون للوطن آمال ومستقبل أفضل؛يجب أن تأملها شخصيّة المواط
 اتوالطموح الآمال مكمن هو والأنفع والأجود الأفضل للمستقبل فالتطلّع
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 إلى أدنى قيمي مستوى من الن قلة وتحدث الأحوال تتحسّن فيها التي
 .أعلى قيمي مستوى

 لنفسه أمّن قد نفسه يجد المستقبل، برؤية الآن منالزّ  في يعمل من إذن
 نفسه يجد الآن، زمنه في ذلك عن يغفل ومن مات،التأزُّ  من خال   مستقبلاً 

 .السافلين أسفل في هم الذين مع القاع في
 ماتتأزُّ  في يقعس اً أحد أنَّ فإن كانت لنا توقّعات في دائرة الممكن ب :وعليه

وأن  الآن منالزّ  في هنعظ أن عليه خائفين ينا إن كنَّاعل يجبف ؛مستقبلية
لاّ نرشده إلى ما يجب   ستكون ويومها محالة، لا فيها واقعاً  سيكون وا 

ولا من  إصلاح بعدها يكون لا وقد دم،النّ  ينفع ولن حلّت قد ماتالتأزُّ 
 .بعده بلوغ حلّ 

وتطلّع إلى  مستقبله في فكّر من فكّر ما الآن منالزّ  في الخوف لولاوهنا ف
 فالتطلّعيّة ولذا والسكينة، الأمنما هو أفضل من أجل أن يحقّق لنفسه 

 حيّز من الذات تمتدّ  فيها ،والثقافي الفكري الوعي مراحل من مرحلة
 من له الذي الأخر تجاه عالتطلّ  مجال إلى ،ذاتها على التمركز

 ومواهبه واستعداداته لقدراته وفقاً  ،غيره عن زهتميّ  التي الخصوصيات
مكانياته  الممكن دائرة في الذات يجعلممّا  وحضارته، وثقافته وعلومه وا 
 الفائدة لها قيحقّ  أن شأنه من ما كلّ  نيل على قادرةالمتوقّع  وغيرالمتوقّع 
 .والمنافع
 حالة في هو معرفي، قيميّ  بمنطق للحقيقة عالمتطلّ  الإنسانفوهنا 
 الاتزان حالة إلى اتالذّ  على التمركز من الن قلة، حالة في هأنّ  أي ،تطلّعيّة
وآماله  ومعتقداته وأعرافه وعاداته المجتمع قيم مع يتفاعل الذي النفسي

 وليس الآخر، لدى مفيد هو ما كلّ  مع يتفاعل ثمَّ  ،رضية للجميعالم  
 قافاتالثّ  مع موجب امتداد حالة في هو بل القيمي، تراثه على منغلق  ب
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 تهخصوصيّ  في طفر  ي   لا الوقت ذات وفي الأخرى، الإنسانية والأفكار
 تقييم في للعاطفة الذاتي المستوى في المغالبة كانت أن بعد؛ فالذاتية
 الذوقية والأحاسيس المشاعر بدأت وحضارته، وأفكاره ومعتقداته الآخر
 .منهم لأحد   إقصاء دون الآخرين عند ي فيد ما تجاه وتطلّعاً  راً ذ  تدب بتتهذّ 
 (الذاتية) وفضائل قيم تستوعب توافقيّة، شخصية التطلّعيّةالشخصيّة  إذن

 لاعتمادها وذلك ،مسبقة أحكام دون الآخرين على ومنطق بإرادة وتتفتّح
 والواجب والعدلالحقّ  مع تتفاعل فهي اختياراتها؛ كلّ  في ةيّ حرّ ال قيمة

 أو منغلقة تكن لم ولذلك الآخر، ومستوى الذات مستوى على والمسؤولية
 .يمنطق هو ما مع إلاّ  متفاعلة ولا بةمتعصّ 
 مام،بالتّ  لوكوالسّ  الفعل على العقل أمام العاطفة تسيطر لا فعندما ولذا

 يجعلممّا  يجب، فيما التفكير يكون بأن فسوالنّ  للعقل جديد مجال ي فسح
 عالتطلُّ  حيث موجب، هنا الميلو  ،إليه تميل أو ي فترض لِما تسعىالنَّفس 

 أن أجل من ويمتدّ  والخصوصية، الهويّة على يحافظ الذي للأفضل،
 أنَّ  يعني لا وهذا. عليه الحصول إلى ويسعى المفيد، الجديد على فيتعرّ 
 اتالذّ  على التمركز حالة من الشخصية تميل فعندما ؛موجب هو ميل كلّ 
 على الشخصية تصبح القيمية ناتهامكوّ  من بعض عن يالتخلّ  حالة إلى
 التي الإنسحابية بالشخصية الحالة هذه في توصفف الإنسحابية؛ من حالة

 .، ومن هنا لن تنال التقدير من أحد   به الأخذ يجب عمّا تتخلّى
 دورها استيعاب من الذات ي مكّنالذي  الوعي من مرحلة فالتطلُّعية: وعليه
يطمئن  ما محلّ  يخيف ما يحلّ  لاحتَّى  ،الآخر مع تفعله أن يجب وما
 . يجبو 
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 فهي ،والحضاري والثقافي المعرفي بالمحيط وعي حالة هي التطلّعية ولأنَّ 
 بالموضوع الإلمام من المتطلّعة الشخصيّة تتمكّن به ،نضج مرحلة ت عدّ 

 .معه التعامل من مفرَّ  لا كواقع الغير مع المشترك
 والحاجات والمطالب، غباتالرّ  بين حوار من يدور ما هي (الذاتية) ولأنَّ 

 والعرف الدين حدود في والمسؤوليات، والواجبات والحقوق والبواعث،
 درجة هي التطلّعيّة فإنَّ ؛ ولةالدّ  أو المجتمع مستوى على السائدة والقيم
 مشبعة، وبواعث وحاجات ومطالب رغبات للآخر بأنَّ  الاعتراف من

ن وتحترم، ت قدّر أن ينبغي ومسؤوليات وواجبات وحقوق  وت حترم ت قدَّر لم وا 
 أو تجاوزها يتمَّ  أن المنطقي غير منف ولذا محمودة، غير العواقب ستكون
 .احسابه على هو بما تؤخذ ولا مسّ ت   لا كي عنها، الإغفال
 والمعايير بالقيم كيتمسّ  المظالم، من الإنسان يخاف عندما: وعليه

 قيم ويقدّر العاطفة، لمجتمع المرجعي الإطار من تستنبط التي الاجتماعية
وفي مقابل ذلك عندما لا يخاف من المظالم فأوّل ما  ومعاييره، الآخر

يتمّ يقدم عليه اختراق القيم والعمل على تقويضها كي توصف بالقاصرة أو 
الشّعوب  الذين تفرّدوا بحكم بعض منالطُّغاة  التخلّي عنها وهذا ما يأمله

 والمعايير بالقيم الإنسان كيتمسّ  عندماف هناو  وجعلوها تقبع تحت مظالمهم،
 الموضوعية، على أحكامه ستؤسّ  ،مصادرها عن ظرالنّ  بغض الخيّرة
 . إنسانية معاييره وت عد
 والواجبات الحقوق في متساوونالنَّاس  أنَّ  ي فترض المنطق أنَّ  ومع

 بني من البعض نجد حيث ذلك، غير ي ثبت الواقع أنَّ  إلاّ  والمسؤوليات،
 حالة في والبعض عوز، حالة في والبعض إشباع، حالة في الإنسان
 إيثار حالة في الأخر والبعض ش ح، حالة في وآخر الإشباع، بعد ادّخار
 ولذا أقل، هو من على أفضل هو من أو حاجة في هو من مقد  ي   حيث
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 وما يجب ما بين زتميّ  التي المنطقية الشخصية هي رة،المؤثِ  فالشخصيّة
 وهنا، صواباً  وتفعلالحقّ  تقول بالمنطق تحتكم وعندما يجب، لا
 بل ،الآني الظرف على هاوغايات أهدافها تقتصر لا عةالمتطل   الشخصيةف

والقيم  الفضائل مغالبة المغالبة، إلى فتميل ؛مستقبلي هو ما إلى تمتدّ 
 الفضائل على واقصالنّ  مغالبة وليس ،والمظالم واقصالنّ  علىالحميدة 

الظالمة والطاغية والحاقدة التي لا  الشخصية حال هو كماوالقيم الحميدة 
أمّا الآخرون من وجهة نظرها فهم أدوات خلقوا  ،تفكّر إلّا في أناتها فقط

، وهذه يكونوا قابلين للاستخدام من قبل هذه الشخصية )الطاغية( لأن
 رأس المظلمة.

 دائماً  هم الخائفين فإنَّ  المستقبل، صناعة على المحف ز هو الخوف ولأنَّ 
 تتطلّع عندما؛ فالأخسرون دائماً  هم يخافون لا والذين لصناعته، سبّاقون

 والتقني والعلمي المعرفي المزيد إلى حاجة في هابأنّ  تستشعر الشخصية
 على تطلُّعيّة فتصبح مستقبلها، وتؤمّن تستأمن به الذي العلائقي والمزيد
 .الخوف محلّ  السكينة إحلال من الم مكّن المعرفي المزيد من عالية درجة

ولكن مع ذلك فإنَّ للحقّ أعداء وهم الذين يخافون أن ينكشف أمرهم وما 
ضلال، ولهذا فهم الذين يعملون على يفعلون من مظالم وما يسلكون من 

تحريف الكلم عن مواضعه ليقوّضوا تلك القيم الكريمة التي تتطلّع 
نسانياً  بالإنسان إلى الأفضل والأجود سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وا 
وأخلاقياً وثقافياً وحضارياً، أي هم الذين يعرفون أنّ الإنسان إذا عرف 

اغين المين والطّ الين والظّ ذه بالنسبة للضّ الحقيقة لن يقبل بغيرها، وه
مشكلة كبيرة؛ فالحقيقة تثبت أنَّ وجودهم بغير حقّ، وما يقدمون على 

هم يبالغون في الثّورة  ورة، وحتّى لا تكونفعله باطل، ولهذا ستكون الثّ 
قمعهم للذين يأملون ويتطلّعون إلى ما هو أفضل، ولكن دائماً غير 
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فبعد ذلك البركان العظيم الذي ثار من أرض لحقّ؛ المتوقّع كفيل بإظهار ا
ت أركان الوطن العربي تونس الخضراء وقذف بحممه إلى علوٍّ حتَّى عمّ 

بتلك الإصلاحات الشّعوب  لى الحدود، من بعده لن تقبلمن الحدود إ
من مرضية للبعض؛ فالشعوب بعد ثورة التلفيقية التي كانت في ذلك الزّ 

تأبى إلّا بالحلّ لكلّ معضلاتها وتأزُّماتها  ذلك البركان العظيم لن
 ومشاكلها التي كتبت عليها بغير حقّ. 

 
ُصناعةُمستقبلالرّفاهيةُُمجتمع

يسودون دون سيادة للمظالم، الرّجل هو المجتمع الذي فيه المواطنون 
رأس مال الوطن، ممّا يجعل ثروة الوطن ملك  موالمرأة والصّغير والكبير ه

والصّحة حقّ للجميع، والخدمات المتميّزة  ،للجميع، والتعليم حقّ للجميع
حقّ للجميع، والأمن حقّ للجميع، وأداء الواجبات حقّ على الجميع، 

كلّ وفق قدراته واستعداداته و  ،وحمل المسؤوليّة عبء يحمله الجميع
ه وصلاحيّاته واختصاصاته، مع تقديم أفضل وتخصّصه وتأهيل ومهاراته

عال    .ة ورعاية من لا عائل لهم ولا راع  رعاية للمعاقين والعجزة والمرضى وا 

ر للآخر أعماله واحد ييسّ  كلّ ففي حالة شراكة؛ الحكومة والمجتمع المدني 
ية ممّا يجعل ممارسة الحرّ ة المراقبة على الآخر، واحد يقوم بمهمّ  وكلّ 

ماثلة بين يدي النَّاس يمارسونها بكلّ شفافية، مع وافر  ديمقراطيبأسلوب 
اختيارها  التي يتمّ  والحكومة مكوّنات المجتمع المدنيالمتبادلة بين الرّقابة 

نسانية رائدة اً خبرة ودراية ومهنة وتخصّص ، وكلّ ذلك ومكانة اجتماعية وا 
 .انين ونظم مشرّعةلا يتمّ إلّا تحت مظلّة الدّستور وما يتفرّع منه من قو 

المجال الاجتماعي العام الذي تتشكل فيه ولا يتمّ الإغفال عن أهميّة 
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وابط ة والاتحادات والرّ ة والإصلاحيّ ة والخدميّ عيّ ة والتطوّ الجماعات الخيريّ 
ُة. قابات العامّ والنّ 

العام في ممارسة الديمقراطية وتحقيق الاجتماعي لأهمية المجال  اً ونظر 
 فالدولة لا ؛ولة بهستطيع أن يقوم بما لا ينبغي أن تقوم الدّ ه يالأمن فإنّ 

ذا كانت الدّ ل إلى المجتمع المدني "تستطيع أن تتحوّ  مكان  ولة في كلّ وا 
  16."فليس لها مكان

في المواطنين، ذلك الدّور التشكيكي ولهذا فإن دور أجهزة الأمن لم يعد 
ولم يكن دورها مطاردة  قة في المواطنين الكرام،غرس الثّ  دورها أصبحبل 

المنحرفين لمعاقبتهم، بل دورها جمعهم من أجل الإصلاح ثمّ إحداث 
سهم من أجل مستقبل  أفضل، وهذا لا يتمّ إلّا من خلال و الن قلة في نف

الدّور العلمي والمهني للأخصائيين الاجتماعيين، وهكذا سيكون دور 
فهُّم أحوالهم، أي العمل رجال البوليس احترام المواطنين وتقدير ظروفهم وت

بشكل وثيق مع المواطنين لتحسين مستويات الجماعة المحلية والسلوك 
 اتهامالاتّ توجيه من  قافة والاقتناع والتشاور بدلاً المدني واستخدام الثّ 

ر بغير حقّ، ولذلك تسنّ القوانين التي ترشد إلى ما يجب وتنهى وتحذ  
م، ومن هنا تصبح تقويّة القانون وتحرّم ما لا يجب، ثم تعاقب دون مظال

وفي مقابل ذلك من أهم  ضرورة من أجل ممارسة الحرّية وبكلّ شفافية.
الأدوار التي يجب أن تمارس دون غفلة هو دور الأسرة في رعاية أبنائها؛ 

والتعليم ثانياً  ،ب القيم الحميدة والفضائل الخيّرة من مهام الأسرة أوّلاً فتشرُّ 
أهداف التعليم  فلم تعدّ  ؛ر ما يجعله المنقذ والمرشدالذي له من الأدوا

تعليم الأجيال كيفية المحافظة على الأعراف والتقاليد مقتصرة على 
إلى تعليم الأجيال كيفية دخولهم مجالات بل أنَّها تتجاوز ذلك الحميدة، 
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؟ وفيما وكيف يفكّرون ؟، وكيف يتمكّنون من التغييرالاقتصاد الحديث
أنَّه التعليم المؤسّس على المعرفة الواسعة التي من ؟ يفك روايجب أن 

 معطياتها )فكّر وأنت تفكّر(.

فاهية، وهذا يختلف عما ي سمى المجتمع الديمقراطي هو مجتمع الرّ ولذا ف
خل لقاعدة تقسيم الدّ  هة وفقاً فاهية، فالدولة يمكن أن تكون مرفّ بدولة الرّ 

عنه متوسط دخل الفرد، وعليه قد ت قيّم فينتج  ؛العام على عدد المواطنين
اع مستوي التعليم م في ارتفولة على هذه القاعدة التي يصاحبها تقدّ الدّ 

ولكن إذا وجدنا على أرض الواقع الملايين من  ،والمستوى الصحي
د وجماعات أفرا فهل هذا يعني أنَّ  ؛كان هم في حالة العوز والحاجةالسّ 
 ؟ نو مترفهأنَّهم الرّفاهية  التي تدّعيولة دّ ال

ول التي ترتفع فيها ظاهرة الجريمة والانحرافات فالدّ  ؛ليس بالضرورةنقول: 
الرّفاهية  لا يمكن أن تعيش مجتمعاتها السلوكية بمختلف أنواعها ودرجاتها

 فاهية. ها دولة الرّ ولة التي ينضوون تحتها بأنّ عت الدّ إن ادّ حتَّى 

في وطنه، أمر السيادة و المجتمع الذي يمتلك فهالرّفاهية  ا مجتمعأمَّ 
دة، ويتحمّلون ون واجباتهم بإراويؤدّ  ،يمارس أفراده حقوقهم بإرادةو 

 إلاّ الرّفاهية  لا يمكن أن يعيش الأفراد حالةمع ذلك و  ،مسؤولياتهم بإرادة
فاهية كما قال ة، ولذا فالرّ مطمئنّ آمنة إذا كانت حاجاتهم مشبعة، ونفوسهم 

ها ولكنَّ  اقتصادياً  في جوهرها ليست مفهوماً " :أنطوني جيدنز هيعنها 
ها ذات مفهوم نفسي فلا . وبما أنّ 17"يهتم بالحياة الأفضل اً نفسيّ  اً مفهوم

يمكن أن يعيشها المرضى والشحاتون الذين يملؤون شوارع المدن في 

                                                           
م ص 2999أنطوني جيدنز، الطريق الثالث " ترجمة مالك أبو شهيوة، ومحمود خلف". طرابلس: دار الرواد،  17

262 . 
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م عساء الذين تسطير عليهم همو التُّ  عيشهاكثير من البلدان، ولا يمكن أن ي
 ارتفاع مستوى المعيشة في مقابل فقدانهم لما يشبع الحاجة. 

كون  يينبغي ألاّ الرّفاهية  عاسة إلى حالةولأجل التغيير من حالة التّ 
الاتكال الاستمرار في تقديمها يجعل ف ؛التركيز على تقديم المساعدات

ُاً.الاستمرار في طلبها مستمرّ و 
في  اً أساسيّ  اليوم قد لا يكون عنصراً الرّفاهية  قفاهية نسبية، ما يحقّ فالرَّ 

عة عة ورغبات البشر كذلك متنوّ رة ومتنوّ فالحاجات متطوّ  ؛تحقيقها مستقبلاً 
الرّفاهية  تحقيقها لمجتمعة بمدى رة، وهذه بدورها ذات علاقة قويّ ومتطوّ 

أمل بالنسبة للنَّاس كما هم يأملون بلوغ الرّفاهية  ، ولهذا ستظلمن عدمه
 .السّعادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُالحلُُّمرةالثُّ
الخــلاص مــن  درب فــيالشّــعوب  أو شــعب مــن الأمــم مــن ةأمّــ ةأيّــ تنطلــق

 التــي الأفكــارربقــة القيــود وتســلّط الأنظمــة مــن مجموعــة عوامــل تتمثــّل فــي 
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وممّـا يؤسـف  ،يتهـابنـاء صـرحها فـي الحصـول علـى حرّ  دتشيّ  أساسها ىعل
يـة كـان فكـر القـاريء لا يمكـن أن يـذهب له أنّنا عندما كنّـا نـتكلّم عـن الحرّ 

 الـوطن؛محتـلّ أو غاصـب أجنبـي اسـتولى علـى به أبعـد مـن مقارعـة عـدوّ 
يــــة فكــــان لا بــــدّ مــــن مقارعتــــه ومناضــــلته مــــن أجــــل الحصــــول علــــى الحرّ 

يتنا المصادرة وكرامتنا المهدورة ودمنا المستباح والكرامة، أمّا الآن  فإنّ حرّ 
هم الـذين يفتـرض بهـم أن يكونـوا أولـي الأمـر ام أنفسيجري على أيدي الحكّ 

الطّاغيـة  منّا، وهذا الأمر ذاته في الممارسـات الإجراميـة مـن قبـل الأنظمـة
اتخــذت منــه ذريعــة فــي عــزو كــلّ مــا يــرفض مــن ممارســاتها بحــقّ شــعوبها 
ـــدليل الحـــقّ فـــي الادعـــاء الباطـــل،  ـــك باســـتخدام ال إلـــى عامـــل أجنبـــي، وذل

 بــأنّ ولــي الأمــر يظلــم ويقتــل ويشــرّد مــن هــمّ  بمعنــى أنّــه لا يمكــن القبــول
عقـلًا ومنطقـاً، أو قانونـاً  ته، لأنّ هذا الأمر لا يمكن أن يقبـلشعبه أو رعيّ 

نسانية، ولأنّ العقل لا يقبل هـذا فهـمّ   وتشريعاً، أو عرفاً وعادة، أو أخلاقاً وا 
ا يعزونـــه إلـــى جهـــات وبهـــذ يمارســـونه لأنّـــه لا يمكـــن أن يصـــدّقه العقـــلاء

جية وعصابات وما إلى ذلـك مـن المصـطلحات التـي تبتـدعها أجهـزتهم خار 
ــا كــان المــواطن المظلــوم تحــت وقــع المقصــلة فــي الممارســة،  القمعيــة، ولمّ

فاع عـن مواطنيهـا مـن التهديـد والادعـاء الأخلاقـي الباطـل للأنظمـة فـي الـدّ 
يوقـــف القتـــل عـــن  كونـــهالخـــارجي القاتـــل، وطـــرح الإصـــلاح مـــن الأنظمـــة 

ســـتثني الـــبعض الآخـــر، ويمنـــع اعتقـــال أنـــاس ويعتقـــل آخـــرين، الـــبعض وي
فهــذا الإصــلاح يضــع  ن الحقــوق المصــادرة ويســتأثر بــأخرى؛ويعيــد جــزء مــ

المجتمـــع أمـــام خيـــار بعـــض الشـــرّ أهـــون مـــن بعـــض، فإمّـــا القبـــول بـــأهون 
مّا الشرّ والضـرّ  )نحكمكـم أو نقـتلكم(، ولمّـا كـان  الشرّين وأقلّ الضررين، وا 

يتغيّر في الحالين دون مقابل، كان قرار أبناء الأمّـة أن يـدفعوا المصير لا 
من بمقابل، وهو أنّ موت البعض يحفظ حياة البعض الآخر، وكان هذا الثّ 
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لـــى الأنظمـــة القاتلـــة مـــن أجـــل الوصـــول إ موقـــف إجمـــاع اجتمـــاعي تجـــاه
عقيدة المجتمـع، ولكـن عنـدما يفـرض الأمـر  مرة، وهذا لا يعني أنّ القتلالثّ 

ـــنفســـ  اريخه علـــى المجتمـــع؛ فـــلا بـــدّ مـــن التصـــدي لـــه بأقـــل الخســـائر، والتّ
 مـــــن مجتمـــــع فـــــي الأفـــــراد ســـــلوك أنّ  ىعلـــــ عديـــــدة شـــــواهد ميقـــــدّ  الواقـــــعو 

 ولهــذا أفكــار، مــن بــه يؤمنــون لمــا العمليــة الترجمــة إلاّ  هــو مــا المجتمعــات
والعقائــد التــي  هــاونيعتنق التــي الأفكــار ةلنوعيــ تبعــاً  تتخــذ مواقفهــا هــاأنّ  نجــد

يعتقــدونها والآمــال التــي يطمحــون إلــى تحقيقهــا تجــاوزاً للإصــلاح وتحقيقــاً 
 للتغيير.

 أبنائـه من به معترف نظام هيضمّ  لأي  مجتمع الاجتماعية الحياة نظام نّ إ
ن كـان الخـلاف جميعاً  ، كفيل بأن يأخذ به إلى برّ الأمان وقت الشـدائد، وا 

نّمـا تعطيـه ا الفروع في على بعض الجزئيات لتـي لا تضـرّ النسـق العـام، وا 
 يضـرّ  قوّة في التماسك بحيـث أنّ الخـلاف فـي الجزئيـات يوضّـح الرؤيـا ولا

ــــة وال التوجّــــه؛ ــــبغض والكراهي ــــهبحــــزّ التو  خصــــومةفيــــذوب ال  ، ويحــــلّ محلّ
مــن أجــل ثبــات الموقــف وصــولًا إلــى  والتشــاور والتمحــيص البحــث اســتلزام
والشخصـيات  الأسـماءو  الأشـكال الغايـة تغيـبوعند الإجماع على ، الهدف

 أو الأمّــة لا تــرى مــن خلالــه إلاّ الشّــعب  ويظهــر نســق عــام علــى مســتوى
 التغييـر يكون لا التي الأساسية القواعد يحقّق لأنّ الوعي الجمعي الهدف،
    .بدونها

 يشــترك وعقيــدة ة،الأمّـ أفــراد عـن يصــدر مبــدأ بوجـود إلاّ  يــتمّ  لا التغييـر إنّ 
وأمـل عقـدوا العـزم  عنهـا، فاعوالدّ  عليها والحفاظ احترامها في الأفراد جميع

 لـى التغييـر،الوصول إ عناصر أهمّ  من الأسباب وهذهعلى الوصول إليه، 
 ،السـلوك نهـج ترسـم التي وهي الاجتماعية، الصلات دتحدّ  التي هي هالأنّ 

، ومــن ثــمّ مثلــه ىإلــ وتهــدي نظمــه وتقــيم المجتمــع، قواعــد تضــع التــي وهــي
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ســتور وفــق الدّ تختــار مــن يحكمهــا وترتضــيه عنــدما يقبــل أن يكــون مواطنــاً 
 القوانين.لنظامه تحت القانون، وليس حاكماً يشرّع و 

ــــرار جمعــــي أن يــــرفض الظلــــم والجــــور  ــــا تواطــــأ العقــــد الاجتمــــاعي بق ولمّ
ن الشّــعب  والعســف، كــان لا بــدّ لهــذه الأنظمــة أن تنصــاع لإرادة مكرهــة وا 

بعضهم بعض المقاومة، مثل حسني مبارك وزين العابدين بن علي، أبدى 
ــــوم وبعضــــهم الآخــــر نثــــر كــــلّ مــــا فــــي كنانتــــه ومــــا ادّ  خــــره لمثــــل هــــذا الي

لا  العصيب، إلّا أنّ ذلك لن يجدي نفعاً بما نشهده من محيط الدائرة الـذي
لا زال الحبل يضيق على أعناق هذه الأنظمة، زال يتقلّص يوماً بعد يوم، و 

م يعـــد بعيـــداً ذلــك اليـــوم الـــذي تطبــق فيـــه العقـــدة علــى رقـــابهم، وســـاعتذ  ولــ
 مار.تقطف الثّ 

 
ُبينُالنَّاسُحلُُّشورىال

الحلّ كونه غاية فهو لا يكون حلّاً إلّا لقضيّة مشتركة، أي أنَّه لا يكون 
، ولأنَّ الأمر هكذا من منظور قيمة الإنسان، وأهميّة  حلّاً إلّا عن تراض 

، لذا ينبغي أن يكون هذا وأساليب الشفافية ،والبعد الديمقراطيالمواطنة، 
  مر بين النَّاس شورى.الأ
الأمر في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع قيمة يمكن أن  يكون ذو ف

؛ فكلّ ما يتعلّق بالإنسان هو  أثر  موجب  ويمكن أن  يكون ذو أثر  سالب 
اعة أمر، والسياسة الداخلية أمر، أمر، الهداية أمر، والإيمان أمر، والطّ 

لم أمر، والحرب أمر، والاقتصاد أمر، والسياسة الخارجية أمر، والسّ 
والتعلّم أمر، والشفاء والصحة أمر، والسيادة أمر، والقانون أمر، والعدل 

 الانحراف أمر،وفي مقابل ذلك أمر، والإصلاح أمر، والإعمار أمر، 
لم أمر، والإفساد أمر، والكفر أمر، لظّ رقة أمر، واوالجريمة أمر، والسّ 
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، والشرك أمر، والنفاق أمر، وغيرها كثير من الأمور الموجبة والسالبة
بين هذه الأمور المتناقضة أن يكون الأمر بين النَّاس ولهذا فالحلّ 

 .شورى
ولذا فالأمر يمكن أن  يتمَّ الإقدام عليه والأخذ به، ويمكن أن  يتمَّ الابتعاد 

والتسيير فالإنسان إرادة هو بين التخيير به وتحريمه؛ ء عنه وتجنّ والانتها
الأمر بالمعروف قيمة حميدة بين النَّاس المحبّين في أمره، ولكلٍّ حِسابه؛ ف

للخير؛ فهم الذين يرشدون به ويرشدون إليه من أجل إحقاق حقّ بينهم، 
ت قلوبهم عليه وقبلوه؛ فاستحسنوه واطمأنالنَّاس  تعارف والمعروف هو ما

إليه؛ فأصبح ذلك المتعارف عليه ذا قيمة م قدّرة بينهم في القول والفعل 
عليه، وظلّ المتعارف  اً فة الحسنة كان متعارفوالعمل والسلوك، وبهذه الصّ 

عليه قيمة تتوارث من جيل  إلى جيل في تنظيم العلاقات بين الأفراد 
تؤدّى  والجماعات والمجتمعات من خلال حقوق تمارس وواجبات

ل.  ومسؤوليات ت حم 
 ولكن من الذي يأمر بالمعروف؟

يتمكّن من إدراكه معروفاً حسناً ويقدم عليه؛ من يأمر به بدون شكّ 
 المصلحون فالأمر بالمعروف قيمة إصلاحيّة لا إفساديّة، لا يقوم به إلاّ 

ن في الأرض المفسدون فيها، وهمّ وفي مقابل المصلحيفي الأرض، 
 اهونفالنّ  ولذا المصلحون، الصالحونالنَّاس  ي نكره بالمنكر الذيالآمرون 

ي عدّ الأمر بالمعروف أمر  :وعليه، بالمنكر الآمرون همّ  المعروف عن
وعلاقاتهم المتنوّعة والمتعدّدة، النَّاس  مرغوب فيه ومفضّل في إدارة أمور

م  وتنظيم العلاقات بين حقوق يطالب بها؛ فتعطى، وبين واجبات ي قدِ 
ل؛ فيتمّ تحمّل ما يترتّب عليها من  عليها؛ فتؤدّى، وبين مسؤوليات ت حم 

أفراداً وجماعات وأمماً بعضهم ومن هنا فالنَّاس يتدافعون  أعباء جِسام،
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عمارها وبقاء النّ  وع الإنساني ببعض من أجل الإصلاح في الأرض وا 
مرضاة الله على الفضيلة الخيّرة والقيم الحميدة التي لا تكون إلّا في 

في دائرة الممكن المتوقّع وغير تعالى، ولذا فالأمر بالمعروف يؤدّي 
يمكن إصلاحه من إفساد، ولكنَّه لا يمكن أن يقضي على ما إلى المتوقّع 

الفساد، فالفساد يتطلّب حلّاً يتجاوز تلك الجهود التي لا تستطيع الجهود 
 الإصلاحية تجاوزها.

لتلك الحدود التي تقف عندها الجهود ولأنَّ الحلّ جهود متجاوزة 
مر هنا يستوجب قوّة أكثر دفعاً تجاه الغايات المأمولة الإصلاحية؛ فالأ

، وسبق لنا أن قلنا مشتركة وموحّدة التي لا يمكن بلوغها إلّا بجهود النَّاس
، ة(ة والجماعة أقوى والمجتمع أكثر قوّ )الفرد قوّ أنَّ ة القيميّ  موسوعتنافي 

اً جهود الإصلاح تقتصر على الجهد الفردي أو جهود الجماعة ولهذا دائم
ن كانت أقوى من الجهد جماعية المحدودة، ولأنَّها جهود  محدودة وا 

الفردي؛ فهي لا يمكن أن تبلغ القوّة المتعاظمة التي تمتدّ بجهود النَّاس 
ا بهعندما تقرّر النَّاس التحدّي؛ فالنَّاس يمتلكون المقدرة التي ؛ فمشتركة
قوط رض، ومن يواجهها لا بدّ له من السّ أي قوّة مخلوقة على الأيتحدّون 

 كرهاً حيث لا وجود لمعطيات المقارنة.
ولذا فالإصلاح كونه مطلباً في زمن تقديم التنازلات في مقابل تفادي 

ية التي الإفسادالمعلن للإجراءات فض رّ لالاستجابة ل المهالك يقف عند حدّ 
وهكذا كما يقولون ؛ أو أحد من عناصر نظامهالنَّظام  قدم عليها رأس

تصبح النَّار جمراً تحت س، ولكن بدون شكّ تاً مؤقّ  تعود المياه إلى مجاريها
الرّماد، أمَّا عندما يواجه رفض النَّاس برّفض قمّة السّلطان حيث لا 

ابق الذي تحقّق بقبول على غير ما جرى في السّ وهذا  ،استجابة من طرفه
أي بدلًا من قبول  ،فض من أجل الإصلاح؛ فمن هنا الأمر تغيّرالرّ 
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رفض الرّفض بالمطلق، ومن هنا لم يكن أمام  تمّ يبالإصلاح، الرّفض 
قبل رفضهم للمفاسد إلّا تجاوز هذا المطلب الإصلاحي النَّاس الذين لم ي  

ن كان ثمن  .أعظم هإلى ما هو أعظم وا 
موضوعيّاً لا يكونان غاية في حدّ ذاتهما، فالرّفض والرّفض المضاد  إذن

بل من ورائهما غايات يؤمل بلوغها من قِبل الرّافضين؛ فالرّفض والرّفض 
المضاد عندما يكونان غاية يصبحان بلا هويّة حيث لا دلالة ولا معنى، 
وعندما يكون الرّفض بلا هويّة لابدَّ وأن يواجهه الرّفض بالقوّة، ممّا يجعل 

افضين والرّافضين لهم أو الرَّافضين دة الميدان بين الرّ المواجهة سيّ 
ولذا فالرّفض للرّفض في  أو حقوقهم وما يتعلّق بهم من أمر،لمطالبهم 

مثل هذه الأحوال يصبح مشروعاً حيث لا عيب ولا نقيصة تلحقه، ويجب 
يّة إلى بلوغ الغايات الإطاحة بأصحابه من أجل تقدّم ملحمة ممارسة الحرّ 

 ة.العظيم
لم ولأنَّ الرّفض للمظالم حقّ؛ فهو الدّافع القوي لتحرير الإنسان من قيد الظّ 

والإقصاء والتغييب وما يترتّب عليها من أفعال وأعمال الفساد وسفك 
الدماء بغير حقّ، ولأنَّ الإنسان خلق في أحسن تقويم؛ فهو خلق ليكون 

إلّا أن   يكون رافضاً  حرّاً في مرضاة خالقه تعالى، ولأنَّه كذلك فليس له بدُّ 
العظيمة الثّورات  لكلّ ما يسيء إلى خلقه في أحسن تقويم، ولهذا تفجّرت

الثائر أنَّ الرّفض لمطالب الشّعب  في الوطن العربي ليثبت من خلالها
لق في أحسن تقويم لا بدّ وأن ي رفض؛ فكان الرّفض في مواجهة  من خ 

السّاحات والشوارع والأزقّة العامّة وفي ورات في الميادين و الرّفض مفجّراً للثّ 
 وعروش  تتهاوى.  ،كلّ مكان فيه رافضين للطّغاة؛ فتهاوت عروش  

الشعبية في الوطن العربي الثّورات  ولأنَّ الرّفض للباطل حقّ، جاءت
من التأزُّمات المفاجئة، الثّورات  محقّة للحقّ وزاهقة للباطل، ولأجل سلامة
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ر ذلك لأنَّ الأعداء كثرة من الخارج؛ فلا ينبغي ينبغي أخذ الحيطة والحذ
ولة وبناء مؤسّساتها دون رفض  لآخر التأخير في إعادة تنظيم شؤون الدّ 
 يفيد في البناء والإعمار والإصلاح.

الشعبية ينبغي أن يكون الرّفض للظلم كاملًا لا الثّورات  ولذا عندما تتفجّر
تمّ اقتناصها؛ فلا مساومة على متجزئاً، حتّى لا تضيع الفرصة بعد أن 

الذي سيقبلون الطُّغاة  الحرّية، ولا قبول بتجزئتها أو التنقيص منها مع
بإعطاء التنازلات تلو التنازلات عندما يشعرون أن الدوائر بدأت تضيق 

النزول من على قمّة سلم السّلطان من أجل البقاء على  بقبول فهمبهم؛ 
إيجاباً  هكذا سيظل الأمر يمتدُّ سّلطاني، و أي مستوى من مستويات السلّم ال

الشّعب  درجة من على السلّم السلطاني صعدالطّاغية  كلّما نزل حيث
الشّعب  درجتين صعدالطّاغية  درجتين على ذات السلّم، وهكذا كلّما نزل

الثاّئر صعوده الشّعب  أربعة درجات تجاه قمّة السلّم السّلطاني، أي أنَّ 
كرهاً بالتنّازل درجة؛ فالصّعوبة فقط في لطّاغية ا يتضاعف كلّما قبل

البداية، بداية الصمود الرّافض مع القبول بالمواجهة الحقّة للطاغية؛ فإذا 
قد قرّر رحيله، سيقولها بصوت عال  )فهمت، الشّعب  أنَّ الطّاغية  عرف

الآن فهمت، فهمت، فهمت....الخ فهمت(، لذا فمن فهم رحل كما هو 
دين بن على(، ومن لم يفهم بعد سيستسلم للأمر الواقع حال )زين العاب
الشّعب  ئيس السابق حسنى مبارك الذي أصبح بين فكّيكما استسلم الرّ 

ومطاردة القانون له ولمن تربطه بهم علاقات ارتكاب المظالم والمفاسد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهكذا سيكون الأمر وفقاً لقاعدة 

 من أن ترحّل(.)إرحل خير لك 
ولأنَّ الرّفض حقّ؛ فيجب أن لا يحرم أحد منه كونه حقّ، ولكن أن يصبح 
الرّفض على حساب حقوق الآخرين؛ فهو بدون شكّ باطل، ولذا ينبغي 
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، وعلى الجميع أن يرفض ذلك الرّفض حتَّى لا تلحق الآخرين المظالم
ل المسؤولية كونها أمر )حِ  ما يتحمّلوا  وأنمل( يخصّهم المشاركة في حم 

 . جِسام في سبيل ممارسة الحرّية عن إرادة يترتّب عليها من أعباء
حمل الحمل ميسّراً؛ فقبل أن ي   ه  مل  مل يجعل ح  مل الحِ ولأنَّ المشاركة في ح  

يجب أن يعرف المشاركين في حمله إلى أين سيحمل؟ حتّى لا يجدون 
ليه، ولهذا إيحملون ثقلًا في غير الاتجاه الذي ينبغي أن يوجّه أنفسهم 

ورى لا تقتصر على فئة أو فالشّ هنا و  وحمل الحمل ثانياً، ،فالمشاورة أوَّلاً 
مثنى وثلاث النَّاس  جماعة دون أخرى، بل هي قاعدة عريضة لكلّ 

أنَّ وفقاً للأمر الذي يشتركون فيه، أي عدد  يمكن أن يكون  وأي   ،ورباع
الأمر المتعلّق بمن يتعلّق الأمر بهم هو الذي يحدّد عدد الشركاء، حيث 

و أحد عناصر أمرها، ولهذا لا مجال لأن يحرم أحداً من المشاركة التي ه
عندما يقرّر الشركاء حمل الحمل بعد مشاورة سيكون عبء الحمل الثقيل 

 الشركاء.ظهور ريشاً مفرّقاً على 
يدة لا يمكن أن يكون حلّاً ناجعاً إلّا إذا كان بين إذن الحلّ كونه قيمة حم

رِ ف إِذ ا ع ز م ت  }النَّاس شورى، مصداقاً لقوله تعالى:  ش اوِر ه م  فِي الأ  م  و 
ل ى اللَّهِ  كَّل  ع  الآية يخاطب الله عزّ وجلّ رسوله الكريم هذه في  18{ف ت و 

يا رسول الله لا  ه يقول، في وجودكويلزمه بالمشاورة في الأمر، أي وكأنّ 
شيء يتعلّق بالنّاس نيابة عنهم، بل ما يتعلّق بهم من  ر أي  ينبغي أن تقر  

أمر  يجب أن تكون فيه في حالة شورى معهم، ولذلك كانت الآية 
ن له هة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبي  )وشاوِر هم في الأمر( موجَّ 

 ق الأمر بهم.أهمية المشاورة في الأمر مع الذين يتعلّ 
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)شركاء فيه( يجب النَّاس  وبعد أن تتمّ المشاورة في الأمر الذي هو بين
أن يؤخذ القرار الذي أصبح العزم فيه واضحاً حيث لا تردّد من بعد 

رادة ورغبة،  ل ى )مشاورة تفضي إلى قرار عن وعي وا  كلّ ع  ف إِذ ا ع ز م ت  ف ت و 
ك لِين  اللَّهِ إِنَّ اللَّه  ي حِبُّ ال م ت    واتّخذته القرار، اتخاذ مرحلة بلغت إذا أي ،(و 

 أي عليه من رأي، صمّمت لِما وفقاً  لتنفيذه الله فتوكّل على المشاورة بعد
 ي حب الله فإنَّ  عزمت؛ ما حيث فأمضي تتأخّر؛ أن عليك يجب لا

 .تعالى مرضاته في هي التي أمورهم تنفيذ في عليه لينالمتوكّ 
 أمر   على مقيداً  لا مطلقاً  (ش اوِر ه م  : )تعالى قوله في الأمر جاء وعليه
،  علاقات إلى المؤدّية أمورهم من أمر كلّ  في  محمَّد يا شاورهم أي محدّد 
 نصاً  بشأنه( ينزَّل) يرد لم فيما عليها النصُّ  جاء نَّاسال بين والمشاورة ،بينهم

 الالتزام يتمّ  به بل فيه، شورى لا قرآنياً  اً نصّ  بشأنه نزل فالذي اً؛ين  بِ م   واضحاً 
 .اعةالطّ  فائق مع باعت  والا
 لصوابينصهر فيها ما يؤدّي إلى بلوغ االتي  البوتقة هيالشّورى  ولأنَّ 
ن منه،النَّاس  وي مكَّن ي عطى أن يجب حقّ  فهي شاد؛والرّ   سيتمّ  يعط لم وا 
 . الظروف له أتتهي كلّما أخذه

 :مرامي منهاذات والشورى 
 .هاوأشرّ النَّاس  بين خير الأمور معرفة من ت مك ن ـ

 الحقّ بعد إظهاره متجلّياً بين النَّاس.ـ ت مك ن من اتباع 
 الاختيار عن إرادة واعية ومعرفة تامّة بما يجب.ـ ت مك ن المتشاورين من 

ـ ت مك ن من معرفة واكتشاف المتمي زين في المجتمع فكراً واستعداداً وقدرةً 
 .وقدوةً حسنة

ل أعباء المسؤوليات الجسام  .ـ ت مك ن المشاركين فيها من المشاركة في حم 
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النَّاس من معرفة الكيفية التي بها تتيسّر الأمور وتصبح قابلة للتنفيذ  ت مك ن ـ
 . إمكانات من لديهم متاح هو لِما وفقا

 .يفيد وينفعـ ت حس ن من المستوى المعرفي للمتشاورين وترتقي بهم إلى ما 
الوطن الذي هم فيه يتشاورون  إلى الانتماء من والجماعات الأفراد ت مك ن ـ

 في كلّ أمر  يتعلّق به.
ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاوراً لمن يتعلّق الأمر بهم 

 من بعده كانوا على هدىالنَّاس  سلماً وحرباً وعهداً وموثقاً. ويا ليت
هي الشّورى  واقتصاداً واجتماعاً، بل اليوم الانحرافات عنسياسة الشّورى 
جعل الأمور في أوطان المسلمين تزداد تأزُّماً؛ فحكم الفرد ممّا  ،السائدة

المطلق، والأسرة المطلقة، والجماعة المطلقة، والقبيلة المطلقة، والحزب 
ن الفة، ونهاياتها جريمة ما أنزل الله بها مخ  المطلق هي بداياتها م  

 لطان، ولا حلّ للتأزُّمات إلّا بالشّورى في الأمر لمن يتعلّق الأمر بهم.  س  
من بعده  ، أومعهموسلم عليه صلى الله سول وفي حالة ما لم يكن الرّ 

ر ه م ش ورى بينهم{ يصبح الأمر بينهم شورى مصداقاً  لقوله تعالى: }وأم 
19 .

سول كان في الأمر الذي يتعلّق بالنّاس في فترة الرّ  إذن بكلّ وضوح إنَّ 
ا من بعده سول والآخرين الذين يتعلّق الأمر بهم. أمَّ حالة شورى بين الرّ 

رون ما يشاءون فيه، فيترك الأمر بين الذين يتعلّق بهم شورى يقرّ 
 . ونوفقاً لما ير  ذونه كما يشاءونوينفّ 

 تتكون من جزأين هما:   (أمر ه م)وكلمة 
ـرٌ ـ    .أم 
 .وه ـمـ 
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 أي كلّ من همّ  ،فجاءت مطلقة (؛هـمّ )ا فالأمر هو ما سبق تبيانه، أمّ  
 الظرفية تعني أن تقتصر (بينهم) ولفظةعلى علاقة ارتباط مع الأمر، 

، ولتأكيد همفي الأمر على الذين يعنيهم الأمر فقط ولا مكان لغير الشّورى 
يقل بين الحاكم والمحكومين، ، ولم (بينهم)قال عزّ وجل خصوصية هذا ال

الشورى وعليه: ف. المسؤولوغير  المسؤولادة والعبيد، أو بين أو بين السّ 
كونها  النَّاسأخلاق  مفضّلة في  حميدةقيمة فضيلة خيّرة مأمور بها و 

اً في تحسين الاختيار الذي يصبّ في قرار الإرادة الناتج عن رافداً مهمّ 
شاركهم فيما يعقلون، وذلك من أجل اس النَّ  الوعي الجمعي، ومن شاور

أي  قرار بإرادة  ذلك أنَّ  ،ما فكرة نجاح إلى تقود التي الس بل أفضلتحرّي 
لا يستند إلى المشاورة؛ فهو مبني على نقص في الفكرة، ولذا فالعلاقة 

ة بين الإرادة والأمر والواقع والظرف الذي هو فيه؛ فالإرادة قيمة ت مك ن قويّ 
 قرارات وفق معطيات واقعية، وهذا الواقع إنّما يتمثّل في أفرادمن اتخاذ 
متَّسعة للذين الشّورى  الذين يتعلّق الأمر بهم، وكلّما كانت دائرةالشّعب 

الي يتعلّق الأمر بهم، كان الاختيار أقرب إلى الواقع، أو مطابقاً له، وبالتّ 
   في دائرة الممكن.   ئ له كان قرار الإرادة ينسجم مع هذا الواقع الذي ي هيّ 

ولأنَّ الأعمال تتفاضل وتختلف درجاتها، وشرط نجاح الأعمال سلامة 
المعتقد، أو نجاح الفكرة أو الأفكار التي تقوم عليها تلك الأعمال، ومن 
 أجل تطابق الفكرة النظرية مع الواقع العملي قدر المستطاع وجبت

الحقّ والعمل على  التي تؤسّس على الإرادة من أجل ممارسةالشّورى 
 إحقاقه.

نّما الشّورى  وهنا لا تقتصر على فرد أو صديق أو جماعة دون أخرى، وا 
 ى الذين لا تظنُّ ورى، اتّسع مجال الاختيار، وحتّ كلّما اتسعت دائرة الشّ 

تتطهّر أنفسهم أو تقتدي التي بأسبابها الشّورى  بهم خيراً يدخلون ضمن
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يتمّ الحصول على أفكار عقلية ى الشّور  لأقوم؛ فمن خلالاللأحسن و 
وخلاصة تجارب تستند إلى أساس واقعي، من خلال الذين تتمّ 
استشارتهم؛ فمجموع الأفكار التي يتمّ استخلاصها شورى إنّما هي نتاج 
تجارب وخبرات وحاجات متنوّعة ومتطو رة إمّا مقتبسة من الواقع من 

مكتسبة منه على أساس  خلال المشاهدة بإعمال الفكر وعملية التأمل، أو
ن كانت فكرة ذهنية، إلّا أنَّها تكوّنت من الشّورى  تجربة سابقة؛ فهذه وا 

معطيات واقعية، وعلى هذا الأساس يستطيع المشاور أن ي رك ب من خلال 
إدراكه لِما هو واقع مدركات وتصورات جديدة ت سهم أو تؤدّي إلى إنتاج 

 اً في صناعة المستقبل الأفضلمعرفة مضافة بأساليب أكثر فائدة ونفع
 .الذي تؤسّس عليه الحلول موضوعيّاً 

يه؛ فهي قيمة حميدة يستوجب الأخذ به والعمل عل أمرٌ الشّورى  إذن
فعليه  ؛الذين يأملون بلوغ الحلّ ؛ فمن يريد أن يكون من وفضيلة خيّرة

هي الشّورى  ، ولذا فإنَّ ورى في كلّ أمر مستوجب الاستشارة فيهبالشّ 
ء الفكرة من استظهار آراء الآخرين لمعرفة ما لديهم من خبرة ومعرفة غناإ

ورأي، وكذلك فهي تشدّ أواصر الرابطة الجماعية والمجتمعية بين من 
يضفي ممّا  ،وتوضّح الأمور الأفكار رتنوّ  ؛ فالمشورةيتعلّق الأمر بهم

 الأمورزيادة في الفهم عندما يقدم العقل على الاختيار وخاصة في 
 ذلك من في فإنَّ  ة،فكر تقليب الو  ةنظر ال إمعان إلى تحتاج التي المصيريّة

 ما لا يخفى على عاقل. والمصالح الفوائد
ن إذن الاستشارة تؤدّي إلى صواب الرّ  أي، ولا يكاد المشاور أن يخطئ، وا 

من الذين يتعلّق الأمر أخطأ بأسباب عدم الكمال فقد شارك من استشارهم 
ل المسؤو بهم   أفرادهبالقوّة عندما يتمكّن الشّعب  ، ومن هنا يتّصفليةحم 
 كلّ ما يتعلّق بهم من أمر. فيالشّورى  بأسلوب الحرّية ممارسة من
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ُزمنُربيعُالنَّاسالأمنُفيُ
كان الأمن في أساسه عسكري، العربية الرائدة الثّورات  في عصر ما قبل

الوحيدة، ولن تكون له الصدارة، بل وفي هذا العصر لن يكون هو المفردة 
ن السياسي والاقتصادي الأمتحقيق ب على ه البعد الأخير الذي يترتّ أنّ 

كسرُالقيدُالتي قلنا عنها في كتابنا  والاستخباراتالجيوش ف والاجتماعي؛
؛ إلّا المتوقّعتعرف  لا أنَّهام )1112الذي أصدرناه في العام  بالقيد

ع الذي سيفاجئها بنزيف  غير المتوقّ المعرّضة لفستكون من غير شكّ هي 
هذا ما (؛ فعينهاية في الوقت والمكان غير المتوقّ قد ينذر بعصر النّ 

كلّ الأجهزة القامعة لحرّيّة المواطنين تعتقد مام؛ فبعد أن  كانت بالتّ حصل 
 قرّرت الأضعف بعد أن   اأثبتت أنَّهبأنَّها الأقوى والأقدر على المواجهة، 

حتّى العربية بلوغ الحلّ وقبلوا المواجهة ودفع الثّمن في سبيله، وب الشّع
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من ورأي ذلك فكان  ؛بلغت المأمول بإسقاطها كلّ الأجهزة القامعة للحرّية
 نعفوا عمّ تو  ،بين أيديها ترحّل من تشاء، وتحاكم من تشاءالطُّغاة  مصير
  وتسقط من تشاء طوعاً وكرهاً. ،تشاء

المواطن من أمن الوطن بعد إن كان أمن الوطن من وعليه: أصبح أمن 
؛ فالنَّاس الذين عانوا ويلات العذاب من أمن قمّة السّلم السّلطاني الطّاغي

تلك الأجهزة القامعة والمكمّمة لأفواه المواطنين، لا يرون أمنٌ يتحقّق 
للوطن والمواطن بدون أن يتحقّق لهما الأمن السياسي والأمن الاقتصادي 

ن الاجتماعي، ومن ثمّ يأتي الأمن المنظّم لعلاقات الأفراد والأم
بأسره بمؤسّسات الدّولة وعلاقاته مع الشّعب  والجماعات وعلاقات

 الآخرين في بقاع المعمورة.
    

 ُياسيالأمنُالسُّربيعُ

لممارسة الديمقراطية،  رئيسةالمرتكزات ال الأمن السياسي من أهمّ  ي عدُّ 
ولة حقوقه فرد في الدّ  م كلّ عندما ي تسلّ  ؟الأمنق هذا ولكن كيف يتحقّ 

حمل ، ويدون تأخّر أو سلبيّة ي واجباته، ويؤدّ ليمارسها إرادة حرّة كاملة
، عندها يستقر الأمن الذي ويتحمّل ما يترتّب عليها من أعباء مسؤولياته

فالمشاركة في ومن هنا بمختلف فئاته من الإنتاج والإبداع، الشّعب  ي مك ن
 ؛بينهمالث قة  لبنة الأولى في بناءالّ  ت عدّ الشّعب  ق بمصيرر الذي يتعلّ الأم
ق بمصير الأفراد والجماعات أمراً يتعلّ  سياسة الداخلية أو الخارجية ت عدُّ فال

إلّا إذا كان عاجزاً أو الآخر  يحلَّ محلّ أن  فلا ينبغي لأحد   ؛ولةداخل الدّ 
والإقصاء زمنه قد ولّى، وجاء  لتغييبفا ؛مريضاً أو قاصراً بأيّة أسباب

مكانياته وحقوقه وواجباته  زمن المشاركة في الأمر كلّ وفق جهده وا 
 ومسؤوليّاته.
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، وعندما تبنى النَّاس واستمرارها بينالث قة  بناءفبالأمن السياسي يتمّ ولذا 
الثقّة على هذا الأساس، ينتهي زمن التأمر وتنتهي الخيانة، ويسود 

لمواطن؛ فلم يعد في الوطن طاغية، بل الوطن كلّ الاستقرار نفس ا
الوطن محرّر وتحت إرادة النَّاس، لا أحد مغيّب، ولا أحد مقصى، ولا أحد 
مزجّ به في السجون بغير حقّ، ولا أحد محتكر للسّلطة؛ فالسّلطة بين 

لفترة زمنيّة قمّة النَّاس شورى، ولا قمّة تعلو قمّة الشّعب؛ فمن يتمّ اختياره 
وفقاً للنصّ الدستوري ليكون فهذا الأمر يتطابق مع الإرادة لة للتجديد قاب

 على رأس الوطن؛ فرأس الوطن قمّتهأن يكون قمّة وطن لا القمّة في 
 .حد غير الشّعبولا أالشّعب 

من المشاركة في النَّاس  نإذن عندما تسقط نظرية الأمن العسكري، ويتمكّ 
الث قة  اخلية والسياسة الخارجية تصبحق بالسياسة الدأمر يتعلّ  إقرار كلّ 
اس، وتصبح في التعامل وتكوين العلاقات بين النَّ  رئيسر الهي المتغيّ 
 لها الجميع،ة يتحمّ قابة على حسن الأداء وحسن الأمن مسؤوليكذلك الرّ 

لأحد  أن يخفي  على البلاطة؛ فلا يحقُّ  اً حيث أصبح كلّ شيء مكشوف
شيء عن قمّة الوطن حتّى ولو كان قمّة فيه، لقد انتهى زمن الاختلاسات 
وتزوير الحقائق وتزوير القرارات، وتزوير الانتخابات، كما انتهى زمن 
التخويف والتطاول على كرامة الأفراد والجماعات، وحلّ محلّه الاعتراف 

ناث، وسادة قيم تقبّل  والتقدير والاحترام قيماً سائدة بين المواطنين ذكور وا 
هزة الآخر واستيعابه دون أحكام مسبقة بتقارير مزيّفة وملفّقة من قبل أج

 جانب ثانياً.حد  غير المواطنين أوّلًا والأالأمن التي كانت لا تشكّ في أ
إذن لقد انتهت كلّ أسباب الفتنة التي كانت توقد نيرانها من قبل الطّغاة، 

اس في قضاياهم العدائية لبعضهم البعض، وعندما بغاية أن يلهى النَّ 
التي نازلات التّ له م وهو قابل لأن يقدّ قمّة السّلطان يلتجيء طرف إلى 
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من المنظورة وغير تسنده أجهزة الأحينها يعرف أنَّها مرغوبة من قِبله؛ ف
نازلات أو أنَّه خر الذي لم يقبل بتقديم التّ الطّرف الآالمنظورة في مغالبة 

 .غيرهتنازلات أقل من تلك التي قبل بتقديمها قبل ب
ياسي تنتهي المخاوف كما تنتهي الأحقاد وعليه: عندما يتحقّق الأمن السّ 

عاون سائس بين النَّاس، ويحلّ محلّها المحبّة والمودّة والتّ والدّ  اتوالكراهيّ 
وافق والانسجام والإخلاص مع وافر الصدق في القول والفعل والعمل والتّ 

وك؛ فتتهذب الأخلاق التي تدفع النَّاس إلى بعضهم البعض في والسل
 .من الحدود إلى الحدود حمة الوطنل  

مناً في وطنه وهو محروم من ممارسة إذن لا يعقل أن يكون المواطن آ
حقوقه وأداء واجباته وحمل مسؤوليّاته، وفي مقابل ذلك عندما يكون 

أمناً حيث لا مخاوف تهدّد وجوده مشاركاً بدون شكّ سيكون مواطناً فاعلًا 
رادته والانطواء والسلبية لديه ما يدعو إلى التآمر  لم يعدّ ، ولذا فوا 

 والانحرافات التي تؤدّي إلى خلل أمن الوطن والمواطنين.
ومن هنا فمن ي حرم من ممارسة الحرّية ليس له بدّ إلّا أن يكون معارضاً 

ضاّ، ومن بعدها يصبح مواجها لمن كان سبباً في حرمانه، ثمّ سيكون راف
متحدّياً حيث لا قبول لشيء دون بلوغ الحلّ الذي به تعيش النَّاس ربيعها 

 المأمول.
حيث سيادة  ،والأمنفربيع النَّاس السياسي تملؤه السّكينة والطمأنينة 

، وتطلّعاً  وتقويماً وبناءً ورقابة  اً وتنفيذوتخطيطاً  اً قرار الوطن الشّعب تسود 
ولا ديمومة لقمّة سلطانية، لسّلطة؛ فلا توريث، افيه حتكر أحد يأن  دون 

بل الانتخابات وحدها قادرة على الفرز الديمقراطي لمدّة دستورية محدّدة، 
الذي به  ،ستورلا إملاءات فوقية، ولا حصانة إلّا حصانة الدّ من هنا فو 
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مستهدفاتها و افة، قوانينها شفَّ و  ،ولة معتبرة قويّةأصبحت مؤسّسات الدّ 
 .ودةتقديم الخدمات مع وافر الجّ العمل من أجل الوفرة الإنتاجيّة و 

، مستوى الوطني صفاتها شعبيةالالمكوّنات السياسية على في ربيع النَّاس 
لقد انتهى زمن العصابات والتخويف، وتمكين الأبناء والجهلاء من 

للعلاقات بين  الأقارب من رئاسة مؤسّسات الدّولة؛ فساد القانون المنظّم
 ولة.لدّ مؤسّسات ل الحكوميةمكوّنات المجتمع المدني والمكونات 

لطان عليه إلّا الدّستور الذي صاغه الشّعب لطان مستقل لا س  القضاء س  
؛ فأصبح المواطن يحترم القانون حيث لا مخاوف من ظالم  ولا عن إرادة
دانة من هو مداناً. ةالمحاماة كفيل قوانينمظالم، و   بتبرئة من هو بريئاً وا 

السياسية فأصبحت في خبر كان، كونها ذات علاقة مباشرة  أمَّا السّجون
كلّما ساد الظلم والتكميم  ولذا، الظّالمة مع تلك الأنظمة القمعية الطّاغية

كلّ من كان ولهذا ، والاعتراض والتمرّد والمواجهةفض رّ قابله الوالطّغيان 
ن لا لشيء جفي السّ  ى شيء من هذه المعطيات النضالية يزج بهيقدم عل
 .أمليمن المواطنين  أمل الحرّية كما غيرهيإلّا لأنَّه 

في ربيع النَّاس أصبح للسلطة دلالة ومعنى، فللوزير صلاحيات 
كما تمكّنه من  ،واختصاصات قانونية تمكّنه من اعتبار الوطن والمواطن

الذين الوزراء نفسه كونه لم يكن كما هو حال أولئك  فياستمداد الثقّة 
، وبحمله أعباء المسؤولية المناطة ليس إلاّ  كانوا كتبة تقارير لرأس الدولة

 من نيل الاعتراف والتقدير والاعتبار من الشّعب.أيضاً به يتمكّن 
ولذا فالمسؤول في ربيع النَّاس هو القادر على تفهُّم قضايا الشّعب وفقاً 

لويّات )الحاجة ومشبعاتها(، وهو الذي يتألم إن انحرف مواطن للأو 
هي القضاء على كلّ ما ووضع في السجن، ذلك لأنَّه يعتقد أنّ مسؤوليّته 

من شانه أن يدفع المواطن إلى الانحراف المؤدّي به إلى السجن، ومن 
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هنا فمن مهامّه إخراج النَّاس من السّجن ببرامج وخطط مدروسة تدريباً 
في السّجون، ومن هناء جاء  النَّاسب جُّ الزَّ مهمّته وليس هيلًا وتعليماً وتأ

 ربيع النَّاس عصر إنعتاق من كلّ القيود. 
فكما هو  يتمّ اختياره من قبل الشّعبالذي فرئيس الدّولة المؤسّساتية 

من قِبل الشّعب؛ ولذا مسؤول فهو مسائل أمام المؤسّسة المعتمدة دستوراً 
فرئيس الدّولة قمّة في الوطن وليس قمّة على رأس الوطن، ذلك لأنَّ رأس 

 حد سواه.أالقمّة في الوطن هو الشّعب ولا 
مكوّنات المجتمع المدني إرادية كلّ قوانينها وتشريعاتها مواليد دستورية؛ 

د ستورية، ولهذا فلا مخاوف، لقصوص الدّ فلا يصاغ شيء مخالف للنّ 
كرها، وجاء ربيع النَّاس ا  انتهى زمن التبعيّة العقائدية تغفيلًا وتخويفاً و 

 الحرّية تمارس مع مراعاة مصلحة الوطن فوق الجميع. 
 

 ُالأمنُالاقتصاديربيعُ

الأمن الاقتصادي علم لا يتمّ التمكّن من الإلمام به وبلوغه إلّا عن طريق 
سياسات وخطط مرسومة في دائرة المتوقّع وغير المتوقّع؛ فالنَّاس دائماً 

إشباعاً غير ثابت، ذلك لأنَّ والمطالب ما يستوجب لهم من الحاجات 
طوّرها فإن لم يواكبها الإشباع الموازي لت ؛الحاجات في حالة تطوّر

مولّدة للقلق والإطراب والخوف، وعندما يبلغ الحال بنقص  فستظلُّ 
مشبعات الحاجات المتطوّرة، تنتشر المفاسد بين النَّاس رشوة وتزوير 

يهتز الأمن وتفقد لون و وشراء ذمم، وانعدام ثقة؛ فيكثر المنحرفون والمتسوّ 
ساكنهم وأعمالهم في م السيطرة عليه، ممّا يجعل القلق منتشراً بين النَّاس

فات إلى ترقات والأماكن العامّة، ممّا يحفّز الجميع إلى الالوفي الطُّ 
 غير نيجدو  ، ولذا فعندما يلتفتون لاتلك العللالمصدر الذي يكمن وراء 
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مطالبين إرادة بالإصلاح،  نبقمّة سلطانه مسبّباً في ذلك؛ فيندفعو النَّظام 
يّر الاتجاهات من المطالبة ولكن بتكرار المطالبة بغير فاعلية تتغ

ج لهم بما يتوّ بالإصلاح إلى البحث عن الحلّ وبأي  ثمن حتّى يبلغوه 
من حقّهم في التملّك، وحقّهم في البيع  انطلاقاً  .هم الاقتصاديأمن

حينها يصبح بحقّ  ؛قّهم في ثروة الوطن دون ميل أو انحيازحوالشراء، و 
على عدد المواطنين أمام  خل العام يساوي مجموع الدّخلمتوسط الدّ 

 الفرص المتساوية، مع وضع حدّ أدنى للمعاشات والضمان الاجتماعي
إلى الإنتاج وفقاً للقدرة والمهارة دون أي  غفلة عن أهميّة تحوّل النَّاس 

          والتخصّص والخبرة والتأهيل.
لأحد أن  لأحد أن ي حرم منها، ولا يحقّ  للجميع فلا يحقّ  الملكية حقّ ولأنَّ 

ذا ما حدث مثل هذا الأمر فلا ق ها كما يتراء له، وا  أن  بدّ  يحتكرها وي سو 
 وعندما تنعدم ،ة بين المحروم منها والمحتكر لهاي إلى انعدام الث قيؤدّ 

  ب  النجاح لنظرية الأمن العسكري؟اس، هل يمكن أن يكت  بين النَّ الث قة 
عندما يخاطبهم الحاكم لشّعب ا ةإذا حاولنا أن نستنبط الإجابة من عامّ 

في  بتحقيق الأمن كبيراً  ني جئت من أجلكم، ولذلك أوليت اهتماماً بقوله إنّ 
ة على ؟ في اعتقادنا ستكون الإجابة مبنيّ البلاد، فماذا ستكون الإجابة

فمن هو مصدر  ؛كان تحقيق الأمن نتيجة لما ي خيفسؤال آخر وهو، إذا 
فلمن سيكون الأمن في  ؛عبإذا كان الخوف من الشّ  ؟ها الحاكمالخوف أيّ 
ذا كان الأمن من أجل القضاء على الخوف؛ فمن يا ترى و ؟ هذه الحالة ا 

 المخيف في أوطان التكميم والحرمان من إشباع الحاجات؟ ألا يكون ذلك
الذي قال لمواطنيه لقد جئت من أجلكم، أي جئت من أجل الطّاغية 

لهذا  هو العلّة ورأى كلّ علّة؟ألا يكون بحقّ  ؟حرّيتكم وأمنكم ونعيمكم
لتساؤلات العربية التَّاريخية لتجيب على كلّ هذه االثّورات  تفجّرت
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( كافية وشافية لغل إرحل؛ فكانت الإجابة )بموضوعية دون أن ي ظلم أحد
 المواطنين الكرام.

هو  زيادة عدد أفراد الشرطة وأفراد الجيش من أجل تحقيق الأمن إنَّ ولذا ف
عالة على جهود  في حقيقة الأمر زيادة لعدد المستهلكين الذين همّ 

الآخرين كما هو حال الأطفال وحال العجزة والمعاقين غير القادرين على 
 الإنتاج. 

إذن ثقافة الأمن العسكري هي ثقافة صراع مع الداخل أو مع الخارج، 
لعصر اليوم  ولن يجد متأسفين عليه، فالأهمّ  ،وهذه السياسة زمنها قد ولىّ 

تحقيق الأمن الاقتصادي للمواطن بضمان حقوقه وأدائه واجباته  هو
امية في حاجة لرأس فالمواطن في دول المجتمعات النّ  ؛له لمسؤولياتهوتحمّ 

ياة مال ي مك نه من ممارسة مهنة  أو حرفة  ت مكّنه هي الأخرى من الح
فينبغي على المصارف أن ت قر ض المواطنين  ؛مستهلكةالمنتجة لا الحياة ال

لا يضيع الاقتصاد الوطني حتَّى  قروضاً استثمارية بضمانات قانونية
 منثور.  هباءً 

ل مئات الآلاف من رجال )البوليس( ورجال الجيش ولذا يجب أن  يتحوّ 
 كنات إلى مواقعلوا من المعسكرات والثّ دين للأمن العسكري، أن يتحوّ المجنّ 

الإنعتاق من تأهيلهم بعلوم التقنية الحديثة، وذلك لأجل  الإنتاج بعد أن يتمّ 
ي إلى نمية وزيادة الإنتاج الذي يؤدّ ولأجل التّ  ،هيبةالقيود العسكرية الرّ 
اخلي والخارج في ؛ فالأمن الدّ مواطن خل العام لكلّ ارتفاع مستوى الدّ 

تقني وليس أمن كتابة التقارير في المواطنين وتسويد  عصر الانعتاق أمنٌ 
مهنة أمنية ولا التقّارير لم تعدّ في هذا القرن ملفّاتهم بغير حقّ؛ فكتابة 

حتّى إنسانية، بل هي عمل من لا عمل له، ولأنَّها كذلك؛ فينبغي أن 
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إلى السهر من الشّعب  يؤهّل أولئك الذين تعوّدوا كتابة التقارير في أفراد
 جل أمن الوطن سياسيّاً واقتصادياً واجتماعياً.أ

إذن عندما تتوفّر مشبعات حاجات المواطنين الغذائية والمائية والإعمارية 
والفلاحية والبنائية، يتوفّر الأمن العام في المنازل والمصانع ومراكز 
البحوث المتقدّمة، وأماكن الخدمات العامّة وفي الأسواق وأماكن السياحة 

نتاج   الغذاء والدواء.وا 
وعليه: في زمن الرّبيع الاقتصادي تقنية تحلية المياه من البحار 

تكلفة؛ ولهذا فالأرض ليس لها ولم تعدّ غالية ال ،والمحيطات عالية الجودة
عدد الذين و  ،المدن تزداد اتّساعاً القرى و ن تزداد اخضراراً، وحدائق أبد  إلّا 

وفرص العمل تتيسّر لغسل الكلى يتناقص ويكاد أن ينعدم،  نتعرّضو ي
وقارعات  هناك من بعدها مكاناً للمتسوّلين على الأرصفة بدرجة لم يعدّ 

إنَّه ربيع إنتاج التقنية المتنوّعة والمنافس بها من  ،الطّرق وأمام المساجد
 ؛ فهكذا الحاجات ت شبع، وكذلكأجل الرّقي بالإنسان أينما تحرّك وسكن

سكينة في أنفس المواطنين سجون السّرقة تقفل، وهكذا يصبح الأمن 
، وكذلك سائداً في المنازل والأسواق والمقاهي والمتاجر والأماكن العامّة

ح اتخذوا أوطان الثورات السياحيّة؛ فالسيّافي الشواطئ والمدن والقرى 
 العظيمة قبلة لهم بما تزدهر به من تاريخ.

والمتجدّدة في الوطن متسع الأركان تتجدّد، إنَّها الطّاقة الطّاقة الجديدة 
النقيّة شمس ورياح، دون غفلة عن أهميّة التوسّع في التنقيب عن الذّهب 

الأيدي العاملة  الأسود والغاز وكلّ شيء يتوظّف، ممّا جعل استيعاب
هكذا و  ،متنوّعةالفنية ضرورة بعد تمكين المواطنين من فرص العمل ال

  وهو يطالب بالمزيد.ق العمل يتّسع سو سيظل 



242 

 

وما أجمل المصارف وهى تقرض المواطنين قروضاً لإنشاء المشاريع 
الصغرى وهي أكثر جمال عندما تستثمر رأس مالها الوطني من أجل 

بين أيدي النَّاس محبّة الأمن الاقتصادي من هنا يصبح المواطنين، و 
   ومودّة واعتبار وتقدير.

 
   ُ

ُالاجتماعيالأمنُربيعُ
المجتمع تكوين طبيعي يعتمد على العلاقات والتفاعلات بين الأفراد 

ولا يمكن أن تكون هذه العلاقات والتفاعلات والمجتمعات، والجماعات 
ى النشء على قيم فعندما يتربّ  ؛متبادلة بينهمالث قة   إذا كانتصادقة إلاّ 
العلم  وحبّ  ،تهميّ الوطن وأه وحبّ  ،تهاالأسرة وأهميّ  خ حبّ حميدة ت رس  

ة تقديره واعتباره واحترامه وأهميّ الآخر  تهما الحياتية، وحبّ والعمل وأهميّ 
تصبح حينها القضايا الوطنية والإنسانية وتقبُّله واستيعابه من أجل 

ُهلهم.واوليست ثقلًا على كالنَّاس  المسؤولية حملًا بين
 أصبحت قابلة لأن  اً، وطنيّ  فاع عن الوطن التي كانت واجباً ولية الدّ ؤ فمس

؛ فمن خلال ةاً تشترك فيه أكثر من هويّ مصلحيّ إنسانياً و تكون واجباً 
مظالم تسود الفي أوطان التكميم  أعضاؤها بأنَّ علم  المنظّمات الإنسانية إن  

وفقاً لما  سيتدافعون إليهفيه، الطّاغية  من قبل القمّةالشّعوب  على شعب  من
هو ممكن في دائرة المتوقّع وغير المتوقّع لإنقاذ أولئك المظاليم الذين يرمون 

 بالرّصاص الحي جهاراً نهاراً.
الأمن الوطني إلّا إذا تمكّن النَّاس من التعليم  يستقرّ لا يمكن أن  :وعليه

بحريّة، وتمكّنوا من العمل بيسر، وتمكّنوا من إشباع حاجاتهم المتطوّرة 
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 الطوارئلمتنوّعة وفقاً للجهد والقدرة والرّغبة، وتمكّنوا من إلغاء قانون وا
 .  جل الإصلاحأمن الشّعب  يفرضه قمّة السّلطان كلّما تظاهري ذال

ولذا ففي ربيع النَّاس لا وجود لقوانين الطوارئ، الوجود للحرّية الميسّرة 
والنَّائمين في المقابر للممارسة عن إرادة، ولا وجود للبطالة والمتسوّلين 

وعلى الأرصفة العامّة، ولا وجود للمستهلكين، الوجود لفرص العمل 
صدّر بعد إشباع حاجات المواطنين، المتوّفرة والمتنوّعة، والإنتاج الم  

 والمستوى الصّحي الممكّن من بلوغ المقدرة والاستطاعة.
دخول الكتب ولا  ولم يعدّ هناك وجود لتلك المناهج التي تعلّم المتعلّمين

تعلّمهم كيف يخرجون منها إلى ميادين سوق العمل الم ن افِسة، ولا وجود 
بأسباب  والمقررات الدراسية التي كان لها موقف من الآخرلتلك المناهج 

التَّاريخية، الثّورات  الذي سقط بضربة واحدة منالنَّظام  فرضت من ذلك
قيمة والفائدة على المستوى ممّا جعل مناهج اليوم عصريّة المعلومة وال

الوطني والمستوى الإنساني؛ فالمعرفة الواسعة والعلم التخصّصي يمكّنان 
زيادة وكلّ ما من شأنه أن يؤدّي إلى الإنسان من الإبداع والمنافسة 

 .الإنتاج
فالإدارة التي كان يلاحقها العاملون برغم العراقيل التي تواجههم بين 

لوسيلة الرائدة في ملاحقة المبرمجين الحين والآخر، ستكون هي ا
ذين باستخدامها للتقنية المعلوماتية، فإذا أردت مشورة طين والمنفّ والمخطّ 

فعليك باستخدام آخر  جديداً  غاً معضلة أو مسوّ  أو مساعدة لحلّ  أو مقترحاً 
ما وصل إليه الاختراع التقني سواء في زمن الإنترنت أو في الزمن 

من رعة والي سر في السّ  زاً الذي سيكون بالضرورة متمي  المستقبل من بعدها 
 عة. زة والمتنوّ تقديم الحلول وتقديم الخدمات المتمي   جلأ
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ة يالإدار الثّورة  فإنَّ  ؛هو عصر تقنية المعلوماتعصر هذا ال ولأنَّ 
لنجاح في جميع المجالات للمعلومات ستكون هي الوسيلة المثلى لتحقيق ا

من الذي كان فيه البشر يقفون في طوابير لا الزّ  انتهى ؛ فقدالمختلفة
باع أساليبه، ولكن لتوّغ ل البيروقراطية الإدارية في أماكن واتّ النَّظام  لأجل

 مضيعة للوقت والجهد والمال بعد أن عرفنا أنَّ الها تقديم الخدمات، إنّ 
الإدارة المثلى هي التي ستلاحق المنتجين والمبدعين والمخططين 

 ؛لخدمات على الوجه الأفضل والأسرعم وت يسّر لهم ان لِت قدّ والمبرمجي
ل على جميع المعلومات والخدمات من الجهاز النقّال فبإمكانك أن تتحصّ 

كبيرة وصغيرة  ف على كلّ الذي تمتلكه بأقل الأسعار، وبإمكانك أن تتعرّ 
من خلال مشاهدتك لجهاز التلفاز الذي تشاهده أينما  تطرأ أو تستجدّ 

 كنت.

مين والمتأخرين، زمن تقنية المعلومات سيطوي الهوة بين المتقدّ  إنَّ 
لت ن المتأخر من استخدام آخر ما توصّ من كذلك عندما يتمكّ وسيطوي الزّ 

 ر على طي  سرعة وانضباط واستمرار، وكذلك سيؤثّ  قنية بكلّ إليه التّ 
المراحل التعليمية التي سادت من الماضي إلى يومنا هذا، حيث سيكون 

من م من أن يطوي الزّ رة التي ت مكّن المتعلّ ه إلى التخصصات المبكّ التوجّ 
، وسينتهي زمن الفصول تلك الأزمنالذي كان ي ضيّعه الذي درس في 

ه زمن محلّ  م التعليمي ليحلّ نة الأولى ابتدائي إلى آخر السلّ بة من السّ المترتّ 
سواء كان المستقبل لة لها اشات والأجهزة الناقّ استيعاب المعلومة عبر الشّ 

أم كان  ،في المقهى العلمي أم المكتبة العلميةأنَّه في المنزل أم للمعلومة 
ُ.ر لا بمراحل تعليمية منفصلةفي المدرسة التي تلتزم بمقرّ 

بها راقية بما بلغه العلم من علوم طبيّة  وهكذا ستكون المستويات الصّحية
تتحسّن الأحوال البدنية والنفسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية 
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تجد بجانبك أحدث الأجهزة تكون ما فأينوالمعرفية والثقافية والحضارية، 
لقد انتهى زمن ملاحقة  ،الطبيّة وأفضل الأساتذة وأرقى المستشفيات

لدان في تلك البة المستشفيات والأخصائيين في ميادين العلوم الطبيّ 
المرضى في مناطقهم حيث يولدون ة تلاحق العلوم الطبيّ  توأصبح
التَّاريخية؛ فالأمن الصّحي الثّورة  جدون؛ فكلّ شيء قد تغيّر بفعلويتوا
بين أيدي النَّاس في  أصبح ميسّراً  وشفاءً  ودواءً  وتشخيصاً وعلاجاً  وقايةً 

  مستشفياتهم العملاقة نوعيّاً.
حتّى حلّ محلّ  ،بين النَّاس في حالة حركة وامتداد أصبحلم العولأنَّ 

أصبح الجهل في خبر كان كما أصبح الإفساد في  الجهل فيهم؛ فمن هنا
مواكبة فكرية وتقنية لهذه هذا التغيّر يستوجب لذا فإنَّ و ذات الخبر، 

التواصل بين الأجيال وبين  لكي يستمرّ  الحركة وهذا الامتداد المستمرّ 
 جتمعات. الثقافات والم

مة من الاختراع الصناعي قني وصل إلى مراحل متقدّ م التّ التقدُّ  ومع أنَّ 
 على حِساب فرص العمل، إلّا أنَّ هذا التقدّم الآلي لن يكون عالمتنوّ 

مهام الإنسان تجويد نوعيّة ما تقدّمه الآلة من خدمات  عندما تكون
وفي حاجة إلى ن ممّا يجعل الآلة دائماً خاضعة لسيطرة الإنساللإنسان، 

ه العقل وعليه ينبغي أن يتوجّ علمه المطوّر لها تجويداً ولا عكس في ذلك، 
الطاقات  إلى توليد الوظائف والأعمال المنتجة التي تمتصّ  العلمي

 البشرية وتجعلها ذات فعالية عالية. 

علماً  ة تجدّدهخطط للمستقبل ولا تعمل على صناعولة التي لا تفالدّ ولذا 
ما يمكّن الجميع من المشاركة في أخذ الحقوق، وأداء الواجبات، بوتقنية 
ل المسؤوليات ستكون بالضرورة على هامش الحياة، وقد يستدعي وتحمّ 

ر وظيفة الشرطي من التقليد وعليه ينبغي أن تتغيّ  ،اً ذلا أو منقالأمر تدخّ 
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إلى التجديد، ومن الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن الخوف إلى الاطمئنان، 
ة ومن المطاردة على الأقدام إلي المتابعة بالليزر والإنترنت، وهكذا مهمّ 

يها الأعداد الكبيرة وهي في عمر الإنتاج والإبداع الجيوش التي تؤدّ 
هي وتعيش على حساب ك بالأمر والنّ والبناء، طاقات معطلة تتحرّ 

؛ فلا خوف على أمن الوطن إذا تمكّن شعبه من ممارسة حقوقه المنتجين
ل مسؤوليّته، الخوف على أمن الوطن و داء واجباته وأ حرم ي عندماحم 

 امتلاك هذه الحقوق والواجبات والمسؤوليّات.من المواطن 
الموظفون في الإدارات الخدمية بالمعلومات الجديدة ولهذا ينبغي أن يؤهّل 

السياسي والاقتصادي ر قني والتغيّ ر التّ التي تواكب حركة التغيّ 
لاّ و   بالضرورة سيتم الاستغناء عنهم، أطنان السجلات وآلاف الاجتماعي وا 

الوظيفة في حاجة  الحافظين لها ومئات الأماكن التي ت حفظ فيها لم تعدّ 
 ر البديل الأسرع والأفضل. وذلك بتيسّ  ،لها

ج من التعليم الذي كانت أهدافه تعليم القراءة والكتابة والتخرّ وعليه: 
التعليم ف ؛ي رغبة البلدلمطلوب الذي يلبّ الجامعات لم يعد هو التعليم ا

؟ وكيف يفكّر؟ مم من خلاله كيف يتعلّ م المتعلّ الحديث يهدف إلى أن يتعلّ 
ف عندما كيف يتصرّ و وكيف يحفّز على التغيير؟  وكيف يفكّر وهو يفكّر؟
ه تعليم إشباع الحاجة، وليس الحاجة للعمل إنَّ  ؟يكون بين مفترق الطرق
 رعة اللازمةق في ميادين العمل وبالسّ النجاح والتفوّ فقط، بل الحاجة إلى 

 . للمنافسة مع وافر الجودة

عة، فالخبرة دة ومتنوّ وهكذا حال الخبرة لم تعد ذات جدوى إذا لم تكن متجدّ 
 رب مهارة عالية هو الآخر تغيّ أصبحت غير ثابتة، والعمل الذي يتطلّ 

عة اء الوظائف المتنوّ وع الواحد من المهارة لا يفيد لأدأصبح النّ حتَّى 
اد على العلوم التي تحملها وأثناء حدوث الأزمات، ولذلك لا ينبغي الاعتم
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اشات من خلال ها الشّ فالعلوم الواسعة اليوم هي التي تنشرها وتبثّ  ؛الكتب
الطبيب الذي لن يفتح ف هنا ومن ،دةعة والمتجدّ شبكة المعلومات المتنوّ 

ث ما وصلت العلوم دمن خلالها أحالتي يبث شاشة المعلومات يوميّاً 
 .ناجحاً  لن ي عد طبيباً الطبيّة إليه 

افة، وأن أساليب الاتصالات مع الآخرين مرنة وشفّ ولذا ينبغي أن تكون 
صال لمعرفة واصل والاتّ للتّ  هي الأخرى متطوّرة وميسّرة تكون المواصلات

أمر ضروري، العائدة بالمنفعة فتح الأجواء أمام الملاحة الجوية و ، الجديد
فتح البحار والمحيطات و ، رعة في تسهيل الإجراءات أكثر أهميةوالسّ 

ة أقل فن المسالمة بزمن وكلففتح قنوات جديدة لمرور السّ  لىوالعمل ع
ها في حاجة لإعادة الضرائب والجمارك كلّ و  ،يجب أن لا يبعد من التفكير

السياحة في ف ؛وظائف جديدة ومفيدة ب توليدذلك يتطلّ  كلّ  ظر، لأنّ النّ 
دة متعدّ  بلدان السلام والأمن والطمأنينة والخدمات الممتازة تفتح  فرصاً 

ُرة.الحاجات المتطوّ  للدخل الممكّن من الحصول على ما يشبععة ومتنوّ 
لسياسية والاقتصادية المساواة اوعليه: فإنَّ ربيع النَّاس مزدهر ب

النَّاس، تنوّع يقدّر الفروق الفردية بين  تنوُّع كبير فيمع  ،والاجتماعية
، وظروف الطفولة، وظروف الإناثخصوصية كور و الذُّ خصوصية 

الضمان الاجتماعي، ولهذا  ، والعجزة الذين لهم حقّ المعاقين وكبار السنّ 
 . الرئيسة لازدهار ربيع النَّاسمعطيات على رأس ال السيادةتعتبر 

واجتماعي ي ربيعهم السياسي والاقتصادي فالنَّاس ف ؛ولأنَّه ربيع النَّاس
ناً  سيصوغون عمَّا  ونفلا يغفل ؛جديداً يستمدّ عبره من التَّاريخ وطنيّاً مكو 
أصبح منجزاً بين ما  إضافة إلىالخيّرة  مالحميدة وفضائله ميرضي قيمه

قبله شريكاً في الأمر من خلا منظومة من حلّ يستوعب الآخر وي ميديهأ
 التي سادت ثمّ بادت.علائقية متجاوزة لكل  الخلافات الإصلاحية 
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لاص للإنسان من تلك القيود والأطواق التي كبّلته سنين الطّغاة، خ  فالحلّ 
م؛ فالنَّاس إرادة يصوغون م الله وجرَّ م إلّا ما حرَّ جرَّ م ولا م  حرَّ حيث لا م  

دون أن يمتدّ أحدهم  ون تنظيماً يشفي غلّهم بممارسة الحرّيّةدستوراً ويختار 
 على حِساب آخر.

حقوقاً وواجبات ومسؤوليّات،  لنَّاس الموطن مقدّرٌ وهكذا سيكون في ربيع ا
وأمناً وملكيّة مع مراعاة المهارة والتخّصص والقدوة السلوكيّة والمقدرة على 

على حساب منفعة  أداء الوظائف والمهام الوطنية حيث لا تحاصص
 .الوطن وصناعة مستقبله المتجدّد

 
ُالبناءُالأخلاقي

لا يمكن أن ي بنى الإنسان وفق نظريات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية 
الإنسـان بنـاءً  بنـاء ذو مـردود إيجـابي مـا لـم ي ـبن  أو عسكرية، ويكون هذا ال

ـــاً  ـــاً موجب ـــاء علـــى  ،فكـــره وضـــميرهيرشـــد أخلاقي وبالتـــالي يـــنعكس ذلـــك البن
لأنّ البنــاء الأخلاقــي الــذي و  ف.ســلوكه فــي القــول والفعــل والعمــل والتصــرّ 

 الضــمير عــالم فــي أقــوم هــي للتــي يهــدييقــود الفكــر إلــى الوجهــة الصــحية 
ذا جـــاز لنـــا أن نســـمّي هـــذا البنـــاء عقيـــدة أخلاقيـــة، فـــإنّ هـــذه  والشـــعور، وا 

تقوم على الدعوة  غموض ولا فيها تعقيد لا التي البسيطة الواضحة العقيدة
ومــن  ،إلــى الخيــر والابتعــاد عــن الشــرّ ومحاربتــه عنــدما تســتدعي الضــرورة
ة العامّــ يةأجــل صــقل الإنســان أخلاقيــاً بمــا يتماشــى مــع النــواميس الإنســان

التــــي تقبــــل الخيــــر وتــــرفض الشــــرّ، وتحــــبّ الحــــقّ وتكــــره الباطــــل، وت علــــي 
وهـــذا الأمـــر مـــن البســـاطة أن يعتمـــد مجموعـــة الفضـــيلة وت ـــرخص الرذيلـــة، 

لها الفطرة الإنسانية من التعايش مع الحـقّ والعـدل الفضائل والقيم التي تتقبّ 
والخير، والنفور من الظلم والباطل والشرّ، وهذا لا يختلف عليه اثنـان، ولا 
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فعنـــدما يتبـــيّن الرشـــد مـــن الغـــي،  يرفضـــه إلّا ظـــالم أو جاحـــد أو غاصـــب؛
ل الوقـوف علـى الموجبـات والتمسّـك بهـا، ومعرفـة السـلبيات يكون من السه

والابتعاد عنها، وهذا ما ينطبـق علـى الإنسـان بنوعـه، وعنـدما نقـول بنوعـه 
أي أنّ الفطــرة الإنســانية هــذا قوامهــا الــذي يجــب أن تكــون عليــه بمــا يضــم 
النوعي الإنساني في التباين بين المهن والحرف والاختصاصات، وهـذا مـا 

 أثقـال الـوهم مـن الـروح تطلـقو  فكر إلـى الإبـداع والعمـل والإنجـاز،يطلق ال
مـع ب عليه حبّ  الظلـم والاسـتعباد والتسـلّط والطّ والتكبّر والعتوّ، الذي يترتّ 

وح وانســجامهما فــي التواطــؤ علــى ومــن ثــمّ فــإنّ تــآلف الفكــر والــرّ  ،والتعــدّي
 والبنـاء لعمـلا ذي ينـتج عنـهال إلى الصلاح البشرية الطاقاتب دفعت الخير،

في جميع اتجاهاته على المسـتوى الفكـري والثقـافي والسياسـي والاقتصـادي 
والاجتماعي بحيث تتلاشى الفوارق بين الأفراد كونهم خلق الله وعبـاده مـن 

إلّا أنّ التفاضـل  ،جانب، وكونهم متساوين في هـذا الخلـق مـن جانـب آخـر
كونهــا خيّــرة والقــيم فضــائل أيّ إنســان بالبــه يبقــى قائمــاً بمقــدار مــا يتمسّــك 

حميـــدة، وبمقـــدار مـــا يســـتطيع أن يوجّـــه مـــن هـــذه الفضـــائل والقـــيم وجهتهـــا 
 الصحيحة التي تعود بالخير على مجموع الأفراد.
 وتبقى مسألة أخرى وهي قضية الحاكم والمحكوم:

نمـــا  ـــدار، وا  ـــاء الأخلاقـــي لا بمعنـــى المق ـــراد فـــي البن ـــع الأف إذا تســـاوى جمي
ــع ه ا إِلاَّ  ن ف سًــا اللَّــه   ي ك ل ــف   لا  مصــداقاً لقولــه تعــالى: } بمعنــى الاســتطاعة س   و 

ل ي ه ا ك س ب ت   م ا ل ه ا ت س ب ت   م ا و ع   .20{اك 
إنّ التفاوت بين البشـر قـائم فـي القـدرة العقيلـة والبدنيـة والمطاولـة والصـبر  

والتمسّك والتخلّي، وكذلك في الشدّة واللين والقول والعمـل، ولكـن المقصـود 
ــالحقّ مــع الحــقّ علــى اخــتلاف  بالتســاوي أن يكــون الجميــع علــى الحــقّ وب
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في إجماعها علـى  المقادير، وهنا في سيادة الأخلاق وتساويها لدى الأفراد
مثلث الحقّ والعـدل والخيـر الـذي يشـمل جميـع الفضـائل والقـيم، يحـقّ لمـن 

ــ اس، ومــن يجمــع أكبــر المقــادير مــن تســاوي الإجمــاع أن يســوس أمــور النَّ
واجـب الأفـراد أن يــدفعوه لسياسـتهم وتــولّي أمـورهم، وهنـا يكــون مـن يســوس 

أنّ التشــــريع لــــيس مــــن  ذلــــكقــــاً للقــــانون لا مشــــرّعاً لــــه، اس مطب  أمــــور النَّــــ
ن استأثر بالنصيب الأوفى مـن الصـلاح،  ،تهصلاحيّ  وليس هو أهل له، وا 

نّـه ء، لأنّـه ربَّ قائـل يقـول: طالمـا أوهذا الكلام ليس من التناقض فـي شـي
اس ليسوس أمورها؛ فأصبح من واجبـه أن يشـرّع لهـم، صلح ورضيته النَّ الأ

 ومن حقّهم عليه أن يشرّع لهم.
اس اختـارت الأصـلح لأنّـه أصـلحهم، ولكـن لك كذلك، لأنّ النَّ نقول: ليس ذ

هناك أشياء أخـرى يختلفـون عنـه بهـا، ولا يمكـن لـه أن يلـمّ بجميـع أمورهـا، 
لأنّ البنـــاء الأخلاقــــي الــــذي أشــــرنا إليــــه وتســـاوى فيــــه الأفــــراد فــــي التوجّــــه 

نصـــيب الأوفـــى مـــن هـــذه واختلفـــوا فـــي المقـــادير، وتـــمّ اختيـــار صـــاحب ال
علـى الوقـوف  قـادر  أنَّـه لـيس بوقبـولهم بـه غيـر  هفهـو رغـم اختيـار  ر؛المقادي

اس فـيهم الصـحيح والسـقيم، نّ النَّـلأعلى حاجاتهم دون الرجوع إليهم، ذلـك 
والقويّ والضعيف، والسـليم والمـريض، والغنـي والفقيـر، والطـائع والعاصـي، 

للوقوف على معرفـة مـا  النَّاسوالمقبل والمدبر، وهنا لا بدّ من الرجوع إلى 
ين والعـرف والمجتمـع والبيئـة ومـا تحويـه هـذه البيئـة؛ يصلح حالهم وفق الـدّ 

 الكــون نــواميس تــربط فــلا يقــيس بالمقيــاس الــذي امتــاز بــه عــنهم، وبــذلك 
 .ساقواتّ  تناسق في البشرية الفطرة نواميسمع  الطبيعية

 الإنسـان ظـاهر بـين التنسـيق فـي أقـوم هـي للتـي يهديإنّ البناء الأخلاقي 
وبين مجتمعـه وبيئتـه  وعمله، عقيدته وبين وسلوكه، مشاعره وبين وباطنه،

وافـــق والانســـجام مـــن منطلـــق تـــمّ هـــذا الت فـــإذا وأرضـــه التـــي يعـــيش عليهـــا؛
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 قــالالــذي تقـوم عليـه هـذه المكـارم كمـا يـدخل ضـمنه الـدين، أخلاقـي الـذي 
". الأخــــلاق مكــــارم لأتمــــم بعثــــت إنمــــا": وســــلم عليــــه الله صــــلى الله رســــول
ـــ وبـــذلك ـــى مشـــدودة هـــاكلّ  استصـــبح أواصـــر النَّ ـــوثقى العـــروة إل  لا التـــي ال

ن كانـــتو  نحـــو الهـــدف وصـــولًا إلـــى الغايـــة أعلـــى إلـــى عـــةمتطلّ  تنفصـــم،  ا 
اس لمّا يسـتقرّ الجانـب الأخلاقـي فـي بنائـه لـدى النَّـو  الأرض، على ةمستقرّ 

فضــلًا عــن أنّــه إنتــاج،  عبــادةال يصــبح العمــل نوعــاً مــن ،حكّامــاً ومحكــومين
ــ متــى ولكــن الوجهــة الأخلاقيــة فــي عملهــم وســلوكهم يــدخلون  اسلنَّــا هتوجَّ

ن  دائرة العبادة  .الدنيا بالحياة واستمتاعاً  متاعاً  العمل هذا كانوا 
 اسالنَّـ علاقـات فـي مـا يكـون أقوم قويم الأخلاق في بناء الإنسان هيإنّ ت

؛ وقبائــل وشــعوباً  امــاً ومحكــومين،وحكّ  ،جماعــاتو  أفــراداً  ،بــبعض بعضــهم
 بـــالرأي رتتـــأثّ  لا التـــي الثابتـــة الوطيـــدة الأســـس علـــىتقـــوم  العلاقـــات هـــذهف

 ةالمودّ  مع تميل ولا ،ين، ولا بالمصلحة والمنفعة على حساب الآخر والهوى
 لاأو الكــره، وعنــدما تســود هــذه القواعــد بعيــدة عــن الأغــراض والأهــواء؛ فــ

 اس خدمــةة التــي تصــبّ فــي مصــلحة جميــع النَّــالعامّــ إلّا للوجهــة صــرفنت
 عـــالمفـــي  التعامـــل ونظـــام الاجتمـــاع ونظـــام ،المـــال ونظـــام ،الحكـــم نظـــامل

 .الإنسان
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ُالإنسانيُأثرُالفضائلُوالقيمُفيُالبناء
من، والجغرافيــا والــزّ  ي لا يقتصــر فقــط علــى الإنســانأســمال الحضــار رّ ال إنّ 

هــــذه العناصــــر الثلاثــــة؛ فــــإنّ هــــذه ولكــــن أي  حضــــارة مــــع احتياجهــــا إلــــى 
هـــا، بين العناصــر تحتــاج إلــى أســس مــن الفضـــائل والقــيم كــي يــتمّ التفاعــل

وتنشأ الحضارة والمدنية التي تقوم علـى الفكـرة السـليمة التـي يحملهـا العقـل 
وحـي الـذي يعـزّز مـا يـؤمن بـه الإنسـان عـن قناعـة الإنساني والانطلاق الرّ 

ل هــذين العنصــرين يكتمــل البنــاء للجانــب دون إجبــار أو إكــراه، ومــن خــلا
على المسـتويات الأخـرى فـي الحيـاة  اء على مستوى الإنسان أوي سو المادّ 
 ة.العامّ 

إنّ الفضــائل والقــيم التــي تــتمّم بنيــة الإنســان تواكــب حياتــه فكــرة قائمــة فــي 
ذاته، وهذه الفكـرة أو الأفكـار التـي سـمحت الفضـائل والقـيم بانطلاقهـا نحـو 

ـــ يالحضــــار  راكمتــــالي التــــي رافقــــت هــــ الإبــــداع ولا نجــــاوز  اريخ،عبــــر التّـَ
هذا الجانب كونه مصـدر  في والعقيدة الدين الصواب إذا أكّدنا على أهمية

ســـالات الســـماوية التـــي شـــرّعت هـــذه الفضـــائل والقـــيم ومنبعـــاً لهـــا عبـــر الرّ 
اس الفضــائل والقــيم وأكّــدت علــى وجــوب الاتصــاف بهــا والتعامــل بــين النّــ

ق كريمـــة معطيـــات نبيلـــة ترتقـــي بالإنســـان إلـــى مســـتوى التقـــويم وفـــق أخـــلا
الأحســـن الــــذي جعلـــه الله عليــــه، والارتقـــاء الإنســــاني نحـــو الســــموّ يجعلــــه 

غيــر الفطــرة الســليمة التــي ف طــر عليهــا مــن لمتواضــعاً مــن جهــة، ورافضــاً 
جهــة ثانيــة، ذلــك أنّ التقــاء التواضــع مــع الفطــرة وصــولًا إلــى اليقــين بوجــود 

ق لكلّ شـيء، والوقـوف علـى هـذه الحقيقـة توجـب عبوديـة الإنسـان لله الخال
تعــالى، وأ لوهيــة الخــالق عــزّ وجــلّ، والخــالق مــا كلـّـف نفســاً فــوق طاقتهــا، 
وهــذا عــين الحــقّ والعــدل، ومــن هنــا وجــب القــول أنّ مــن كلّــف نفســاً فــوق 

غـــــاة مـــــن الحكّـــــام طاقتهـــــا فقـــــد اســـــتعلى علـــــى الله تعـــــالى، ولـــــذا نجـــــد الطّ 
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ــ ــوالسّ ــوا أمــر النَّ ــذين تولّ لا يــأبهون لأحــد بمــا  هماس دون رغبــة مــنلاطين ال
ـــي الغـــيّ ســـادرين، وهـــذا الإيغـــا ـــون، ذلـــك أنّهـــم أوغلـــوا ف فـــي الظلـــم  ليكلّف

ــــان مــــن قبــــل الأنظمــــة الاســــتبدادية الفاســــدة مــــا كــــان ليكــــون لــــولا والطّ  غي
 الانحــدار الأخلاقــي الــذي وصــلت إليــه هــذه الأنظمــة ومــن يمثّــل رأس كــل  

نظام مستبدّ لاسيما الأنظمة العربية التـي تتبـوّأ مكـان الصـدارة  هرم في أي  
فيما وصلت إليه من انحدار، والسبب فيه هو الابتعاد عن مكارم الأخلاق 
مــن قبــل الــبعض، أو تقــويض قــيم الأخــلاق مــن الــبعض الآخــر، أو عــدم 

لمــة معرفــة هــذه الأخــلاق ومــا تحمــل مــن قــيم ممّــا تبقــى مــن الآخــرين، وبك
وجيزة أنّ هذه الأنظمة وخاصة من تربّع على عروشها لا يقيمون للفضيلة 
وزنــاً ولا يعرفــون للقيمــة ســبيلًا؛ ولهــذا لا يســلكون للأخــلاق طريقــاً؛ فينفلــت 

صـــف بـــه النَّـــاس مـــن يتّ مـــنهم التصـــرّف والضـــبط والســـلوك الســـويّ الـــذي 
ة هي التي تحكم الأعمال، وبها نحكـم علـى نّ الأخلاق عامّ لأ، ذلك البشر

تضــــبط التــــي النتــــائج، ولا تــــأتي نتيجــــة إيجابيــــة إلّا عــــن طريــــق الأخــــلاق 
  التصرّفات وتكيّفها.   

لعمـــــل ل ههـــــوتوجي الســـــلوك ضـــــبطو  التصـــــرّفات تكييـــــف ولكـــــن كيـــــف يـــــتمّ 
خضاع والسيطرة على الجموح النفسي  ؟ الأخلاقي لنظامل ذلك كلّه وا 

ي الفكـرة الأخلاقيـة الصـادرة عـن ت لا بـدّ مـن تبنّـالسؤالا هللإجابة على هذ
فس، وتطلـق العقـل مـن أواسـره، الفضائل والقيم التي ت حكـم قيودهـا علـى الـنّ 

ي بالقـدر الـذي يحـافظ وح إلـى التسـامي القيمـي بانسـلاخها المـادّ وتدفع بـالرّ 
نـب فس مـن جا، وبـين العقـل والـنّ من جانـب   على التوازن بين الروح والمادة

تتــولّى الأفكــار حيــث هــو إنســان طبيعــي،  تــهفطر بنســان الإ آخــر، ذلــك أنّ 
 فيّـع غرائـزه لعمليـة تكإخضـا النابعة من الفضائل والقيم المقوّمة للأخـلاق

؛  تحــدّ مــن جموحهــا فهــي لا تقضــي علــى الغرائــز ولكــن بــين ظــاهر وكــامن 
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ذه هـ عندما تفرض هذه الأخلاق نفسها على العقل، وبوصول الإنسان إلى
الغريــزة الحيوانيــة إلــى نــور العقــل وســموّ  ر جزئيــاً مــن قــانونحلــة يتحــرّ مر ال

ـــي  مـــن ثـــمّ ، و وحالـــرّ  وحيـــة التـــي أوجـــدتها ه للمقتضـــيات الرّ خضـــع وجـــوده كلّ
بحيـــث يمـــارس حياتـــه فـــي هـــذه الحالـــة الجديـــدة طبقـــاً  ،فـــي نفســـه الأخـــلاق

  ي المقيّد بالأخلاق.وحلقانون الرّ ل
الإنســـاني علـــى التقـــويم الأحســـن الـــذي أراده لـــه الله  رهيواصـــل تطـــوّ بهـــذا و 

ــــمّ و  تعــــالى، ــــة بقــــدر امتــــداد مــــن ث ــــتكتمــــل شــــبكة علاقاتــــه الداخلي عاع الشُّ
علاقــات متوازنــة فــي نفســه بــين تنشــأ  الأخلاقــي فــي فكــره وروحــه، وبــذلك

وبــــين العقــــل والــــنفس؛ فيــــدرك مــــن خــــلال هــــذه العلاقــــات  ،وح والمــــادةالــــرّ 
ق الآخرين الأمر الذي يسـتدعي بداهـة معرفـة الخيـر المتوازنة حقوقه وحقو 

لال مـن الحـرام والطيّـب من الشرّ والحقّ من الباطل والعدل من الظلم والح
فــإذا تأصّــلت هــذه الأصــول فــي الــنفس، أصــبحت جــزءً مــن  مــن الخبيــث؛

ـــى عـــن  ـــاك ذات تتخلّ ـــيس هن ـــى عنهـــا، إذ ل ـــي لا يمكـــن أن تتخلّ ـــذات الت ال
ات والخارجيـــة دراكـــات الداخليـــة علـــى مســـتوى الـــذّ ذاتهـــا، وبـــذلك تتوسّـــع الإ

على مستوى الآخـر، وعنـدما تصـل كـلّ ذات وكـلّ آخـر إلـى قـدر مـن هـذه 
يتمّ التـآلف والتلاقـي أو علـى الأقـلّ عـدم التنـافر لوجـود الأخلاقية الأصول 

ن تفاوتـــت بـــين النَّـــ اس، ومجمـــوع هـــذه الأصـــول قاعــدة انطـــلاق مشـــتركة وا 
، الســيادة المقــدّرة نتيجــة الآخــر تكــوّن مجتمعــاً جديــداً الأخلاقيــة بــين الأنــا و 

ـــ  مجتمـــعســـلك الي وبهـــذا ،هـــذه الســـيادةد ضـــرورات جديـــدة نتيجـــة كمـــا تتولّ
الــــذي يحمــــل  وهــــو منعطــــف العقــــل آخــــر غيــــر الــــذي كــــان عليــــهمنعطفــــاً 

طغــت  فسنّ الــ علــى ســيطرةال إذا تراخــى فــيهــذا العقــل  غيــر أنّ الأخــلاق، 
ـــذ تشـــرع الغرائـــز فـــي التحـــرّ  عليـــه ـــة ر الغرائـــز، وحينئ مـــن قيودهـــا مـــرّة ثاني

، وكلّمـــا خـــفّ بالتـــدريج ويكـــفّ المجتمـــع عـــن ممارســـة ضـــغطه علـــى الفـــرد
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الضـغط الاجتمــاعي علــى الفــرد الحــاكم مــال إلــى التفــرد بالقــدر الــذي انــزاح 
كـان المجتمـع متأقلمـاً مـع  مـاوكلّ  عنه ذلك الضغط الداعي إلـى الاسـتقامة،

ـــــها ـــــي ارتضـــــاه عقـــــداً ل ضـــــمن المنظومـــــة  واصـــــل التـــــاريخ ســـــيره لقـــــيم الت
عملــه فــي نفســية الفــرد وفــي  الأخلاقــي رواصــل التطــوّ  وبالتــالي ،الأخلاقيــة

لا بدّ الذي  تعديل سلوك الأفراد لا يبرح فيالبناء الأخلاقي للمجتمع الذي 
د أن يــأتي أ كلــه علــى الصــعيد المجتمعــي فــي الســلطان والسياســة والاقتصــا

 وجميع مناحي الحياة.
ر هــــذه النزعــــة مــــن قيودهــــا فــــي بقــــدر مــــا تتحــــرّ  وعلــــى العكــــس مــــن ذلــــك

المجتمــع، يــنكمش التحــرز الأخلاقــي فــي أفعــال الفــرد الخاصــة شــيئاً فشــيئاً 
نقص فـــي الفاعليـــة الاجتماعيـــة الـــ يستشـــري حتـــى، جديـــد نالأنـــا مـــوتبـــرز 

ـفللمبدأ الأخلاقي  يـدعو إلـى الباطـل، اً، وصـاحب الحـقّ يعود السلطان لصَّ
حتــى إذا  ،بالتنــاقص الأخــلاق تومــن كــان عــادلًا يمــارس الظلــم كلّمــا بــدأ

وصــلت حــدّ التلاشــي أصــبح الأمــر بــالمنكر والنهــي عــن المعــروف شــعاراً 
لطان كما هو حال كثير من الأنظمة العربيـة التـي عـادت شـعوبها إلـى للسُّ 

صـدارة فـي الفكـر العربـي دفع القيمة الأخلاقية نحو التسامي لتتبـوّأ مكـان ال
 اس.النَّ ربيع المعاصر على مستوى 

أمراض اجتماعية  إنّ التدنّي الأخلاقي هو السبب الأعظم في ظهورولذا ف
لأنّ هـذا التـدنّي واسـتمراره ذلـك السلطان الطاغية بدقّة متناهية،  ينتبه إليها

ــــاة، إذ أن غيــــاب  ــــذي يمــــدّ الســــلطان الطاغيــــة بنســــغ الحي هــــو الشــــريان ال
الغريـزة سـعيها  لدى الإنسان بحيث تواصـل الأخلاق يطلق جماح الشهوات

مـن ثـمّ و  النفس وعلى الفرد تستعيد سيطرتها على لر إلى الانطلاق والتحرّ 
ر تمامـه، عـادت الغرائـز على المجتمع شيئاً فشـيئاً، فـإذا مـا بلـغ هـذا التحـرّ 
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والعبوديـة  تحـت ربقـة الظلـم حتَّى تعيده إلى سيطرتها على مصير الإنسان
   والاستبداد.
بشـــمولية  المجتمـــعمشــكلات  تعـــالج جميـــع إنّ القضـــية الأخلاقيــةوعليــه: فـــ

ســــع جميــــع جوانــــب الحيــــاة الفكريــــة والدينيــــة والاجتماعيــــة والاقتصـــــادية ت
والثقافيـــة، ولا يمكـــن التغييـــر دون العـــودة إلـــى أصـــول الفضـــائل  والسياســـية

غيير يبــدأ مــن الفــرد الــذي هــو التمــن هنــا فــو والقــيم التــي ترسّــخ الأخــلاق، 
تفعيـل الفـرد )الإنسـان(  وجـبولـذا من القاعدة إلى القمّة،  عنصر المجتمع

ر الأشـياء التـي تحـيط بــه، حيـث يبـدأ بتغييـر نفسـه مـن داخلهــا قبـل أن يغيّـ
ــا ي غ ي ــر   لا   اللَّــه   إِنَّ }: مصــداقاً لقولــه تعــالى م   م  تَّــى بِق ــو  وا ح  ــا ي غ ي ــر   بِأ ن ف سِــهِم   م 

ذ ا م   اللَّه   أ ر اد   و اِ  دَّ  ف لا   س وءًا بِق و  م ا ل ه   م ر   .21{و ال   مِن   د ونِهِ  مِن   ل ه م   و 
تنقيـة  أي يجـبإنسـان نفسـه،  ر كلّ وهكذا يتغير المجتمع بأكمله إذا ما غيّ 

غاة والمتسـلّطين التـي ف رضـت قسـراً إسقاطات الطّ ا علق بها من ممّ  النفوس
علـــى الفضـــائل  المؤسّســـةة الإنســـان وحقّـــه فـــي الحيـــاة يّـــيناســـب حرّ  بمـــا لا

 المبــــدأ الأخلاقــــي، وحمــــل ســــيّئةوتنقيتهــــا مــــن ســــلبيات الأفكــــار الوالقــــيم، 
 .رّة أخرىميتمّ النهوض ل واقعالوتفعيله في 

ذا أثر  كبير لدى الإنسان وله مردود عظيم  البناء الأخلاقي يكون وهكذا
 الواقعي بين يجمع ذلك أنّه والسلوك والتصرّف،في القول والفعل والعمل 

الأخلاقية التي تؤطّر  والمثاليةة لدى الناس، الاجتماعي في الحياة العامّ 
وتضبط التصرّف وفق معطيات والمجتمعي، السلوك الفردي والاجتماعي 

ن يتحلّى بهذه القيم الأخلاقية لمما يحقّقه  السعادةمن  قيحقّ  بشكل الخير
نّ الأخلاق التي لأ ،عنها بعض الشقاء إن لم يدفع عنها معظمهما يدفع 

أسهمت في البناء الإنساني جعلت الجميع على خطّ الشروع والتساوي 
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اعة والامتثال والطّ  وامربحيث ت عرف حدود كلّ قيمة من قبل كلّ فرد؛ فالأ
نّما أصبحت واجبة على جميع الأفراد  لم تعد   واجبة على المستضعفين، وا 
افضة لقيم رَّ م أخرى من الخير والحقّ والعدل، كونها المقاييس قي ضمن
كم والمحكوم اكالشرّ والظلم والبغي، وبهذا تنعدم الفوارق بين الح أخرى

وبين القوي والضعيف وبين الغني والفقير، لأنّ البناء قام على أسس 
 ةالعداو  النفوس من تونزع والتضامن، ةحبّ مال سليمة أشاعت بين الأفراد

 في إيجاد اأهدافه القيم قتحقّ  وهكذا. والتنازع الفشل إلى يةالمؤدّ  والبغضاء
 هسرّ  فيه يكون، متوازناً  بناءً  وبنائه صقل جوهر الإنسانل أساسية قاعدة

 العمل، مع القول وتعارض الباطن، مع الظاهر تناقض فإذا ؛كعلانيته
التي تسيطر عليها فس وعادت الأطماع تطغى على النّ  والرياء النفاق حلّ 

نفس لإشباع الشهوات؛ فتدفع العقل إلى الانكماش ومن ثمّ تنطلق الّ 
الغريزة؛ فيظهر الظلم من جديد ويعود الاستبداد أعظم ممّا كان، الأمر 

 من جديد.والطغيان الذي يسمح للسلطان بالتسلّط 
 
ُقيُالثقافيُوالحضاريالرُ 

 متكـاملاً  بناء الإنسان بناءمن أجل تحقيق الرّقي الثقافي والحضاري وجب 
الفضــائل والقــيم  أخلاقيــات علــى تربيتــهكــذلك و  ،يالتحــدّ  حجــم فــي ليكــون
صـادر إمـداد البنـاء م أهـم ولعـلّ  المطلوبة، الاجتماعية المناعة تمنحه التي

أنه أن  يمـدّ منـابع الفضـائل والقـيم وكـلّ مـا مـن شـهـو العـودة إلـى الإنساني 
مكارم الأخلاق رقيّاً ثقافياً وحضارياً، الأمر الذي يدفع الإنسـان تطلّعـاً إلـى 
بلـــوغ المســـتقبل المـــأمول، ولا يـــتمّ هـــذا إلّا إذا احتلّـــت المفـــردات الأخلاقيـــة 

 النفسية والعقلية والروحية والبدنية.  تربيةمكان الصدارة في ال
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 وأ نوعــه كــان كيفمــا الإنســان مكــرّ  حضــاريّاً  اً إبــداع تأنتجــفهــذه المفــردات 
 الانحدار، وتبدأ آفة ىتفشّ ت المفردات الأخلاقية هذه بدونو  ،جنسه وأ لونه

  ،في التطبيق والسلوكفي التنظير  خلاقالأ بين القطيعة
إنّ البنــاء الحضــاري لــيس تشــييد عمــارات وتعبيــد طــرق ومشــاف  ومــا إلــى 

ي لا ينحصــر فقــط فــي عــدد ذلــك مــن البنــاء المــادي، وكــذلك الرقــي الثقــاف
نشاء ا ن كان ذلـك الصحف والمجلّات ودور الطباعة والنشر وا  لجامعات وا 

يعمـــل عليهــا العـــاملون  التــي الكبـــرى القضــية اهتمـــام محــطّ   أنَّ  مهمّــاً، إلاّ 
ويـــؤدّي حقّهـــا المجتهـــدون هـــي بنـــاء مـــن يقـــوم بالبنـــاء الحضـــاري والثقـــافي 

بنــــاء الإنســــان الممكّــــن مــــن هــــو و والسياســــي والاجتمــــاعي والاقتصــــادي، 
 الإنســــان بنــــاء؛ فوالعــــودة بــــه إلــــى التقــــويم الأحســــن الــــذي جعلــــه الله عليــــه

ـــواعي، ـــوق العفيـــف، الطمـــوح ال  هـــو ،الرشـــيد العـــالم، العاقـــل الصـــالح الخل
لأنّ الإنســـان ذلـــك أســـباب الحضـــارة والرقـــي الثقـــافي،  تطويـــع إلـــى الســـبيل

انية يكفــي لأن يكــون عمــاداً كونــه قيمــة ذاتيــة وقيمــة اجتماعيــة وقيمــة إنســ
 .للحضارة والعمران، والثقافة والتاريخ، والتطوّر والرقي

بــداء فــي القبــول والــرّ  مشــاركته لإنســان يؤكّــد قيمــةالعمــل مــع الــذا فو  فض وا 
طلاق الحرّ الرّ  الي تشعر الإنسان بوجوده وبالتَّ  ،ية التي تسمح بالإبداعأي وا 

هــذه القــيم الأخلاقيــة يصــبح  تشــعره أنّــه مــواطن لــه وطــن، وفــي ضــوءكمــا 
هــو مســاس  مواطنيــه ممّــا يجعــل المســاس بــالوطنالــوطن قيمــة فــي نفــوس 

التـي سـادت وهـي الآن الأنظمـة تلـك بالمواطن نفسه، وليس كمـا هـو حـال 
 المساس بالسلطان المستبدّ وفق نظريته حيث كان في طريقها إلى الأفول،

 لا عكس.و ، هو مساس بالوطن
كتابة التقارير في المواطنين كيداً ومكراً، الوشايات و وعليه لقد انتهى زمن 

وأصبحت المراقبة وطنية حيث لا انتظار لأحد  أن يقع في المصيدة، بل 
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ن ، شّعبقرّره الوفقاً لِما  ة لِما ينفّذثم المتابعة المسؤولالانتظار للتنفيذ  وا 
انتهى و كيد ولا مكر،  ي  حدثت مخالفات فالقانون كفيل بالمعاقبة دون أ

على أزواجهنَّ وجيرانهنَّ كما انتهى ليتجسسنَّ الأميّات زمن تجنيد النساء 
على أبائهم وأمهاتهم للتجسس الأطفال غير المدركين زمن تجنيد 

وهكذا انتهت تلك وزملائهم في المدارس، وأخوتهم وجيرانهم وأعمامهم 
ستعراض بالسيارات الالمواطنين من التي كانت تستفز االمظاهر 

الهوائيات الميسّرة لنقل الوشايات بوجه بعدد  من المجهّزة الإستخباراتية 
 أو على الأقلفي وجوههم السلاح  شهارمع إالمواطنين  عنرعة السّ 

ظام بقيمهم التي لا تساوي من وجهة نظر الن   هملتعريفمنه  جزء   إظهار
في دولة قيمة سائدة بعد التخلّص من الطغاة الأمن  كان؛ فةرصاص طلقة

 مع وافر التقدير والاحترام.التوافق 
ن عن معرفة الحقيقة مغيّبي الذين كانواأصبح الشعراء وفي ربيع الحلّ 

تاريخه وتتغنى بالوطن تمجّد ، ومن هنا أصبحت قصائدهم بها نيواع
قمّة تمجّد على حساب قيمة الوطن قصائدهم وهويّته بعد أن كانت 

وهكذا أصبح سلاح الرّواة والرّماة معاً مسخّراً من أجل الوطن  ،سلطانه
 وصون تراثه وترابه.

علم يدفع بعجلة الإنتاج على حساب عجلة الاقتصاد في ربيع النَّاس 
الاستهلاك، والملكية في دائرة المتوقّع وغير المتوقّع حقّ مقدّس بعرق 

 .الجبين
وما  ،ووفقاً لحاجة سوق العمل ،للمتميّزينأصبحت البعثات التعليمية لقد 

بعد إن كانت  ،للجميعنفع جود والأيمكّن من إحداث التغيير للأفضل والأ
ومن لهم وساطة  رة على ذوي القربى وأزلام النظام وجواسيسهتصمق

 ؛ فالبحث العلمي في ربيع النَّاس في العلوم الطبيعية طبيعةومحسوبية
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؛ عية والإنسانية فضائل خيّرة وقيم حميدة، وفي العلوم الاجتمامعتادة
من لم يجاهد لفالتاريخ الذي ك تب عنوة وس ج ل في طيات صفحاته تزويراً 

كّلت له لجان من الاختصاصيين ش  بطلًا على رؤوس المجاهدين الأبرار 
الوطنيين لإصلاح عطبه وتنقيته ممّا علق به من تشويه للحقائق 

ن فيها أناس لا علاقة لهم بالجهاد وصناعة فوالمقابر التي د  التاريخية، 
ى لا يكون الأموات في المقابر جنباً إلى حتَّ التاريخ هي الأخرى تصحّح 

 .فيهاجنب مع الأحياء 
أكثر من لا توصف التي كانت  شافيالم؛ ففي دولة التوافقحة أمَّا الصّ 
علم  كلّ بمتقدّمة تمدّها بحثية مراكز  ت ذاتإسعافية، أصبح اف  شكونها م

حتّى أصبح المواطنون لا يفكّرون في العلاج بالخارج  جديد وتقنية متطوّرة
ه أو واسطة تحسبه متميّزاً عن غيره ديمن لا إمكانية مادية ل؛ فما نذرإلّا 

إلّا الموت دون أن يجد نظاماً  ليس له بدّ  ،في ذلك الزّمانمن المواطنين 
حالهم كما هو الذين تأسف من التلقيه أو حكومة تتأسف عليه سوى 

وسائل تعرض في  اتكانت تقارير الحكوم جديب؛ ففي ذلك الزّمان الحاله
 اً إنجاز  من وجهة نظرهمعدد الذين تمّ علاجهم في الخارج كونه  مهاإعلا
هذا الأمر لا يزيد  أنَّ فيه  ونعلمجازات النظام في الوقت الذي لا ينمن إ

في  شافيعن إثبات إدانة للنظام وحكومته باعتبار أنّ ذلك يثبت أن الم
 إسعافية ليس إلّا. شاف  مالبلاد لا تزيد عن كونها 

أمَّا الزّراعة في زمن الطّاغية فالآفات ك ثر، ومن أراد من المزارعين أن 
ن لم يستطع فبإمكانه إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، وم يكافح تلك الآفات

ولهذا كثرت السموم جدب، فالأرض الجدباء لا عيب فيها في الزّمن الأ
؛ فلو والخضراوات مارالمباشر على الثّ  في المستزرع بأسباب الرّش المبيد

كانت هناك رعاية وطنية لكان العلاج للبيئة بكاملها حتّى لا تجد الآفات 
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على ثمار ما استزرعه  ، ولذا كلّما رشّ المزارع مبيداً لتحلّ فيهمكاناً 
 ممّا جعل ،جاءت الآفات الضارة تتداعى من المحيط المملوء بها

في حاجة لشراء المزيد من المبيدات المتنوّعة  همّ طوال العام  المزارعين
، وبهذه الأسباب التي أصبحت الخضراوات والفواكه والمتعدّدة والمختلفة

وهكذا  ،تعرفها البلاد من قبلرطانية لم مملوءة بالسموم أنتجت أمراضاً س
 ؛رحمة على البلاد والعباد كان حال المواطنين إلى أن جاءت الثورة الحلّ 

؛ فاخضرّت الأرض فأصبحت البيئة نقيّة خالية من تلك الآفات الضارة
فانتهت  ؛لذتها وكأنَّها من ثمار الجنّةربيعاً مزهراً، وثماراً لا سموم فيها؛ 

 .السلامة الصحية في وجوه النَّاس تقرأو  تلك الأمراض السرطانية
الشفافية التي لم يعتادها النَّاس أصبحت هي السائدة جنباً إلى جنب  مع 

فالشورى في الأمر بين النَّاس ؛ العدل الذي كان مفقوداً بوجود الطاغية
ثمارها قرارات قابلة للتنفيذ والمتابعة والمراقبة والمحاسبة والمسائلة  ،ربيع

من أجل حياة ديمقراطية فيها الحقوق تمارس والواجبات تؤدّى والتقويم 
باعتبارها تحمّل ما يترتّب عليها من أعباء جسام مع  ،لحم  والمسؤوليات ت  

 . ية بكلّ إرادةالحرّ  فيه تمارسحلّاً 
قمّة؛ فلا مجال لأن يطغى ولا مجال لأن  دستورقمّة السلطان وفقاً لل
عب بكامله، ولذا ي دولة التوافق مورّث للشّ ؛ فالحكم فيورّث أبناءه من بعده

 ث لغيره. فلم يعد هناك مجال لأن يورَّ 
أمرها بيد الشعب قيادة وقراراً ولكل  مهامه تجاه ما  ،والبنوك مثل الجيوش
، ومن هنا لا إمكانية للاختلاسات والسوق السوداء يجب سلماً وحرباً 

إمكانية لانقلابات  ولا ،موال وتحويلها للبنوك في الخارجوتبييض الأ
لا للرصاص الحي في صدور المواطنين؛ فالبوليس جهاز مدني و  ،العسكر



262 

 

كون أو يتحرّ  وأينمايحافظ على أمن المواطنين وسلامتهم وما يمتلكون 
 يسكنون.  

أصبحت  ،اغيةالسلطات التي كانت لا سلطة إلّا وأن تكون بيد الطّ 
؛ فالقضاء سلطان لا سلطان مصيرها بيد الشّعب سلطات مستقلة دستوراً 

والبحث عليه، والتشريع بيد المشرّعين سلطة، والتنفيذ بيد المنف ذين سلطة، 
هو العلم، وهكذا فالدستور لا سلطان عليه إلّا سلطان هو الآخر العلمي 

كونه بإرادة الشعب مستمدّ من الفضائل الخيّرة  سلطان لطان على كلّ السّ 
 ،دستوراً  الإعلام خاصٍّ وعام هو صوت النَّاس فإنَّ  كذلكو  ،والقيم الحميدة

 . عليهيعلو صوت ولا يعلو الذي صوت ال
الدّولة في ربيع النَّاس دولة مؤسّسات، والمجتمع المدني والتنوّع الثقافي 

خوة والرّجل والمرأة جنباً إلى جنب  إأصوات تعلو بأصوات النَّاس، 
مع وافر التقدير للقدرة والتخصّص  متحابين في ميادين التعليم والعمل

 لقيّة.والطبيعة الخ  والمهارة والتأهيل 
حرّة بعد الثورات العربية ة أصبحت القيم التي قوّضت في زمن الطّغا

والأخلاق  مع حريّة الفضائل المطلقة والقيم التي تقرّها الأعرافطليقة 
  .الحميدة

لم يعد هناك مكاناً ف ؛المواطنون متوافقون أحراراً أصبح في ربيع النّاس 
 اً من ثمَّ لا مكان، و ولا الإقصاء ،ولا التغييب ،للإكراه اً للتطرّف، ولا مكان

 .للطغاة
الذين يتمّ والقادة تأمر السياسيين؛ فالسياسيون لفي ربيع النَّاس لا مجال 

تتم إقالتهم  لإدارة شؤون الدولة وبكل شفافية اختيارهم ديمقراطياً 
ممّا يجعلهم بعد انتهائهم من أداء بالمعطيات نفسها )ديمقراطية وشفافية( 
يفكّرون في إدارة بين النّاس ومعهم المهام المختارين لها في سلام آمنين 



263 

 

 اتحياتهم الطبيعية أو الوظيفية التي جاؤوا منها، ولهذا لا مجال للانقلاب
، ولذا في ربع النَّاس والتأمّر كون الوطن ملك عام لجميع المواطنين

 ولاء للطاغية.ال أصبح الولاء للوطن بعد إن كان
بدلًا  ن يسمعهأقمّة السّلطان لا يسمع إلّا ما يجب أصبح في ربيع النَّاس 

  أن يسمعه. حبّ اغية الذي لا يسمع إلّا ما ي  ممّا كان سائداً أيّام الطَّ 
دائماً  التَّاريخ كتب عنه؛ فالكتابة عنلا ي  و كتب ع النَّاس التأريخ ي  في ربي
كتب عن ي  ، ولذا فمن السهل أن قلب الحقائق تشويهاً وتزويراً يلحقها 

إلّا فالأمر صعب جدّاً هو كما هو كتب التَّاريخ ي  اريخ، ولكن أن التَّ 
الذين على وهكذا الثوار  ،اريخوحدهم خير من يكتب التَّ فهم الشهداء 

 يسطّرونرأسهم ثوار ليبيا وتونس ومصر وسوريا واليمن والبحرين 
 .دماً من أجل الحرّية التاريخ ويكتبون

وحلّ محلّه زمن  ،ولّىالنَّاس هو الآخر قد  زمن التنظير لقولبة عقول
الانعتاق الذي يدفع الجميع بقوّة الجميع إلى كلّ ما من شأنه من أجلهم 

لا تزغرد إلّا للأفراح بعد  ربيع النَّاس أصبحت النسوة جميعاً، ومن هنا في
 اغية.للطّ  نن كان بعضهنَّ يزغردأ
  

 حسين عقيل عقيلد  .المؤلّف أ
 م1155/ 8/  51من رمضان الموافق  51
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 . 4887 والتوزيع، للنشر الفارس دار: عمان(. حجلة

ـــن م عجِـــزاً حلّـــق فـــي القمـــة. دبـــي: مركـــز  21 ـ خليفـــة محمـــد الزعـــابي، ك 
 .2004الخليفة للتنمية الاجتماعية والإدارية، 

ـ دوروثي ليدز، قوة الكلمة "ترجمة عبد الرحمن توفيق". القاهرة: مركز  22
 .1999الخبرات المهنية للإدارة )بيمك(، الطبعة الثانية، 

ـ دونالـد هــ. ويـز، إجـراءات المقابلـة الشخصـية بنجـاح "ترجمـة شـوكار  23
 .2000زكي". القاهرة: مجموعة النيل العربية، 

ـ روبرت ك كوبر، كيف تفجر الطاقة الهائلة الكامنة بداخلك وتوظفهـا  24
 . 2004في القيادة والحياة "ترجمة مكتبة جرير" الرياض، مكتبة جرير، 
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 الرأسمال عولمة النقيضين وصراع وحدة العولمة خيري، سعاد ـ 12
 .4444الأدبية، الكنوز دار: بيروت. الإنسانية والعولمة

 :نيكسونـ ريتشارد  16
: القاهرة(. ترجمة مركز الأهرام للترجمة والنشر)أ ـ ــــــ، نصر بلا حرب 

 .4884مركز الأهرام للترجمة والنشر، الطبعة الثالثة، 
الأهلية للنشر : عمّان(. ترجمة مالك عباس)ب ـ ــــــ، ما وراء السلام 

 .4881والتوزيع، 
: بيروت(.الدين رفش فهيمة ترجمة) العصر روح نقد أمين، سمير ـ 11

4888 . 
 ـ قياسها ـ محدداتها) الشخصية سيكولوجية غنيم، محمد سيد ـ  18 

 .م4871 العربية، النهضة دار: القاهرة(. نظرياتها
 .4888 مذبولي، مكتبة: القاهرة. الديانات قصة مظهر، سليمان ـ 19
(. معاد بن صلاح) الرأسمالية بعد ما مجتمع معاد، بن صلاح ـ 11

 .4444 والنشر، للطباعة العامة الإدارة: الرياض
 :ـ صاموائيل هنتنجتون 12

دام  أ ـ ــــــ، الإسلام والغرب آفاق : القاهرة(. ترجمة مجدي شرشر)الص 
 .4881مكتبة مذبولي، 

ترجمة طلعت "العالمي النَّظام  ب ـ صدام الحضارات إعادة صنع
 .4888دار الكتاب المصرية، : القاهرة". الشايب

 السياسي القانون مبادئ أو الاجتماعي العقد روسو، جاك جان ـ 11
 .4874 الروائع، لترجمة اللبنانية اللجنة: بيروت". غانم بولس ترجمة"

 :ـ عقيل حسين عقيل 11
 .4881دار الجأ، : مالطا. أ ــــــ، سيادة البشر دراسة في الفكر الاجتماعي
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 .Elga ،444منشورات دار : مالطا. ب ــــــ، التصنيف القيمي للعولمة
: مالطا(. بالقيد القيد كسر) ـــــــ، الديمقراطية في عصر العولمة ت

 .Elga، 4444 دار منشورات

ا والآخر، دار الكتاب المتحدة، بيروت، نمنطق الحوار بين الأــــــ، ـ  ث
2004. 

القاهرة، ، الدوليةالبرمجية القيمية في طريقة تنظيم المجتمع، الدار ـــــ، ـ  ج
2007. 

 .2008مفاهيم في استراتيجبيات المعرفة، الدار الدولية، القاهرة، ــــــ، ـ  ح
خطوات البحث العلمي )من تحديد المشكلة إلى تفسير النتيجة(، ـــــ، ـ  خ

 .2010دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، 
دمشق ـ  قواعد المنهج وطرق البحث العلمي، دار ابن كثير،ـــــ،  د ـ

 .2010بيروت، 
 م.2011لحلّ، القاهرة، المجموعة الدولية، التطرُّف من التهيّؤ إلى اـــــ، ـ  ذ

 .2011ر ـ ـــــ، السنا أمةً وسطاً، ابن كثير، دمشق ـ بيروت، 
ز ـ ــــــ، المنهج وطريقة تحليل المضمون، ابن كثير، دمشق ـ بيروت، 

2011 . 
قادحيه ومادحيه( المجموعة الدولية، القاهرة، ط ـ ـــــ، الإرهاب )بين 

2011. 
 .م2011ن ـ ـــــ، الخوف وآفاق المستقبل، المجموعة الدولية، القاهرة، 

 م.2011ظ ـ  ــــــ، س نن التدافع، شركة الملتقى للطباعة وانشر، بيروت: 
ى ك ـ ــــــ، خريف السُّلطان )الرّحيل المتوقّع وغير المتوقّع( شركة الملتق

 م.2011للطباعة وانشر، بيروت: 
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ل ـ ـــــ، الرّفض )استشعار حريّة( شركة الملتقى للطباعة وانشر، بيروت: 
 م.2011

شركة الملتقى م ـ ـــــ، تقويض القيم )من التكميم إلى تفجّر الثورات( 
 م.2011للطباعة وانشر، بيروت: 

 الطبعة، الأندلس دار:  بيروت. النفس علم مذاهب، زيعور علي ـ 14
 . 441 ص، م4884، الثالثة
:  بيروت. الثاني الجزء الفلسفية الموسوعة بدوي، الرحمن عبد ـ 12

 .4884 الأولى، الطبعة والتوزيع، للنشر العربية المؤسسة
. العلمي البحث أساليب، السرياقوسي ومحمد، العاطي عبد يعل ـ 16

 .م4888، الأولى الطبعة، والتوزيع للنشر الفلاح مكتبة:  الكويت
 دار: بيروت. والتاريخ الرسالة بين الإسلام الشافي، المجيد عبد ـ 31

 .444 الطليعة،
. المتبادلة العلاقات سيكولوجية والآخر أنا شحاته، المنعم عبد ـ 38

 . 4444الثانية، الطبعة والتوزيع، للنشر ايتراك: القاهرة
 .4444. والآخر الأنا المعرفة، عالم ـ 19
 :ـ فرنسيس فوكوياما 41

مركز : القاهرة(. ترجمة حسين آمين)أ ـ ــــــ، نهاية التاريخ وخاتم البشر 
 .4884الأهرام للترجمة والنشر، الطبعة الأولى، 

ب ـ ـــــــ، الثقة الفضائل الاجتماعية ودورها في خلق الرخاء الاقتصادي 
 .4888: دمشق(. ترجمة معين الإمام، ومجاب الإمام)

ترجمة أحمد (. "البيو تكنولوجياالثّورة  عواقب)ج ـ ــــــ، نهاية الإنسان 
 .4444شركة مطابع لوتس، : ، القاهرة"مستجير
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 المجلد العرب، لسان دار:  بيروت منظور، ابن. العرب لسان ـ 41
 . الأول

ـ موسوعة مـدربون بـارعون )التـدريب المباشـر(. مركـز الخبـرات المنيـة  42
)بيمــك(، القــاهرة: مركــز الخبــرات المهنيــة لــلإدارة "بيمــك"، الطبعــة الثانيــة، 

 م.2005
ـــ موســوعة مــدربون بــارعون )العوامــل الســبع للتغييــر(. مركــز الخبــرات  43

"بيمـــك"، الطبعـــة  المنيـــة )بيمـــك(، القـــاهرة: مركـــز الخبـــرات المهنيـــة لـــلإدارة
 م.2005الثانية، 

(. صالح هاشم ترجمة) العربي الفكر في الأنسنة نزعة أركون، محمد ـ 44
 .4887 الساقي، دار: بيروت

 دار: دمشق(. سباهي عزيز ترجمة) الرأسمالية مستقبل ثورو، لستر ـ 42
 .4888 والنشر، للثقافة المدى
: عمان. دالأضدا وصراع العربي الفكر الأنصاري، جابر محمد ـ 46

  .4881 والنشر، للدراسة العربية المؤسسة
 العربية الفلسفة في دراسات"  الفلسفية النظرية بناء، وقيدي محمد ـ 41

 .م4884، الطليعة دار:  بيروت. " المعاصرة
 دار: الكويت. للإسلام مستقبلي مشروع نحو طه، محمد محمود ـ 48

 .4444 قرطاس،
 الأهالي: دمشق. الوحيد الخيار ليست العولمة الحمش، منير ـ 49

 .4888 والتوزيع، والنشر للطباعة
 :ـ نعوم تشومسكي 21
شركة الطبع : بيروت(. ترجمة محمد نجار)ــــــ، تواريخ الانشقاق _ أ 

 .4887والنشر اللبنانية، 
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دار : بيروت(.ترجمة أيمن حنان حداد)ــــــ، النزعة العسكرية الجديدة  -ب 
 .4444ب،الآدا
(. تعريب مجموعة من المختصين)ــــــ، الحادي عشر من أيلول _ ج 

 .4444التكوين للباعة والنشر والتوزيع، : دمشق
 العدد. متغير عالم في الحضارات حوار الناصر، عبد وليد ـ 22

 . 4444 أبريل، 41 ،44718
 .الشروق دار: القاهرة. المعاصرة السياسية الأنظمة الجمل، يحى ـ 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



272 

 

 
 

 المصادر والمراجع الأجنبية
1 - Albert, Ethel M, “The Classification of Values, A Method 

and Illustration”, American Anthropologist, Vol. 58, 1965. 

2 - Abbett, Kants. T. K., Theory of Ethics, London, 1927, In 

Lancaster, master of  Political Though, Hegel to Dewing. 

Georg. 
3-  Anthony Giddens.  the Third way, The Renewal of Sociality, 1998.   

4 - Bush, Chilton R., “A System of categories for General 

News Content” Journalism Quarterly, Vol.37.no.2,1970. 
5 - Bolck, J., & Thomas, H., Is Satisfaction with Self a 

Measure of Adjustment? journal of Abnormal and Social 

Psychology, 1965-51. 
6 – Edward W. Said, Out of Place, A. Knoff 1998. 

7 – Francis Fukuyama. Trust. Social Virtues and the Creation of 

prosperity, London, Hamish Hamilton, 1995. 

8 - bHolsti, Ole, R., “Content Analysis for the Social Sciences 

and Humanities”  New York, Addison-Wesley, 1969 
9 -  Henry k Skolimowski; Living philosophy: Eco- philosophy as a 

Tree of life; Arkana Paperbacks. P 12. 

10 _ http; islam- online. net/ Arabic/mafaheem/2002/04/article 1. shtml. 

11-  Roth, C. H. Fundamentals of Logic Design. 2
nd

 Ed. St, paul, West 

pub. Co, 1979. 

12 -  Copi, I. M. Introduction to Logic. 4
th
 Ed, Macmillan Pub, co, 

1972.  

13 - W. H Theory construction and the problem of objectivity; 

Symposium sociological theory Publishers New York P. 504.  

 
 
 
 
 
 



273 

 

 
 
 

ُالفهرسة
 ـ المقدّمة. 2
 ـ ربيع النَّاس. 1
 ـ ربيع الإصلاح. 1
 ـ الإصلاح بين تصلّب ومرونة. 4
 ـ أدوات الإصلاح. 2
 ـ المحاسبة. 6
 ـ المسائلة. 1
 ـ الرقابة. 8
 ـ الإصلاح يحدُّ من الإفساد. 9

 إصلاح الإفساد الاجتماعي.ـ  21
 ـ إصلاح الإفساد السياسي. 22
 ـ إصلاح الإفساد الاقتصادي. 21
 ـ إصلاح الإفساد النفسي. 21
 إصلاح العقل والنّفس.ـ  24
 ـ إصلاح الإفساد الثقافي. 22
 إلى الثروةالثّورة  ـ الإصلاح من 26
 فساد وضرورة الإصلاح.ـ الإ 21
 ربيع الحلّ.ـ  28
 الحلّ )دولة توافق(.ربيع ـ  29



274 

 

 ـ الانسجام. 11
 ـ تربّع النَّاس في دولة التوافق. 12
 ـ تصورات التربّع. 11
 ـ ذوق التربع ورفعته. 11
 ـ التربع العلمي. 14
 .في دولة التوافق ربيع الفعلـ  12
 ـ الثورة حلّ  16
 ـ الحلّ من الإصلاح إلى التغيير. 11
 ـ التمركز على الأنا وكمون الحلّ. 18
 ـ الحلّ صناعة مستقبل. 19
 ـ مثلث صناعة المستقبل. 11
 ـ المستوى القيمي لصناعة المستقبل. 12
 صناعة مستقبل.الرّفاهية  مجتمعـ  11
 .الحلّ  ـ الثّمرة 11
 .حلّ بين النَّاس  الشورىـ  14
 في زمن ربيع النَّاس. الأمنـ  12
 ـ الأمن السياسي. 16
 ـ الأمن الاقتصادي. 11
 الاجتماعي. ـ الأمن 18
 .ـ المصادر والمراجع 19
 ـ البناء الأخلاقي. 41
 ـ أثر الفضائل والقيم في البناء الإنساني. 42
 الرّقي الثقافي والحضاري.ـ  41



275 

 

 
 

 
ُصدرُللمؤلّف

المؤلف: أ.د. عقيل حسين عقيل من مواليد الجماهيرية براك الشاطي 
في الخدمة الاجتماعية بتقدير ممتاز  سالبكالوريو م تحصَّل على 1953

م. ق بِلً معيداً 1977مع درجة الشرف الأول بقسم الخدمة الاجتماعية 
م. تحصًّل على الماجستير في التنمية البشرية من جامعة 1978بالقسم 

ل  على 1981جورج واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية  م، ثمَّ تحصٍّ
م. يشغل الآن درجة 1992جامعة الفاتح في الخدمة الاجتماعية  الدكتوراه

 .الآدابأستاذ بجامعة الفاتح كلية 
س، ثم شغل لوقد شغل منصب أمين التعليم والبحث العلمي ببلدية طراب

منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بالجماهيرية، ومن بعده 
 العام.الشّعب  شغل منصب أمين التنمية البشرية بأمانة مؤتمر

نشرت داخل  الجماهيرية وخارجها. وصدر له  بحثاً   36صدر للمؤلف 
 هي:العلمية موسوعات، ومجالات اهتمام المؤلف  مؤلفاً منها أربع 54
 ـ الخدمة الاجتماعية والتنمية البشرية. 1
 ـ الفكر. 2
 ـ الأدب. 3
 .الإسلامياتـ  4
 ـ طرق البحث الاجتماعي. 5

 ت رجمت مجموعة من كتبه إلى اللغة الانجليزية واللغة التركية. 
ُفاتُومواضعهاُهي:عناوينُالمؤلُّ
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